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* الطبعة العربية الأولى ۱۹۸۲ 
* جميع الحقوق ١‏ حفوظة . 

دار التنویز للطباعة والنشر. ص ۰ 
التويرة - أول نزلة اللّبان - بتاية عساف . 


ب 16۹۹ ۱۱۳ 


بیروت - لبتان . 
* الناشر : 
دار المثلث للتصميم والطباعة والنشر . ص باب ۵۸۰۳ ۱۱۳ 


بيروت - لبنان ‏ هاتف ۴۵۵۵۷۱ تلکس : دلتا ۲۰۹۳۹ ۰ 


* التنفيذ الفتي : دار المثلث ش .م .م + 
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يضم هذا الكتاب الرجمة الكاملة للجزء الأول من النص 
الفرنسي : 


Heinrih Heine: Reisebilder, Tableaux عل‎ Voyages 
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هايئر يش هاينه 
بقلم : تيوفيل غوتيبه 


ریت هاينريش هاينه آخرمرة قبل عدة أسابيع من وفاته. ومن واجبي أن 
أكتب لمحة موجزة من أجل إعادة طبع مؤلفاته . 

كان يستلقي على السرير الذي تشده إليه تلك الوعكة الخفيقة كما يقول 
الأطباء ولكنها وعكة 1 تسمح له بمغادرة سريره منذ ثماني سلين : كنا واثقين 
ماما آننا سنجده كا لاحظ هو نفسه - ومع ذلك فقد كانت الوحدة تتسع 
وتشتد حوله وهکذا قال خاطباً بیرلیوز عندما زاره: أجئت أنت لزياري. ذلك 
شيء طریف.» وم يکن انقطاع الناس عن زیارته لانبم صاروا يحبونه أقل مما 
کانوا بجبونه. أو يحترمونه أقل مما کانوا يحترمونهء ولکن الحياة تشغل أكثر 
القلوب إخلاصاً وحناناً. رغ عنها. فليس غير الأم والزوجة قادرتين علي 
احتمال هذا الاحتضار الطويل الدائب. ولا تستطیع عيون التاس أن تتأمل أمدا 
طويلاء منظر الم دون أن تشیح بانظارها عله. الاغات أنفسهن يرهقهن هذا 
المنظرء وبنات أطلس مع۵نهدکهی. وکن ثلاثة. آلاف. اللواي جثن لیحملن 
العزاء إلى بروميثيوس وهو على الصليب في القفقاس غادرنه وعدن من زيارته 
عند المساء. 

عندما آلفت عيناي النور الشاحب - شبه الظل - الذي يلف هنري» 
وكان النور الباهر يجرح نظره الذي كاد ینطفیء ميزت وجود مقعد قريب من 
مرقد الریض فجلست علیه . مد لي الشاعر في صعوبة يدا صغيرة ناعمة نحيلة 
كامدة بیضاء کأنها خبزة القداس ید مريض عرومة من افواء الطلق, لم تمس 
شيئا من الأشياء حتى القلم منذ سنوات» إن برائن الموت القاسية ,لم تظفر قط 
بجلد أكثر طراوة وطلاوة ونعومة وصقلا من هذه اليد. لقد وهنت ها ا حمى ١‏ 
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لنقص الحياة فيهاء شيئاً من الحرارة. ومع ذلك فقد شعرت حين مسستها 
برعشة خفيفة كأني لمست يد غلوق ليس من أهل الأرض. 


ورفع؛ باليد الأخرى. لكي يراني» جفن عينه المشلول» وهي عين ما 
تزال تحتفظط بمفهوم غامض للأشياء» وما تزال تبصر شعاع الشمس خلال غيمة 
زرقاء» وبعدٍ أن تبادلنا بعض العبارات» قال لي. وقد عرف دافعي إلى الزیارة: 
«لا.تشفق علي كثيرأ» إن صورتي الصغيرة التي نشرتها مجلة العالمين» والتي تمثلني 
نحیلڈ مطاطى ء الرأس كأني مسیح رسمه موراليس قد أثارت مشاعر الناس 
الطیبین في مصلحتي. آنا لا أحب ما يشبه هذه الصور» وأريد أن أرسم مثل 
رسوم النساء اخمیلات. لقد عرفتني عندما کنت شاباً مزدهرآ بدّل پده 
الصورة الي تدعو إلى الرثاء صورتي القديمة.» 


الواقع أن هايئريشن هاينه الذي قدموني إليه في عام 181 بعد قليل من 
مزه از وني ل شید هذا الذي سا فين هیر ی ۷ 
يتحرك كأنه جسد ينتظر أن يوارى في تابوت . 

كان رجلا جیلا في الخافسة والثلاثين أو السادسة والثلائين من عمرهء 
يدل مظهره على صحة شديدة الأسر» حتى يخيل إليك أنه «أبولون» ألماني إذا 
رأيت جبهته العالية البيضاء النقية كأنها لوح من المرمر تظلها خصلات وافرة من 
الشعر الأشقرء تتوقد عيناه الزرقاوان بالنور والالهام. وخداه الدوران الممتلئان 
في حدود رشيقة لا تبدو عليهما تلك الكابة الرومانطيقية التي كانت مألوفة في 
ذلك العهد. على عكس ذلك كانت الؤزدتان القرمزیتان تتفتحان تفتحا 
کلاسیکیاً, وكانت انحناءة خفيفة عبرية تدخل شيئاً من الشك. دون أن تعرقل 
صفاءه على إدراك أن أنفه يوناني . وشفتاه المنسجمتان «تنيئقان وكأنها نغمتان 
جیلتان» لكي تقدّما لنا جملة من جله. فإذا لزمتا المدوء احتفظتا بتعبير ساحر 
ولکنه عندما يتكلم قذفت قوسهیا احمراء وهي تئز سهاما حادة شائكة ونبالا 
ساخرة لا تخطیء إصابة آهدافها. فليس هنالك شخص یعدله في القسوة على 
احماقة: وهكذا تخلي ابتسامة ربة الشعر الخالدة مکانها إلى تكشيرة شیطان. 

كانت بدانة خفيفة وثنية کفرت عنها بعد ذلك نحافة مسيحية تماما تجعل 
شكله مستديراًء لم يكن يطلق لحيته ولا شاربه ولا عوارضه, لا يدخن. ولا 
يشرب الجحعة» وكان مثل غوتيه يرهب ثلاثة أشياء: كان آنذاك في أوج حماسته 
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الميجلية» وإذا كان یکره الاعتقاد بأن الرب أصبح إنساناً فهو يقبل دون صعوبة 
أن يصبح الانسان 17 وکان يسلك على هذا الأساس. دعونا نتركه يتحدث 
هو نفسه ويقص علينا هذه الثورة العصبية الرائعة العقلية: «کنت أنا نفسی 
قانون الأخلاق الحي. كنت معصوماً عن الخطاء .كنت الطهارة المتجسّدة. أكثر 
الفتيات شبهة وتلوثاً كن یتطهرن في لحب حاستي وشوقي ويصبحن عذراوات بين 
ذراعيّ ؛, والحق أن إعادة العذرية إليهن كانت تستنفد أحياناً قواي المقدسة؛ 
كنت حا تام مبرها من كل بغض» م أنتقم قط من أعدائي لأني لا أقبل أن 
يكون هنالك أعداء يواجهون شخصيي الخالدة واغا هنالك ملحدون لا یومنون 
بها. وما يلحقونه بي من أذى إنما هو تدنيس للحرمات. كا أن الشتائم التي 
يقولونها عني إغا هي تجدیف » وكان من الواجب بين حين وحين معاقبة مثل 
هذه الزندقات» ولكن هذا العقاب كان عقاباً افیا ينال الآثم الخاطىءء ول 
يكن انتقاماً يمليه الحقد الإنساني . كبا أني لا أعرف لي ا وإما هم 
مریدون مزمنون أقدم هم كثيراً من الخير. أمّا نفقات تمثيل الإله» وهو تمثيل 
ليس یسیراً ولا قليل التكاليف ولا يوفر ماله ولا جسده فقد كانت نفقات 
باهظة. ولكي يقوم الرء بپذه الهمة الرائعة فیجب أن یکون مزوداً بكثير من 
امال وبوافر من الصحة: وحدث في آخر شهر شباط ۸ أن تخل عني هذان 
الشيئان: الال والصحة فاهتزت آلوهيتي هرّة أدّت إلى اتبيارها انبیاراً بائسأه. 


رأيت هاينه كثيراً خلال هذا :العهد الإلمي» كان إا ساحراً ‏ خخبيثاً کانه 
شيطان ‏ كثير الطيبة رغم كل ما يقال عنه. اما أنه كان ينظر إل كصديق له أو 
کمژمن به فامر لا بهمني ید شريطة أن أستطيع التمتع بمحاورته الشرقة 
اللاهبةء ذلك أنه إذا كان معجزة من العجزات في ماله وفي صحته فقد كان 
معجزة ة أكبر في فکره وروحه . . ورغم أنه كان يعرف اللغة الفرنسية معرفة جيدة 
جداً فقد كان يتسلى أحياناً في أن يقنع سخرینه بلهجة جرمانبة فظة تتطلب 
لكي تحدث أثرها الطلوب الكلمات الصوتية الغريبة التي نجدها عند بلزاك في 
الملهاة الإنسانية » والجمل الباروكية ‏ نسبة إلى عصر الباروك - التي يستعملها البارون 
نوسنجان . وكان أثرها المزلي لا يقاوم كان مثل أريستوفان یتحدث بلغة أهل 
أويلنشبيجل . 

وني روحه الغنائية يمتزج نوع من القوة المرحة. وإذا كان ضياء القمر 
يلون بالفضة جانباً من هيئته» فان شمس فرنسا المرحة تکون بالذهب جانبها 
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الآخر. ما من كاتب كانت له في آنِ واحد كل هذه الشاعرية» وكل هذا 
الفكر. وكل من هذين الشيئين يدمر أحدهما الآخر في العادة. آما احساسية 
العصبية التي تصنع ما في كتبه «انترميز و»» ودطبل لوكراند» و«حمامات لوكس »وما 
في كثير من صفحات «رايسبيلدر» فكان يخفيها في الحياة العادية في براءة ساحرة 
ویوقف في الوقت المناسب الدمعة التي تفيض بكلمة طيبة. 
ما هندامی رغم أنه بعيد عن التكلف والتأنق. فقد كان يعن به أكثر 
ما یعنی به عادة رجال الأدب» وهو هندام يفسد بعض الإهمال دائا حرصه على 
الفخامة, والبیوت الختلفة التي آقام فیها ليس عليها ما نسمیه الیوم الطابع 
الففي بمعنى أنها م تكن مزدحمة بالأئاث الحفور واللوحات والتمائیل وغير ذلك 
من المثيرات للفضول تکوم أكواماً. ولکنها كانت تمثل على عكس ذلك رفاهية 
عيش برجوازي تظهر فیها واضحة الرغبة في عدم البالغة. كانت هنالك صورة 
امراة رسمها (لاملان) تمثل جولييت» تلك التي یتحدث عنبا الشاعر في مطلع 
کتاب (أتاترول). وکانت هذه الصورة وحدها الشيء الغني الذي أتذكر آن 
رأيته عنده. 


ولكي ید يثبت خلوده الذي بدأ یترنح ذهب هاينريش هاینه ليقضي فصل 
الحمامات في (كوتيرتز) وهناك نظم قصيدته الفريدة التي كان بطلها دبا ومزج 
فيها أكثر ألوان الشعر مثالية بأكثر أنواع النزعات والأهواء عامية. وقد غاب 
آنذاك عن عيني بعض الوقت. 

ذات صباح جاء الخادم یقول لي آن اجنیا أستطع فهم اسمه الذي 
شوهه الخادم» يطلب الحديث معي . ونزلت. إلى الحجرة الي استقبل فيها 
الزائرين ورایت رجلا هزيلاً جداً ذكري قناعه بقناع جيريكو ينتهي بذقن حادة 
شقراء تختلط فيها خيوط كثيرة من الفضّة بحثت في ذكرياتي عمّن يكن أن 
يكون هذا الزائر الصباحي الذي حيّاني باسمي الصغير وأمسك بيدي في ترحيب 
صادق لصديق قديم. ول أتوصل إلى وضع اسم هذا الوجه الذي تبدل كل هذا 
التبدل. ولكني بعد عدة دقائق من الحديث. وف لحة وبارقة من بوارق روح 
الزائر المجهول صرخت: 

أهذا هو الشيطان أم هاینه . ولقد كان هاينه حقاً . الاله الذي أ 
إنساناً. بعد بضعة أشهر استلقي هابنريش هاينهعل‌السرير لكيلا يغادرة أبداً 17 
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مسمْرا على صليب الشلل سامير الألم والعذاب. وخلال هذا الاحتضار الطويل 
قدّم لنا ظاهرة الروح الحية بدون جسدء ظاهرة الفكر الذي ترك الادةء لقد 
هده الرض وأطفاه وشرحه كا يحلو له. وظهر لي في تمثال الإله الإغريقي تمثال 
آخر حوله صبر أحد الفنانین في القرون الوسطی. إلى مسیح مجرد من اللحم 

حى الميكل العظمي تبدو فيه الأعصاب والعضلات والشرايين بارزة ناتئة . وظل 
هاینه رغم کل تجرده من اللحم > جيل وعندما كان يرفع جفنه الثقيل» تنبثق 
شرارة من بؤبؤه الذي كان أعمى شا وتثبعث العبقرية من هذا الوجه 
یت . . لقّد خرج لازار من كهفه خلال بضع دقائق. ووجد هذا الشیح» الذي 
يشبه في أكفانه جثة مرسومة تنام على أثر من الآثارء وجد صوتاً یتحدث به 
ويضحك ویطلق سخريات بارعة» ويي صفحات ساحرة» وہب الازدهار 
لكلمات مجتيحة وللأيام الآتية التي ستسحق فيها حجر قبره خاصرتيه سحقاً أشد 
قسوة» اهات وأنات أكثن حزناً وأسی من آهات يعقوب على مزبلته. كان على 
صدقائه أن يسرهم أن ينتهي أخيراً هذا الاحتضار الأليم. وأن يطلق ذلك 
زار الذي لا يرى طلقة الرحمة على هذا الانسان العذب. ولكنهم عندما 
یفکرون في أن هذا الدماغ الرضاء العجون بالأشعة والأفكار والذي يطلق 
لصور فتبدو وهي تطن طنيناً مثل نحلات من الذهب» هذا الدماغ الذي 0 
تبق منه اليوم إلا اثار من نسخ,شاحت». فهذا التفكير يسبب هم ألما لا يقبلونه 
دون ثورة. 


. الحق أنه كان مُسمْراء وهو حي» في نعشه, ولكنك حين ترهف السمع 
إليه وتدني آذنك. تسمع الشعر يغني تحت الشرشف الأسود. ما أقسى أن ترى 
هذا العام الصغير الذي هو أكثر سعة من الکون الكبير تطوقه قبة جمجمة 
ضيقة. محطمة» ضائعة. هالكة! ما آشق ما بذلت الطبيعة من جهود وتنسيق 
لتکون مثل هذا الرأس! 

ولد هايئريش هاينه في١‏ كانون الثاني عام ۰۱۸۰۱ وذلك ما جعله يقول وهو 
يضحك إنه أول إنسان في عصره. لقد لاحظ (تویفر) ما في.هذا التاريخ للولادة 
من ضرر عندما يحمل الإنسان طابع أول يوم من القرن الذي ولد فيه پا 
دائًا بسنه ويخيل إليك أن يجرفك معه. لقد ترك هاينه رفيقه القرن التاسع عشر 
في العقد ‏ الخامس ‏ السادس من رحلته. 

كان الطقس بارداً رمادياً ضبابياً. كانت الساعة التي حنددت للجنازة 
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مبكرة في الصباح» كان بعض الأصدقاء والمعجبين يتجولون أمام بيت الميت» 
وكانوا نادرین, يتنظرون البدء في السير ال المقبرة. لقد أوصى الشاعر بمنع كل 
فخامة وكل احتفال. إنه یری نفسه ميتا منذ أمدٍ بعيدء وأراد أن يحمّل ما بقي 
منه في صمت من تلك الحجرة التي لم يتركها إلا إلى القبر. 

إن منظر التابوت, وكان عريضاً جداً وثقيلاً جدأء الذي ترقد فيه رفات 
اميت الناعمة في راحة أكثر مما وجدته في سريرها جعلنا نتذكر دون أن نرید. 
ذلك المقطع في كتاب «انترميزو»: «هيا فتشوا لي عن تابوت من ألواح متينة 
سميكة : يجب أن یکون آکثر طولا من جسر «مایانس» وهاتوا لي اثنى عشر 
عملاقاً أكثر قوة من ذلك العملاق القديس «كريستوف» في قبة «كولونياه على 
ضفاف الرين» يجب أن يحملوا التابوت وأن يلقوا به في البحر. إن مثل هذا 
التابوت الكبير بجتاج إلى حفرة واسعة. أتعرفون لم يجب أن يكون التابوت كبيراً 
إلى هذا الحد وثقیلا إلى هذه الدرجة؟ ذلك لأني سوف أضع فيه في الوقت نفسه 
حبي والامي». : 


الواقع أن اللعش .لم يكن كبيراً جدأ وإذا لم يتم إلقاؤه في البحر فقد 
أنزلوه إلى مغارة عميقة مؤقتة» في حضور مجموعة من الشعراء والفنانين 
الفرنسیین أو الألمان» كانوا.قلّة'ولكنهم وقفوا هنالك في احترام في صف. وهم 
يعلمون أنهم يشتركون في جنازة ملك من ملوك الفکر رغم أنها خالية من 
صفوف طويلة ومن الموسيقى الجنائزية» .ومن الطبول المغطاة ومن القماش 
الأسود المزين بالنياشين» ومن الخطابات امحماسية ومن الحاملات المكلّلة باللهب 
الأخضر. سوي التراب على الیت ووضعت الشاهدة وهبط المشيعون التل 
الحزين وضاعوا في ضوضاء النمل الوانسعة» ضوضاء الحياة الإنسانية. 


ما أقل الشعراء الذين سحرونا وهزونا ىا سحرنا هين وهزنا ‏ نحن حقاً 
لا نعرف اللغة الألمانية» هذا صحيح. ونحن الم نستطع الإعجاب به الا من 
خلال الترحمة. ولكن يا له من إنسان ذلك الذي استطاع بغير نغمة ولا وزن 
وبدون تنسیق الکلمات الطيب» بغير کل ما یکون الاسلوب. استطاع أن 
يحدث فینا کل هذه التأثیرات السحرية . إن هين أكبر شاعر غنائي في آلانیاه 
ومکانته في الواقع إلى جانب غوته وشيللرء هکذا بدا لنا رغم أن الشعر الترجم 
إلى النثر لیس الا نور القمر الحشو بالخش كا قال هو نفسه: 
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لم نر قط طبيعة مكونة من عناصر شديدة التنوع مثل طبيعة هنري هین. 
إنه مرح وحزين. شکاك ومؤمن, رقيق وقاس عاطفي وساخر. كلاسيكي 
ورومانطيقي » ألماني وإفرنسي ناعم وصلف» متحمس وبارد الدم» في آن 
واحد. كان كل شيء إل أن يكون مثيراً للملل. لقد أضاف إلى الطبع اليوناني 
اللدن الصاني الذوق العصري المرهف. كان حقاً «افریون» ولد فوست وهيلين 
اتمیلة . 

ليس هنا مجال لتقویم آثار الکاتب فإنها تتحدث عن نفسهاء ولکننا لا 

لا أن نذکر انطباعاتها علینا على أقل تقدیر. عندما تفتح کتابا من کتب 
هين ييل إليك أنك تدخل في بستان من هذه البساتین التي يجب وصفهاء تجد 
تمائيل أبي اول على السلم تحدد کیرائنها على زاوية دعائمهاء وتنظر إليك 
بعيون بيض في حرارة مثيرة للقلق» وقد أخذتما رعشات تصيب أردافها 
الأسديةء وتضطرت حناجرها النسائية كأن هنالك قلباً بخفق في حناياها الصلبة. 
والأبواب تصر وهي تدور حول مجاورها الغلقة الصدئة. ول إليك ایضاً أنك 
تری ثنية ثوب وهي تتواری تحت القنطرت كأن روح الوحدة تفرٌ عند اقترابك 
منباء وقد غا الطحلب والقراص والارقطیون بين شقوق اللاطات التناثرة فوق 
السطح» والخمائل غير المشذبة تتشبث 526 تتشیث بك عند الرور بأغصانا وترجو منك ألا 
تذهب بعيداً عها. و إليك أبغلا أن الورود تنزف دماء‌ها على آشجار 
العلين. وان قطرات الطر العالقة على آوراقها تتلالاً كا تتلالاً الدموع, 
والازهار التي خنقتها الاعشاب البرية لها أزيج غريب یسمم مُنْ يشمه ویصیبه 
بالدوار. وفي الحوض يأسن الاء تحت الطحالب الخضراءء وحورية الاء البتورة 
صديقة مثل نقاب الوت الاصفر. والضفادع تقفز خلال المرات وقضي لتقص 
خبر قدومك إلى عمتها الأفعى. والریح» أثناء ذلك» تتنفس ترانيمها المؤثرة» 
و يغبي متاعب الب الضائع. وني قصرها الصغير المخرّب تبدو صبية 
شقراء طریّ. يضم جسدها اللدن ثوب من اخریر وتنظهر کانبا من أولئك 
الفتيات الجميلات في الأراضي الواطثة اللواتي يحب (كاسباز نيتشه) رسمهن في 
إطار من الحجر أو من الكرمة العذراء إنها «ساحرة» ولكن ليس ها قلب» وفي 
صدرها تترجح ثلاجة صغيرة. إنها لا تسيء إليك أبداء ولكنك إذا كانت لك 
روح وأعصاب فخير لك أن تعشق هؤلاء النسوة اللواتي يحملن الرذيلة مرسومة 
باللدن الأحمر على خدودهن. إنها قادرة على قتلك بألف لون من العذابات 
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البريئة الشيطانية» وأنت في يوم الحساب لا تريد أن ّث خوفاً من أن تراها 
مرة ثانية . 

تلك هي الظاهرة المشتركة بين هاينه وغوته: أن يصنع نساء حقيقيات 
تكفيه لمسه واحدة لكي يرتسم وجه حي كامل. يا له من سحر خذاع, ويا 
لحا من كابة ماكرة ويا ما من ضحكة هي ضحكة الضبع. ومن دموع كدموع 
التماسیح» ويا لها من برودة محرقة ومن لهب جليدي؛ ومن فتنة رشيقة . ما من 
شاعر استطاع قط خیراً منه أن يجعل طرف ذنب تنين بهتز على طرف شفة 
وردية وما أكثر قناعته وهو يقول عن (لوسینیان) حبیب (میلوزین): دیا له من 
انسان سعید ليست عشيقته الا نصف أفعى». 

وإذا کان.هاینه قد نحت في الرخام الأبيض آروع تماثيل الآلهة اليونانية 
وأحسن قواعد رباشائال» في أصفى أشكال العصر القديم فقد كان على أقل 
تقدیر تدأ لآوملاند» و«تييك» عندما یقص أساطير كاثوليكية وفروسية من 
أساطير العصوزٍ الوسطی . كان ينفخ في شکل رائم في بوق «أشيم دارنیم» 
و«برانتانۍ ألا تبز الأيائل في أعماق الغابات» وتهدم الجسور التحركة ف 
القصور الاقطاعية . وهو عندما ينقض متطياً صهوة حصانه فلا یلبث الا قليلا 
حتى يمس . بحذائه. ثوب سیلة القصر المزين بالشعارات. تلك السيدة التي 
يطاردهاء ثم ما من أحد يجيد تقليب الرمح خيراً ما يجيده. 


إن أخلاقنا الأدبية اللظيفة جدا- يمكن أن ترى في بعض أحكام 
الإعدام التي أصدرها هاينريش هاینه قسوة بالغة فقد كان لا يشفق على الشعراء 
السيثين. ولكن ألم يكن (أبولون) على حق عنیما سلخ جلد «مارياس»؟ إن اليد 
التي تمسك القيثارة الذهبية تمسك أيضاً السکین لكي تشرح جسد المجاء الفظ 
لننته من حديثنا إلى إيراد هذه الصفحة من كتاب ٠‏ لازاره فهي تعطينا فكرة 
عن طريقة الذي نعرف الآن لاذا يقف موقفه هذا من هذه القضية الخطيرة: 

قالت الروح المسكينة للجسد: «لن اترکك. سأبقی معك. أريد معك 
أن أستغرق في الليل والموت» أريد معك أن أشرب العدم. لقد كنت دائمًا ذاق 
الثائیت تلفني في حب كأنك ثوب من الحرير مبطن بالفراء . واأسفاه يجب عل 
الآن أن أمضي عارية تماماً ومجردة تماما من جسدي العزیز. وغلوقاً جردا تجرداً 
کاملاء لكي أتشرد هنالك ف الأعالي وكأني خلوق سعيد ف غير سعادة» ف 
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ملكوت الغور» في تلك الفضاءات الباردة في السماء حيث تنظر إِلي الخلوقات 
الخالدة الصامتة وهي تتثاءبء إنها تجرجر حياتها هناك مفعمة بالسام والملل» 
وتطلق فرقعات تافهة لا طعم ها بأخفافها الرصاصية. أوه. يا ها من نهاية 
مرعبة. أوه! ابق معي يا جسدي الحبيب. » 

ويقول الجسد للروح المسكينة : 


وأوة تعزي وتأمي + لا تأسي هكذا. يجب أن نحمل في سلام نصيبنا 
الذي كتبه القدر لنا. أنا ذبالة القنديل وعلي عاجلا واجلاً أن استهلك 7 
اما انت أيتها الروح فستختارين في الأعالي لكي تلمعي وتضيئي» مثل نجمة 
صغيرة جیلة» وني نور صافبٍ تام الصفاء. ما أنا فلست إلا خرقة بالية» ثوبا 
رثا لست ۷ مادة: شهاباً باطلا سرعان ما ینطفیء. وعلي أن أتلاشى وأعود 
إلى ما كنت علیه شیامن رماد. دن فالوداع والعزاء لك والسلوان. ربا كانوا 
هنالك یتسلون وَيلهون في هذه السیاء أكثر ما تظنین. |ذا قابلت الدب الاکبر 


تیوفیل غوئییه 
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مقدمة الکتاب 


بقلم الولف : هاینریش هاینه 


إنها قضية تبقى دائًا عسيرة احل» هي قضية كيف يجب أن نترجم ال 
الفرنسية آثارکاتب لا . .هل يجب علینا أن کلب أو نحذف هنا وهنالك 
أفكاراً رضورا عندما نراها لا توافق ذوق الفرنسین التمدن وعندما يمكن أن 
تبدو هم مبالغة غير مناسبة. او مضحكة؟ أو أن من الواجب أن ندخل الألماني 
المتوحش في عالم باريس الخميل ربكل ما فيه من أصالة في الجانب الآخر من نهر 
الرین. هذا الألاني اللون في شكل.عجيب بالألوان الجرمانية والذي يحمل فوق 
ذلك زخارف وتزاويق حظها من الرومانطيقية غير كثير؟ 

ريي آي لا أعتقد أن من الضروري ترجمة الألاني المتوحش إلى فرنسية 
مدجنة #9 وأنا أقدّم نفتي" هنا في بربريتي الساذجة على غرار أفراد 
«شارواس» الذين استقبلتموهم في الصیف النصرم استقبالاً جد حسن. وأنا 
أيضاً محارب مثليا كان (تاكوابي) الكبير. إنه الآن ميت وما تزال رفاته راقدة 
محفوظة في بستان النباتات. في هذا المتحفت الحيواني» الذي هو (بانتيون) 
المملكة الحيوانية . 

هذا الكتاب مسرح استعراضي. ادخلوا ولا تخافوا. أنا لست خبيثاً كا 
يبدو في سحني. لم أصبغ وجهي بثل هذه الألوان البشعة إل لكي أخيف 
أعدائي في العرکة. والحق آني في آعماقي وديع مثل المتمل. ادن فاطمتنوا 
ف أيديكم . بل إن أسلحتي يمكن أن تلمسوها. حت كنانتي وسهامي . 
لأني لم أثقف وأحدد هذه السهام كا هي العادة عندنا نحن معاشر المتوحشين 
عندما نقترب من المكان المكرس . ولكن أقول لكم فيها بيننا إن هذه السهام 
ليست نافذة فحسّب» بل هي أيضاً مسمومة. إنها اليوم في الواقع لطيفة رحيمة 
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غير هجومية وتستطیعون آن تسلوز برؤية ريشها البرقشة بل إن أطفالكم 
بستطیعون أن يجعلوا منها منبا دمی والعاباً هم . 


ساترك اللغة ذات الوشم وأعبر باللغة الفرنسية. 


الأسنوب». وهو قيد الأفكار» والانتقالات. والتفجرات الفاجثة والغرابة 
في التعبير» والخلاصة كل صفات النص الاصلي الألماني» لت كلمة كلمةء 
على قدر المستطاع ف هذه الترجمة الفرنسية لكتاب (ريسبليدر) . أما الذوق 
والرشاقة والزخرف فقد ضحي بها في كل مکان حرصاً على الأمانة الحرفية حى 
إن هذا الكتاب أصبح كتاباً ألمانياً باللغة الفرنسية » وهو لا يڏعي أنه يرضي 
الذوق العام الفرنسي » ولكنه يعرف هذا الجمهور بالأصالة الأجنبية . 0 
الألمان ترجنا نله الطريقة آثارالکتاب الأجانب. وقد أفادنا هذا العمل» كسبنا 
وجهات نظر وأشكال الکلمات وطرائق اللغة الجديدة. ومثل هذا الكسب لا 
يمكن أن يكون ذا ضرر. 

بعد أن عرضوا عل أول ها عرضوا أن آعرفکم بطبيعة هذا الكتاب 
الدخيل فأقل ما مني أن أعزضه علیکم كاملا وذلك اول أن عدداً کبیراً من 
المقاطع التي لا تعتمد إل على اإشازات أو مواضع أو عصورء على ألعاب ف 
أو غير ذلك من هذا النوع لا يمكن أن تؤدّى باللغة الفرنسيت ولان أقساماً 
كثيرة» في الدرجة الثانیة. الوجهة في طريقة.من أقسى الطرق ضد أشخاص أو 
ضد مواقف. تجهلها فرنساء يمكن إذا ردْدت في اللغة الفرنسية أن تتيح الجال 
لكثير من سوء التفاهیم الزعج . وهكذا فقد حذفت من النص قطعة‌رئيسية فيها 
وصفا لجزيرة «نوردیرنی» وللنبلاء الألمان. والقطع الذي یتحدث عن 
«انكلتراء قد اختصر إلى نصفه أو اک : وكل هذا یتعلق بسياسة ذلك العهد. 
وفي مقطع «ايطاليا» وقد کیب في عام ۱۸۲۸ دعتني الدواعي نفسها إلى التخي 
عن فصول كثيرة. ومع ذلك فان من الحق أن أقول:إنة تقد كان عل أن أضحي 
بکل هذا القطع لو أي تركت نفسي تتوقف من اجل عثل هذه الاعتبارات فيا 
يمس الكنيسة الكاثوليكية . ولكني مع ذلك لم استطع إلا أن احذف قسمًا جد 
لاذع يشعر فيه القارىء با يعتلج في قلب رجل بروتستاني من قلق وحماسة. 
وهي حماسة نكدة بعيدة عن ذوق فرنسا,ٍ الرحة. ما 3 آلانیا فان مثل هذ 
الحماسة تل محلهاء فآنا بصفتي بروتستانتياً قادر على أن أوجه إلى أنصار التعتيم 
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والمنافقين على العمومء وإلى الفريسيين والصدوقيين الألمان ضربات أكثر إصابة 
ولذعا ما لو أني وجهتها إليهم كفيلسوف. 


ومع ذلك فمن أجل القراء الذين یریدول مقارنة الأصل بالترحمة والذين 
یستطیعون» بسبب هذه الفقرات الحذوفت أن يتهموي بتجاوزات عشوائية. 
ولك أدفع عني هذه التهمة وأحول دون اتهاماتهم فلا بد لي من أن أشرح 
موقفي من هذا الوضوع في وضوح. 


إن هذاالکتاب. ما عدا بعض الاوراق» تمت كتابته قبل ثورة تموز. في 
هذا العهد فرض الاضطهاد السياسي على ألمانيا صما وبك عالميين. وسقطت 
الأفكار والعقول في سبات اليأس» والرجل الذي كان ما يزال يتجرأ على الكلام 
كان عليه أن يعبر في هیجان أكثر مما ييأس من انتصار الحرية وأن يثير طبقة 
الكهان والارستقراطية ضده. استعملت التعابير الكهنونية والأرستقراطية بحكم 
العادة فقط لأني طالا استخدمت هذه الكلمات في ذلك العهد عندما كنت وأنا 
وحید آژ ید هذا الحوار ضد المدافعين عن الماضي ٠.‏ كانت هذه الكلمات يفهمها 
الناس - جميعا وجب أن أعترفك أن كنت ما أزال أعيش على مصطلحات ثورة 
44 وات أصوغ حملات عتازة ضد الكهنوت وطبقة النبلاء أو كا أسميهما 
الخوارنة والأرستقراطيين. ولكني سرت منذ ذلك الحين أشواطاً بعيدة في طريق 
التقدم والألان الطیبون الذین أيقظتهم مدافع ثورة مون ساروا على خطاي وهم 
یتحدئون الآن بلغة ثورة ۱۷۸۹ بل بلغة ثورة ۱۷۹۳ وما یزالون بعیدین عني 
حتى إنني خرجت من نطاق آنظارهم فظنوا أني ما أزال وراءهم. في المؤخرة. 


لقد اتبمونی بالاعتدال وبالتواطؤ مع الأرستقراطيين ؛ وقد رایت منذ ذلك 
الحين اليوم الذي اتهم فيه بالتواطؤ مع الکهنوت أيضاً وقد لاح للعیوند. 
والواقع الحقيقي أني لا أفهم اليوم تحت كلمة الأرستقراطية نبلاء الولادة 
وحدهم. ولكني أفهم منها كل أولئك الذين يعيشون على حساب الشعب مها 
كانت الأسماء التي يحملونها. الصيغة الجميلة التي ندین با مثل كثير من 
الأشياء الرائعة» إلى أتباع مذهب «سیمون» يعني» استغلال الانسان للانسان. 
هذه الصيغة تقودنا إلى ما وراء كل التصريحات عن امتيازات الولادة. ! 
صرختنا الحربية القديمة ضد رجال الكهنوت قد حلّت لها أيضاً شعارات 
أفضل . فليس المعروض أن شهدم بالعنف أركان الكنيسة القديمة..ولكن أن نبني 
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جيدا كنيسة جديدة» وليس المعروض أن لبيد رجال الكهنوت ولكنا نريد نحن 
اليوم أن نكون رجال دين. 

لا شك أن عهد السلبيات ۸ ينته حتى الآن في ألمانياء بل هو في بدايته» 
اما في فرنسا فيظهر أنه يشرف على خبايته ويخيّل اي على أقل تقدير آننا يجب أن 
ننصرف هنا إلى نزعات إيجابية وأن نعيد كل ما تركه لنا الماضي من طيب 
وحیل . 

لقد تركت لكتابي. في نوع من الخرافة الأدبية» اسمه الألماني. تحت هذا 
الاسم «رايسبيلدر» شق طريقه في العام (أكثر بكثير مما فعل صاحبه نفسه) 
واردت أن محافظ على اسمه السعید هذا في الطبعة الفرنسية . 


باريسن ۳۰ أيار ۱۸۳۶4 هاینر یش هاینه 
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جبال هارتز 
:۱۹۲ 


ثیاب سود» جوارب من حرير 
أكمام بیض ضافية 

آی لو كانت هم قلوب. 

قلوب في الصدور وحب 

حب لاهب في القلب 

آه! لقد أصابتني زقزقاتهم بالصمم 
زفزقات حب مزیف . 

آرید أن أتسلق الجيال 

حيث الأكواخ التقية 

حيث یتتفس الصدر في حرية 
أريد أن أتسلق الحبال 

حيث تنتصب الصنوبرات القائمة 
حيث تمر الغيوم في كبرياء. 
الوداع أيتها الأبهاء الصقولة 

اا الرجال الصقولون والنساء الصقولات 
أريد أن أتسلق الجبال 
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وأخلّف تحت آقدامي محافلكم التي تشبه بيوت النمال. 

مدينة (غوتينغ) المشهورة بنقانقها وجامعتها. تعود إلى ملك (هانوفر):ٍ 
وتضم مائة وتسعة وتسعين كا وعدة كنائس» ودار تولید ومرصد وسجناً 
ومكتبة جيدة وفتدقاً للبلدية تجد فيه بيرة طيبة تقد الغدير الذي يمر أمام المدينة 
يسمى (لين) يسبح الناس فيه خلال الصيف. الاء فيه بارد جدا وهو عريض في 
بعض الأماكن حتى إن صديقي (لودر) كان عليه أن یندفع اندفاعة غاضبة لیتام 
له اجتيازه بوثبة واحدة. والمدينة نفسها جميلة وأكثر ما ترضيك إذا نظرت إليها من 
وراء ظهرها. ربا كانت المدينة قائمة منذ عهد بعيد. ذلك لأني عندما سجلت 
فيها وأبعدت عنها بعد ذلك بقليل» وقد حدث ذلك منذ أكثر من خمس سئوات» 
كانت ما تزال تخافظ على مظهرها القاتم والوقور. وكانت في ذلك الحين خالية تام 
من جنود الحرس ومن الأكشاك ومن مجالس المناقشات والأبحاث ومن حفلات 
الشاي الراقصة. ومن الغسالات ومن المرافقات» ومن البط المشوي. ومن مراتب 
الغولف» ومن عربات الهرجانات. ومن رژ وس الغلایین. ومن مستشاري 
القنصليات والنفي ومن غير هؤلاء من المهرجين. 

بل ننا نجد أشخاصاً يدّعون أن المدينة بنيت في عهد هجرات الشعوب» 
وأن كل قبيلة من القبائل الألمانية تركت فيها نموذجاً اصیلاً من أعضائها وأنها 
شهدت انحدار ونزوح كل الفاندال والفريزون والسواب والتيتون والساکسون 
والطورانجيين الخ. .. الخ. ... الذين ما نزال نراهم حتى اليوم عصابات يتميز 
بعضها عن بعض بألوان تسام وزخارفت غلايينهم» وهم يروحون ويغدون في 
شارع واندر ستراوس ف (غوتينغ) » ویضرب بعضهم بعضاً یوم ف الساحات 
الدامية لمعركة رازغيله وریتشنبروغ" وبوفدن» ام من عروق احتفظت بأخلاقها 
وطباعها وتمارساتها منذ زمن هجرات الشعوب الكبرى والذين حكمهم إلى حد ما 
أدواقهم الذين يسمونهم «الديكة» وال حد ما قانونهم الغوطي الذي يسمونه 
«کیف» والذي يستحق مکانته في قوانين العدالة البربرية . 

سكان غوتينع يتوزعون على العموم إلى طلاب وأساتذة وغير مثقفين 
وببائم . أربع حالات يفصل بينها خط فاصل حاد. أما فضيلة البهائم فهي أكبرها 
وأكثرها. إن سرد أسماء کل الطلاب وكل الأساتذة العادیین وفوق العاديين أمر 
طويل جد وبين الأساتذة م من ن ليست هم ۳ على الاطلاق: وعدد المثقفين في 
غوتينع يجب أن يكون كثيراً جد مثل الرمال أو إذا أردنا م أفضل قلنا مثل 
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الوحل على شاطیء ء البحر. والحق ني كلا رأيتهم عند الصباح بوجوههم 0 
وب الدفع البيضاء وقد وقفوا أمام باب مجلس الشورى العلمي لم أستطع الا 
أن أتساءل كيف استطاع الله أن يخلق کل هؤلاء الأوغاد التشابپین. 

يمكن لنا أن نقرأ كا نشاء أيسط التفصيلات عن مدينة غوتینع في وصف 
ك. ف. ه ماركس لحياتها. ومهما كانت واجباتي تجاه المؤلف الذي كان طبيبي 
واعطاني قليلا من الأدوية فأنا لا أستطيع مع ذلك أن أنصح بقراءة مؤلفه دون 
حفظ وأنا ألومه لأنه لر ینکر في شدة كافية الراي الخاطىء القائل إن نساء غوتينغ 
ذوات أقدام كبيرة جدا. ما أنا فقد اهتممت منذ أكثر من سنة بدحض هذا 
الخطا دخضاً جاداً. لقد حضرت من أجل هذه الغاية عرسا في التشريح المقارن 
واستشرت وکتبت مذكرات حول أكثر المؤلفات ندرة ف المكتبة» ودرست خلال 
ساعات كاملة أقدام السیدات اللواي مجتزن شارع «واند» وف التحقیق العلمي 
الذي نتج عن كل هذه الذراسة اتحدث ١‏ أو عن الأقدام على العموم» ۲ - 
ثانياً عن أقدام القدذماء. م ثالثاً عن أقدام الفيلة 4 رابعاً عن أقدام سيدات 
غوتينغ » ه # خاساً حصت كل ما قيل عن هذه الأقدام في ملهى «أولريك؛ 5 
- سادساً أتفحص هذه الأقدام في علاقات بعضها ببعض ‏ وأتوسع أيضاً مهذه 
الناسبة في ربلات السیقأن والرکب وغير ذلك وأخيراً ۷ - لو أني وجدت كمية من 
الورق كافية لأضفت إلى كتابي هذا تعض الصور المطبوعة على الحجر مع الوجه 
اللازم لأقدام بعض سيدات غوتینغ اللواتي كن أكثر سیداتها تميزا. 

كان الوقت مبكراً جداً عندما غادرت غوتيئغ . لا شك أن العالم «ايشهورن» 
كان ما يزال يتمدد في سريره وحلم حلمه العتاد؛ إنه يتنزه في حديقة جميلة لا يرى 
في مساكبها غير أوراق صغيرة بيض محمّلة بالحكم والأمثال والأقوال المأثورة تلمع 
لعاناً حلواً في نور الشمس وأنه يلتقط متها هنا وهنالك عدداً غير قليل ويعيد 
زراعتها في جهد في مسكبة جديدة» وكانت العنادل خلال ذلك تدخل السرور إلى 
قلبه العجوز بأعذب الحانها. 

في بوابة «واند» لقيت طالبين بلديين صغيرين» يقول أحدهها لصاحبه: لا 
أريد أن أزور (تيودور) إنه وغد لأنه ۸ يعرف أمس المضاف إلى كلمة (مانسا). . 
ومها بدت هذه الكلمات لا معنى لما فإن علي مع ذلك أن ارجعها ۳ 
أصلهاء بل إني أريد أن أكتبها في شكل رمز على باب الدينة؛ لأن الصغار 
يزقزقون ملا الكبار يصفرون, وهذه الكلمات تصف تاماً الکبریاء الضيقة الحافة 
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لما تتمتع به العالمة الكبيرة جورجيا أوغوستا من تراث وتبحر في المعرفة . 

كان نسيم. الصباح الرطب یب على الرصيف. والعصافير تغني في فرح» 
وشعرت شيئا فشيئا بالفتوة والنشوة يعودان إلى روحي. كنت في حاجة إلى مثل 
هذه التسلية الناعمة . لم احرج في الأيام الأخيرة من اسطبل الباندكت» وقضايا 
الضمير الرومانية غطت عقلي بغشاء من نسيج العنكبوت» وكأغا ضغط قلبي بين 
الفقرات الحديدية لطرائق المحاكات الأنانية. كنت لا أسمع في أذني الا أصوات 
(تزيبونيان) و(جوستانيان) و(هيرموجبليان) و(بووتیان). . . وبدأت الطريق في 
الحياة . 

بائعات الحليب بدأن يمررن» ثم صاحبات الحمير مع طلابهم السمر ورأيت 
وراء (واند) (بيرجر) و(دوريس). ولا يتعلّق الأمر هنا بذينك الزوجين الغزلين 
اللذين غنى میا (جيستر) ولكن بذينك ال حارسين الرسمیین في الجامعة اللذين كان 
عليها أن يريا إذا كان قل وقعت بين الطلاب مبارزة في مكان ما من (بوفدن) وأن 
يريا كذلك ما إذا كانت بعض الأفكار الجديدة قد تسربت عبر بعض بوابات 
(غوئینغ» في عملية تبریب یقوم بها مقف كبير شاب لم يحصل عل شهادته. حیاني 
بيرجر في طريقة جامعية واضلخة لأنه هو أيضاً كاتب طالا تحدث .عبتي في کتاباته 
كل ستة أشهر في مدونات الطلاب وكثيراً ما أورد ذكري, بل إنه طيب جداً إلى 
حد أنه یکتب بالطباشیر الفقرة عل باب بيتي . 

ومن حين إلى حين كانت مم إحدى العجلات يجرها حصان واحد وعلیها 
مجموعة من الطلاب يسافرون لقضاء العطلة أو يتركون الدراسة خبائياً. في مثل 
هذه الجامعة كان يحدث تحرك كامل من القادفين إليها والخارجين منها. في كل 
ثلاث سنوات ياي جيل جديد من الطلاب. نها نهر أبدي من الناس تطرد كل 
موجة جديدة في کل نصف سنة الوجة السابقة. والأساتذة الشیوخ وحدهم. في 
هذه الحركة الشاملة يبقون صامدين لا يتزعزعون عن أماكنهم کانهم أهرامات 
مصرء إذ لم تكن هذه الأهرامات الجامعية تخفي کنزا من الحكمة. 

في (راوشنفاس) رأیت باقات من الاس 2 قتطي صهوات 
الخيول . ورأيت معها شابين يبشران بنالتتقبتل يخرجان : 
امرأة تدرس في هذة البقعة» الفلسفة الأفقية تقود الحصانين ختی على الطريق. 
وتضرب بيد مدربة مجموعات الخيول العجفای وتضحك ملء شدقيها عندما يرد 
عليها أحد الفرسان دعابتها بكل ما في سوطه من طول في الوضم نفسه. ثم 
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مضت المرأة في طريقها إلى (بوفدن). اما الشابان فسارا نحو (نورتن) يوغلان في 
رضا ني مقاطعة التيرول وينشدان في شكل جيد نشيدنا الوطني : اشربي البيرة 
يا عزيزي ليز. وسمعت مدة طويلة الضحكات المرحة ولكني م ألبث أن أضعت 
انا المغنيينّ اللطیفین» اللذين كانا يسوطان ویهمزان خيوهما في شكل يائس. إن 

نحر الخيول لا يجري في مکان ما باشد ما يجري في (غوتينغ) وطالا قلت وأنا أرى 
مثل هذا الحيوان الأسفر يعرج ويتصبب عرقا ويعذبه فرسان (راوشنفاس أو 
يجبرونه على جر عجلة ملأى بالطلاب. طالا قلت كا قال فولتير: يا لك من 
حيوان مسکین. لا شك أن أسلافك أكلوا في الجنة الشعير المحرم . 

ف (نورتن) وجدت صاحبي الشابين في الفندق. كان أحدهما يلتهم سلطة 
بالأسماك» أمّا الثاني فکان منہمکاً في حديث مع الخادمة ذات الجلد الاصفر 
«فوسیا کانینیا» المسماة أيضاً «هوشيكو ».كان يقول ها بعض الكلمات اللطیفت 
وم يلبئا أن تشابکت آیدییا. وسحبت من حقيبتي لأخفف لها سروالاً آزرق 
متازا من الناحية التارحية» وأعطیته لنادل الفندق الصغیر الذي یسمونه «كوليبري» 
وخلال ذلك حملت إلي «بوسینیاه صاحبة الفندق العجوز شطاثر طيبة وجعلت 
تشکو أتها لا تراني إلا تادراً مع أا تحيني كثيراً. 

كانت الشمس وراء (نورتن) قد ارتفعت ولعت. وكانت معاملتها لي جد 
مهذبة فقد سخنت لي رأسي حتى نضجت فيها كل الأفكار التي كانت تنبت فيه 
كالأعشاب. وكذلك كانت الشمش المحبوية في فندق (نوردهيم) فلست أستطيع 
الشكوى متها هي آنا دخلت الفندق فوجدت الغداء محضراً. كل الصحون 
معدّة في شكل لذيذ وهي تناسبني أكثر ما تناسبني مأكولات المطبخ التقليدي, 
شطائر «غوتینغ» الخالدة . وعندما أصبحت معدتي راضية بعض الرضا لاحظت أن 
في القاعة التي كنت فيها سيداً وامراتين یستعدون الشفر. كان السيد يلبس لباساً 
كاملا أخضرء » بل يضع حتى على عينيه عوینات خضراً. تلقي على أنفه الامر _ 
النحاسي ظلا من الخضرة ة الداكنة . إنه تماماً على شاكلة الملك نبوخذ نصر في أيامه 
الأخيرة» عندما كان كا تقول التقاليد الموروئة لا یأکل السلطة قط. أراد الرجل 
الاخضر أن أدله على فندق جيد في (غوتینغ) ونصحته أن يسأل أول طالب يجده 
عن فندق (بروهباخ) . كانت إحدى رفيقتيه السيدة زوجته» وهي امرأة كبيرة 
حبية ذات وجه أحمر يمتد فرسخاً مربعاً. وها على خديهها غمازتان توحيان إليك 
آنا مبصقتان للحب. وها ذقن مزدوجة متدلية ذات لحم طويا. سدو آنها استمرار 
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سيء للوجه. وكان صدرها الفخم الذي تغطيه طبقات من الكشاكش والقمصان 
المزركشة تشبه الختادق والاستحکامات, كان هذا الصدر يشبه قلعة من القلاع. 
ولم آشعر قط بالرغبة في محاصرتها. آما السافرة الاحری. السيدة أخته فکانت 
النقيض الكامل للسيدة الأولى. وإذا كانت الأولى سليلة إحدى بقرات فرعون 
السبع السمان. فان الثانية» لا شك. سليلة البقرات العجاف. لم يكن وجهها 
غیر فم بين أذنين. أما صدرها فارض من أراضي (لونيورغ). كل ما في شخصها 
يعطي فكرة أو صورة لمائدة محانية تقلم لطلاب اللاهوت الفقراء . وسألتني 
السيدتان إذا كان الفندق (بروهباخ), يسكنه أناس محترمون كا يجبء فأجبتهما 
مؤكداً على ذلك مطمئن الوجدان وعندما غادر الثالوث الظريف الفندق ظللت 
أحييه وأودعه حتى من النافذة. كان فندق الشمس يضحك في خبث. إنه يعرف 
دون شك. أن الطلاب في (غوتینغ) يسمون السجن التقليدي باسم فندق 
(بروهباخ) . 


وراء (نوردهیم)"تبداً الارض تصبح جبلیة. وتبدو هنا وهنالك بعض 
الرتفعات الجميلة» ورایت في طريقي عددا غير قلیل من البائعين الذاهبین إلى 
سوق (بروتزويك) وجمهرة من النساء تحمل كل واحدة منين على ظهرها سلة كبيرة 
کأنها بيت من البیوت. وقد أخاطت بالسلة قطعة بیضاء كبيرة من القماش. في 
هذه السلل کل آنواع العصافير المغنية التي تصفر وتزقزق وحاملاتها یذهبن بها 
وهن يقفزن ويتعثرن وقد رأيت شيئاً مسلیا في أن تحمل العصافيربعضها بعضاً 
إلى السوق على هذا الشکل. 

کان الليل قد أظلم عندما وصلت إلى (أوستيرود) . كانت شهيتي للطعام 
قليلة وغددت على السرير فورا. كنت تعبا مثل كلب» ونمت مثل إله. وعدت في 
الحلم إلى (غوتينغ) ووجدتني في المكتبة أجلس في زاوية قاعة الحقوق أتصفح 
بعض المخطوطات القديمة وأستغرق في القراءة وعندما انتهيت لاحظت وأنا في 
دهشة بالغة أن الليل قد هبط وأن ثريات من البلون الصافي تضيء القاعة. دقت 
ساعة الكنيسة المجاورة اثنتي عشرة دقة. وفتح باب القاعة في بطء وأتاح المرور 
لإمرأة متكبرة فخمة يرافقها في احترام أعضاء كلية الحقنوق. وكانت المرأة 
الضخمة, رغم سنهاء ذات ملامح تدل على جمال راثم وكل نظرة من نظراتها 
توحي بأنها بنت (تيتان) العظيمة يعني (تيميس) القادرة. وکانت تمسك باحدى 
يديا الميزان في غير احتفال. وني اليد الثانية مدرجاً من الرق. وكان هنالك شابان 
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حقوقيان يرفعان ذيل ثوا الحائل الرمادي. وعلى بمينها يقفز المستشار الجاف في 
المحكمة العلیا (روستیکوس بانیر) لبغورغ (هانوفر) ويعلن شيئامن مشر و عالقانون . وعلى 
يسار الإلهة تهرول في لطف وفي مرح خادمتها الفارست. المستشار القضائي الخاص 
(كوجاسيوس هوغو) الذي لا یکت عن إطلاق كلمات قانونية طيبة» ثم يضحك 
منها من أعماق قلبه» حتى إن الافة الوقور نفسها مالت» وهي تضحك» نحوه 
وربتت على ظهره بمدرج الرق الذي في يدها وقالت له في أذنيه في لطف: دأيها 
التابع السيء. الذي يضحك ضحكاً جيداً جداً ويفكر تفكيراً سيئاً جداآه. 

ولاحظ کل واحد من السادة الاخرین شیف ماء وكان من المضحك أن يكون 
طريقة صغيرة تعاد إلى البحث من جدید أو نظرية ما أو حكمة ما تخرج من ذلك 
الرأس الصغيز. وجاء أيضاً من الباب الذي ظل مقتوحا كثير من السادة الأجانب 
الذين تبدو علیهم مثل سائر الرجال العظام الأولين مظاهر العظمة وکانوا رجالا 
بارزي التقاطیع» ٠‏ حادي الذقون في الجملة. وبدأواء وهم یشعرون بكفاية 
متواضعة,. . بدأوا فووا بالقاء التعاريف وبالتشدق بالمزايا وبالتخاصم حول كل فقرة 
من فقرات القوانین الرومانية.. وظلت الوجوه الجديدة تأتي» علماء قانونیون 
شیوخ یلبسون ثياباً مض زمنیا؛" ویضعون شور مستعارة بیضاء طويلة وهم 
وجوه نسيها الناس منذ أمد بعيدء ولقد أدهشهم جداً أن الناس لا ینتبهون إليهم 
ولا بهتمون بهمء وهم أعلام القرن: الاضي ثم اشتركواء حسب طريقتهم في 
الثرثرةء وفي الصراخ العام الذي ۳ أكثر ضجة وصخباً وشتاتاء ثم 
كان مثل هدير البحر أ صم أذني الإلحة النبيلة حت | إنها فقدت صبرها وصاحت 
فجأة في صوت هائل معبرة عن اك الکز وصمتاً . ضف صه» أسمع صوت 
عزيزي برومیئیوس إن القوة الخرقاء والقسوة الصماء في الحلف المقدس قد قيدتا 
البطل على صخرة في المحيط. ولكن ثرثرتکم ونزاعانکم لن تضمّد جراحه ولن 
تکسر أغلاله». هكذا تكلمت الإهة. وجرت من عينيها جداول من الدموع. 

وزجر كل المجتمعين» کا ثم ارا بجزع من الوت» وطقطقت القبة وتدحرجت 
الکتب من الرفوف. وعبثاً حول الشيخ (مونشهوزن): وهو يخرج من إطاره إعادة 
المدوء و صبح الاضطراب والضجة أكثر رعباً. وهربت بعیدا عن هذه الفورة من 
الجنون. 5 إلى القاعة الخصصة للتاريخ» إلى الملجا الذي مجلس فيه أبولون 
بيلفيدير» وفينوس مديش جنبا إلى جنب وركعت عند أقدام إهة الجمال. وعندما 
رأيتها نسيت تلك الضوضاء المرعبة التي فررت منها. وشربت عيناي في وله ذلك 
الانسجام الرائع واللطف الخالد في هذه الأشكال السماوية وانداختالظمانيئة 
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البونانية في روحي كلها وكان فیبوس - أبولون يسكب أحل أنغام قيثارته . 
وعندما استيقظت كنت لا أزال أسمع بعض الأنغام المسلية؛ تلك هي 

قطعان الاغنام التي تحضي ال الراعي وتطنطن باجراسها. وكان نور الشمس 

الذهبي الطيب یدخل من التافذة ويضيء الصور المعلقة على جدران الغرفة. 

. إنها لوحات تمثل الحرب الأخيرة مع فرنساء وهي تعكس في أمانه كيف كنا 
جميعا ابطالا . كا تمثل بعض حوادث الاعدامات في زمن الثورة: لويس السادس 
عشر على المقصلة وغير ذلك من مناظر قطع الرؤ وس التي لا يمكن أن نراها دون 
أن نحمد الله على آننا نستلقي في أسرتنا في هدوء وأننا نشرب قهوتنا الطيبة وأننا ما 
نزال نحتفظ برؤ وسنا قائمة خير قيام فوق أكتافنا. 

وبعد أن شربت قهوتي ولبست ثيابي وقرأت الکتابات على ألواح الزجاج في 
النوافل وأنبيت حساباتي في الفندق غادرت (أوستيرود) . 


في هذه المدينة علد كبير من البیوت: وسكان مختلفون بينهم كثير من 
الأرواح كا يمكن أن نراها في شكل أكثر صحة في سجل رحالة هارتز لمؤلفه 
(غوتشالك). وقبل أن أسيرافي الطريق الكبرى تسلقت التل لزيارة خرائب قلعة 
(اوستیرود) . وهي لا تقوم علی أكثر من نصف برج كبير له جدران سميكة مهترئة 
کاغا أصابها السرطان. وجعلي دربي إلى (شوستلال) آصعد التلال مرة آحری 
واجلت يصري من إحدى الرتفعات ی وادي (اوستیرود) فبدت الدينة باسطحة 
بيوتها الحمر فوق أشجار الصنوبر الخضر وكأنها وردة تغطيها الطحالب. ومن هنا 
يبدو أكثر جوانب نصف البرج الذي لا يزال قائّاء وقارا. 

بعد أن تمشيت بعض الوقت لقيت فناناً شاباً يقضي فترة تدریبه.. جاء من 
(برونز ويك) وحدثني. من شائعات البلد» أن .الدوق الشاب وقع أسيرا في يد 
الاتراك وهو في طريقه إلى الارض القدسة. ولا يستطيع الخلاص إلا بدفع فدية 
كبيرة. إن رحلة الدوق الطويلة هي التي أتاحث ولادة هذه القصة. إن الشعب ما 
يزال يحتفظ حتى اليوم بهذا الیل الفكري الاسطوري التقليدي» الذي يتضح في 
شكل ساحر في دوقه (ارنست). ومذيع هذا التبا الجديد هو في هذه المرة خياط 
صدیق. وهو شاب صغير لطیف. ولكنه رقيق حتى إن ضوء النجوم يمكن أن تراه 
خلال جسده كما تراه خلال الأشباح السحابية في (اوسيان) . 'إنه یقوم على خليط 
متنافر من المزاج الطيب ومن الكابة . وهذه الصفة الأخيرة تظهر على اخضوص في 
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طريقة مؤثرة إلى حد مضحك في غناء الأغنية الرائعة: الجعل يدندن على السياج: 
سوم سوم . . إن فينا نحن الالان هذه المزية الطيبة أننا ليس فينا مجنون إلى حد لا 
يجد فيه مجنوناً آخر اکثر جنوناً منه لكي یفهمه. ليس هنالك الا آلاني واحد يمكن 
أن تتالف حساسیته هذه الأغنية إلى درجة أن یضحك متها ويبكي منها حتی 
الوت .. والاحظ ایضا في هذه الناسبة إلى اي حد تغلغلت کلمات غوته في حياة 
الشعب. كان رفیق ق الطریق الرقیق یدندن من وقت إلى آخر بالاغنية : سواء أكنت 
حزیناً أو طروياًء فالأفكار جرة. ثم يغني الأغنية التي نجد فيها (شارلوت) تنهار 
على قبر صديقها (فرتر). وكان الخياط يخرج عن جلده وهو يحس بهذه الكلمات: 

أبكي وخيداً عند مسكبة الورود 

عندما كان القمر المتأخر بفاجئنا. 

أتشرد وأنا أتأوه فرب الینبوع 

الذي يبعث خریره فينا نشوة حلوة من الفرح. 

ولكنه لا يلبث أن يمل ويقول لي: عندنا بروسي في فندق المرنمين في 
(كاسل) يصنع هو نفسه مثل هذه الأغاني. إنه لا يستطيع أن يخيط درزتين 
متتابعتين» وهو عطشان إلى درجة فلسین. وعندما يكون ثملا يرى السیاء وكأنها 
قميص أزرق» ويبكي كأنه مزراب» ويغني أغنية في شعر مزدوج. وكان صديقي 
الخياط المسكين لا يفعل شيئا غير أن يقفز على ساقيه الصغيرتين الناعمتين وهو 
يردد: الشعر المزدوج هو مزدوج الشعر. وأخيراً فهمت أنه يريد أن يتحدث عن 
الشعر ذي النغم المزدوج وخاصة ف القاطع الشعرية. إنه في الواقع يبدي 
استعداداً كبيراً للتقدم وقد وضع حداً للتبجح وهو يقول: الآن أريد كن 
طول الطريق. ولكنه لم يلبث أن اشتكى لانه يحجل حجلاناً على رجل واحدة» 
وأن العام واسع جداً وأخيراً تمد عل طوله یع شجرة وحرّك رأسه الصغير 
الناعم» كأنه ذنب حمل صغير متعب وصرخ وهو بضحك في حزن : يا لي من يليد 
مسكين. ومع ذلك فأنا مرهق . 

أصبحت الجبال هنا أكثر وعورة. وأصبحت غابات الضنوبر تلقي على 
قدمي ظلاهها الكثيفة كأنها أمواج البحر الخضراء. والغيوم البيضن تسبح فوق 
رأسي في السماء الزرقاء. والظهر الوحشي في البلد خففت وحدته وحشته كا 
خففتها بساطته في آن واحد. الطبيعة» وهي شاعرة ممتازة لا تحب التحولاات 
التنافرة تنافراً شديداً . الغیرم مهما بدت في بعض الاحیان مشوهة تلطة فهي 
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تحمل دائا لوناً آبیض أو م رمادياً يتسجم مع زرقة السهاء وخضرة الأرض 
وألوان المنظر الطبيعي تذوب جميعا بعضها في بعض كأنها أنغام موسيقى ناعمة. 
والمنظر الطبيعي يؤثر في جسد الإنسان وروحه تأثير الحبوب المسكنة. الرحوم 
(هوفمان) قام بصنع غيوم ذات ألوان رائعة حتى الغرابة. الطبيعة مثل شاعر كبير 
تستطيع أن تمارس أحسن الاثار بأبسط الوسائل . وهي ليست على الدوام غير 
الشمس والأشجار والأزهار والاء والحب. ولا شك أن هذا العنصر الآخير 
عنصر الحبب لو لم يكن موجوداً في روح الشاهد. لكانت العناصر الاخری 
جنيعا لا تمثل إلا منظرا فقيراء عندئذ لا تكون الشمس إلا ألوف الأميال من 
الأوتار ولا تكون الاشجار إلا حطباً للوقودء ولا تكون الأزهار ال شيئاً رت 
بقماش رقيق. ولا يكون الاء الا شيا رطباً. 


غلام صغير يجمع أكوام الحطب لعمه المريض دآني على قرية (ليرباش). 
كانت منازها الصغيرة ذات السقوف الرمادية تمتد علي طول الوادي في امت اد يبلغ 
آکژ من نصف فرسخ» قال لي : إن في القرية سلعا غبية وزنوجاً بيضا. . . أراد 
بالكلمة الأخيرة أن فیها ذري لون أمهق أحب. كان الشاب الصغير في تفاهم 
كامل مع الأشجار. . . يحبيها كأنها معارف قديمة باسلةء وكأنا هذه الأشجار ترد 
عليه تحيته بحفيف أغصانها. كان يصفر كأنه صفارة وکل ما حوله یردد أجوبته 
يزقزقة العصافير وقبل أن استطیع ر يته وهو يهرب» غاب عني بقفزة واحدة حافياً 
في كثافة الغاية. وفكرت في الموضوع. الأطفال أكثر شبابا مناء وهم يتذكرون 
خيرا منا الازمنة التي كاثوا فیها هم أنفسهم آشجارا أو عصافير. وهم ما يزالون في 
حالة من القدرة على فهمها. أما نحن فشیوخ وعجزة و عقولنا کثر من 
المشاغل ومن القوانين ومن الأشعار الرديئة. أتذكر جیدا الزمن الذي كان يجري 
فيه عندي ما ليس يجري الان. أو على خلاف ما يجري الان ومضيت وأنا أفكر 
في هذا إلى (كلوستال). وصلع إلى هذه البلذة الجبلية الجميلة التي لا يمكن أن 
تراها لا إذا وقفت أمام أبواب منازهاء في عز الظهيرةء في اللحظة التي يغادر فيها 
الأولاد مدارسهم . كان هؤلاء الغلمان اللطفای وكلهم تقریبا ذوو خدود جر 
وعيو زرق وشعور شقر كالصوف يقفزون ويصرخون فرحين ويوقظون في نفسي 
ذكريات ضاحكة حتى الالم. عدت إلى الزمن الذي كنت فيه وأنا تلميذ صغير. لا 
أستطيع طول ما قبل الظهيرة أن أترك مقعدي اخشبي. في مدرسة الدیر القائمة 
الكانوليكية في «دوسيلدورف). التي كان عل فيها أن أل كثيراً من المعلومات في 
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اللاتينية والجغرافية وأن أتحمل كثيراً من السياط . وما أكثر ما كنت أغالي في فرحي 
و صرخاي عندما كان جرس (الفرنسيسكان) العتيق يقرع ليعلن أخيراً حلول 
الظهيرة. عرف أطفال (کلوستال) من حقيبتي أني غريب وأقبلوا مجيونني في ترحیب 
وضيافة كريمة . أخبرني أحد الصغار أنهم تلقوا درساً ف الديانة وأطلعني على کتاب 
الکهنوت اللكي في هانوفر وهو الکتاب الذي تطرح منه الأسئلة عن المسيحية , 
هذا الكتاب الصغير مطبوع طباعة سيئة جداً. واخاف كثيراً أن حدث هذا 
الانطباع السيء عن العقائد الدينية انطباعاً يمائله في السوء على أفكار الأطفال. 
کا رأيت ف خحشية وحذر جدول الریاضیات الذي یناقض مناقضة مقلقة عقيدة 
الثالوث المقدس. وقد طبع الجدول في مدرسة اللاهوت نفسها على الصفحة 
الأخيرة وذلك ما يمكن أن يوحي إلى الأطفال في ساعة مبكرة أشد الشكوك خطراً. 
إننا 3 مملكة بروسيا أكثر مهارة ونحن غنع أنفسنا من أن نطبع (واحد يساوي 
واحدا) ف آخر كتاب الكهنوت. 


تغديت في (كلوستال) في فندق (التاج) قدّموا لي حساء أخضر ربيعياً من 
البقدونس» وملقوفً أحمر وقطعة لحم حمل مشوي كبيرة تكاد تبلغ من صغرها 
حجم (شامبوراكو) ونر من الرنكة المدخنة يسمونها «بوکینغ» باسم الرجل الذي 
اخترعها وهو وليم بوكينغ الذي مات عام ١447‏ والذي احترمه من أجل هذا 
الاختراع ومجده شارل الخامس في عام ۱۵۵5 عندما جاء إلى مدينة (میدلبرغ) من 
(بييفليد) في زيلنده» وذلك فقط لیری قبر هذا الرجل العظيم. ما أطيب طعم 
مثل هذه الوجبة عندما نعرف المعطيات التاريخية التى أحاطت بها. ولكن شيئاً من 
أحكام القدر الحاسد حرمني من قهوتي. وذلك لان شاباً جلس على مائدة بالقرب 
مني وجعل يخطب ويغني في شكل عاصف حت إن اللبن صار يدور في الفنجان . 
اه شاب مسافر ارس التجارة ويلبس خساً وعشرين صدرية من آلوان حتلفة 
ومثلها في العدد الأختام والخواتم ودبابيس الذهب. وهو يعرف عن ظهر قلب 
جموعة من الألغاز ومن النكات التي يلقيها تماماً في غير موضعها ومناسبتها. سألني 
ماذا في (غوتينغ) من جديد وحدثته أنني قبل سفري شهدت:ظهور مرسوم من 
مجلس الشيوخ العلمي يقضي بنع قص آذناب الكلاب وأن عقوبة القص دفع 
ثلاثة (تالیرات) غرامق مع العلم أن الكلاب الغاضبة في الصيف تدس أذنابها بين 
ساقيها حتى إن من الصعب أن تميزها من الكلاب التى ليس فا أذناب. وبعد 
الغداء مضيت لزيارة مصاهر الفضة والعملة والناجم. ‏ 
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في مصاهر الفضة. كا يجري غالياً في الحياة كان علي أن أكتفي برؤية 
الفضةٍ وحدها. ول أكن أكثر سعادة في معمل العملة الذي استطعت فيه أن أرى 
كيف تُصنْع الدراهم. الحق أن لم أستطع الضي إلى أبعد من هذا في أي زمن. 
في مثل هذه الناسبات لم تتح لي غير الرؤيةء واعتقد أن (التالیرات) حتى لو 
هطلت من السماء فلن يكون حظي منها غير الثقوب التي تصيب رأسي بینا 
بنصرف أطفال إسرائيل إلى التقاط المن والسلوى الفضيتين. في شعور ينضم إليه 
في شکل ساخر الاحترام وافیجان الخفيف كنت أتأمل (التاليرات) المولودة حديثاً 
واللامعة أمسكت بيدي واحداً منها هبط من تحت الیزان وقلت له: أا 
(التالی الشاب أي قدر في انتظارك . أي خير واي شر ستفعل. کم مرة ستمضي 
لحماية الرذيلةء أو للتوصية بالفضيلة . كم من الصفقات والعربدات المخجلة 
والأکاذیب والجازر سترتكب عن طريقك وبواسطتك . وكم ستجري دون هوادة 
في الايدي القذرة والايدي النظيفة. خلال عصور وعصور. حتی إذا أثقلتك الآثام 
أخيراً وأتعبتك الاخطاء تجمعت مع أمثالك في حضن إبراهيم » الدي يعيد صهرك 
ويطهرك ويدعوك إلى عارسة وجود جديد أكثر خیرا». 

وجدت أمراً لذيذاً طريقة:المبوط إلى ا منجمين الرئيسيين في (كلوستال) وها 
منجم (دوروتي) و(کارولین) وأريد أن أقص عليكم قصتها في تفصيل. 

على بعد نصف فرسخ من الدينة نبلغ بناءين كبيرين أسودين. هناك 
يستقبلك فوراً عدد من عمال المناجم يلبسون في العادة أردية عريضة» غامقة 
اللون؛ زرقاء ‏ سوداء تصل إلى أردافهم . وشراويل من اللون نفسه وصدارة مر 
الجلدء من عل رز وسی لا اب یست فا حواش اا 
مبتور. ويلبس الزائر مثل هذا اللباس دون الصدرية ويأتي منجمي. معلم 
فيشعل مصباحه لا تحت الارض ويقودك عبر فتحة قاتمة تشبه بوري المدفأة ويببط 
قبلك حتى صدره ويعطيك قواعد قي التمشك بالسلالم ويدعوك إلى اتباعه دون 
قلق. هذا الشيء في نفسه ليس شيئاً كثير الخطر ولكنك بادیء بدء لا تظن ذلك 
عندما لا تعرف شيئ عن المناجم . إنك تحس عندثذ.|خشاساً خاصاً جداً عندما 
يجب عليك أن تخلع وتلبس شیثا يشبه برة الجرم القائمة. والآن يجب عليك أن 
تمضي على قوائمك الاربم. فالثقب أسود حالك والله يعلم کم يبلغ طول السلم. 
ولكنك سرعان ما تكتشف أنها ليست وحدها التي تقودك إلى الظلام الأبدي وآن 
هناك أكثر من خمس عشرة أو عشرين سلا صغيرة» تقودك ,كلها إلى لوح خشبي 
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يمكن أن تتوقف فيه. ثم ينفتح أمامك ثقب جدید وسلم جدید. بدأت بافبوط 
إلى منجم (كارولين). إنه حقاً أقذر (كارولين) عرفتها وأكثرها تبه السلام 
يغطيها طين لزج . وأنت تمضي من سلم إلى أخسرى وأمامك 
النجمي هبط قبلك ویطشنك دائ أن ليس هنالك 
خطر ولکن عليك فقط أن تتمسك جيداً بالسلال وال تنظر 
إلى قدميك وال تصاب بالدوار وان تحذر من وضع رجلك على اللوحة الخشبية 
المجاورة؛ٍ التي یصعد علیها حيل البرامیل وهو یزیر والتي هوی علیها منذ خسة 
عشر یوما رجل غير حذر فاندقت عنقهء وهناك في العمق. ضجة وقتمة غامضة 
وانت ی دائّا بعارضات وحبال تتحرك لتحمل اطناناً من العادن أو الاء 
الذي یتسرب إلى النجم ال الاعل. تصل من حين إلى حين إلى مرات عرضانية 

تسمى الردهات يكون. فيها العدن مكوماً والمنجمي الوحيد يبقى طول النهار 
9 یفصل #طرقته فطع العدن في الردهة. لم آنزل إلى آعماق النجم وهناك 
0 قيل لي- - تسمّع الحافلات وهي تصرخ بالأمريكية : : مرحى لافاييت! ولنقل 
فيا بيننا أنتي وجدت في المكان الذي نزلت إليه ما يكفي من العمق. لم يكن 
عنالك إل الذمذمة والدوي یستمران ولعبة الالات العجيبة » وخریر الینابیع نحت 
الأرض» وغيوم من الأبخرة الأرضية واهتزاز نور مصباحنا الذي يزداد شونا ف 
ذلك الليل الموحش. الق أن ذلك یکتم الانفاس ویصم الأذان وأصبح تنفسي 
صعباً. وكنت لا أتمسك بالسلالم الزلقة إل في صعوية. م أقع في نوبة من القلقء 
ولكن الشيء الغريب أنني في هذا العمق تذكرت .ني في مثل هذا الوقت تقريباًء 
ف العام الاضي شاهدت عاصفة عل البحر الأسود واتصور الآن أنها كانت أسهل 
بكثير» وأنا أشعر بأن المركب يترجح هنا وهنالك...ويان أسمع الرياح تنفذ النفخ 
بأبواقهاء وحركة البحارة المسلية» وكان كل ذلك مغمورا بامواء العذب والحر في 
السیاء. نعم افواء! صعدت. بعد أن شعرت باهواء الفاسد» عدداً غير قليل من 
السلام» ی يقودني عبر ردهة طويلة ضيقة محفورة في الجبل حتى وصلت إلى 
منجم (دوروتیه) . هناك وجدت المنجم أكثر رطوبة a)‏ والسلالم أيضاً كانت 
أكثر نظافة ولكنها أكثر طول و من سلا منجم (كارولين). وجدتني أكثر 
طمأنينة» ولا سيا عندما لقيت عدداً أكبر من آثار الناس الأخباء. .نك تری في 
العمق أنواراً EA‏ وعمال مناجم يصعدون بمصابيحهم الینا دون أن نحس بهم 
ثم يحيوننا بت بتحيتهم الودودة : صعود طيب ويتلقون منا الأمنية نفسهاء. ثم يمرون 
ويتجاوزوننا. وقد 7 جداً هذه التحية وبقيت ذكرى هادئة حلوق ولكنها فذة 
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ذات لغز . وأنا اصادف نظرات ثاقبة مفكرة ووجوهاً صفراً إلى حد ماء ولكنها تقية 
مژلاء الشبان والشيوخ» وقد أضاءتهم في شكل سري آنوار مصابيحهم الغامضة. 
وبعد أن يقضي هؤلاء الرجال كل يومهم وهم يعملون في جحورهم القائمة التوخدة 
يخرجون نحو بقايا نور الغبار ونحو عيون نسائهم وأطفاهم . 

كان دليلي نفسه رجلا شهًا غلصاً - من طبيعة الانسان الالاني أن يكون لصا 
كالكلت ‏ وقد دلي في عاطفة من الصداقة اخاصة على الردهة التي زارها دوق ( 
كامبردج ) مع حاشيته عندما تفقد المنجم حيث ها زالوا يحتفظون بائدة الغداء 
الطويلة وبالقعد الكبير الذي جلس عليه الدوق. ذلك ينبغي أن يكون من الذكريات 
الخالدة :كما قال لي النجمي الطیب - وحدثني في حماسة عن كل ما رافق هذه 
المناسبة من أعياد» وكيف رينت الردهة بالأنوار الساطعة والأزهار والگوراق. وكيف 
أخذ أحد عمال المنجم:قيثارته وجعل يغني وكيف شرب الدوق العزيز السمين كثيراً 
من الأنخاب وکیف احتشد العمال عن طيبة خاطر وهو على الخصوص. لتحية الدوق 
العزيز السمين ولكل بيت (هانوفر) . 

قادنا المصباح الصغير للمنجمي , مَل الإخلاص الألماني» دون إضاءة ملتهبة» 
بل في هدوء وثقة عبر شبكة كثيفة من الممرات والردهات حتى خرجنا من المنجم من 
ما تحت الارض الثقیل» | ۰ ياوس الساطع. . . صعود طیب. 

کل عمال الناجم 9 يسكنون. . کلوستال ومدينة (زیللرفیلد) الصغيرة 
القريبة منپا. زرت کثیرا من هؤلاء الناس الطیبین ورآیت ما في بيوتبی وسمعت 
بعض أغانيهم التي يرافقونها بالقيثارة مرافقة خلوة جداً. والقیثارة هي أداتهم الفضلة 
عندهم» وقصوا علي بعض قصص ال بال العتيقة ورددوا الأدعية والصلوات الي من 
عادتهم أن يقرؤ وها عا قبل ابوط إلى ما تحت الأرض من ظلمات» وقلت معهم 
أكثر من دعاء طیب واحد. وقد رأی أحد عمال الناجم الشيوخ أن أبقى معهم وأن 
أنتسب إلى العمل في النجم. وعندمنا ودعتهم مستاذناً أعطاني الشيخ رسالة إلى أخيه 
الذي يقطن في ضواحي (غوء.لار) وكلفني أن أفبل مرات عديدة ابنة أخيه العزيزة. 

مهیا بدت حياة هؤلاء الناس هادئة ساكنة 8 مع جذلك حياة حقيقية حية . 
المرأة العجوز الرتعشة التي تجلس وراء الدفاة في وجه,المرأة: الكبيرة يبدو أنها ظلّت 
ربع قرن في هذا المكان نفسه وقد توحدت عواطفها وأفكارها في شكل عميق 
زوايا هذه المدفأة ومع نقوش تلك المرآة. هنا إذن للمراة والدفاة حیات لان إنسانا 
أعطاها شطراً من روحه. 
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من هذه الأعماقء وفي مثل هذا التعارض بينها وبين العالم اطخارجي. آمکنت 
ولادة أقاصيص المرضعات في ألانياء وخاصتها هي في أن تنطق وتحرك لا الحيوانات 
والنباتات فحسب» بل مجموعة من الأشياء الحامدة التي ليس فيها حياة. 

إنهم الاشخاص االون المادئون الذین يتكشّفون في السر افادیء الطمئن 
المنبعث في هذه الأكوا اخ بين الجبال والغابات . إنها الحياة الداخلية لكل هذه الاشیاء. 
وهم يكتشفون ها طبعاً ملازماً لها وحدی وتصبح خليطاً 3 من الرغيات الوهمية 
والعواطف الإنسانية الحقيقية.» وهكذا نجد في القصص أشياء عجيبة تقل على أنها 
آشیاء جد لت الإبرة والدبوس مثا يخرجان على سيطرة الخياطين ويضيعان في 
الظلام » وقشء التبن والفحم یریدان قطع التبر ويغرقان أو 
ینجحان» والجرفة (السحاة) والکنسة تتنازعان على السلم وتتضاربان. والراة حين 
تسأها تبدو لك أجل النسای بل إن قطرات الدم نفسها تشرع في الکلام » وکلماتها 
المتشائمة تعکس أكثر عواظف التقوى قلقاء هذا السبب نفسه هو الذي جعل حياتنا 
منذ الطفولة ذات قيمة لا بائية . في ذلك العهد كان كل شيء له معنى عندنا ودلالة. 
كنا نرى كل شيء ونسمع كل شيء۰ وكانت كل إحساساتنا في درجات متساوية» ما 
بعد ذلك فقد كنا نتحرك بالعقل في نسب مختلفة. نعم» إننا بعد ذلك كنا ننصرف في 

" شکل خاص إلى هذا الشيء المنعزل أو ذلك. كنا نستبدل في صعوية أوراق العملة في 

تعاريف الكتب بذهب الحذس الخالض, وكسبت حياتنا من السعة ما أضاعته في 
العمق. وهكذا آصبحنا ناساً مصنوعين متميزين» نبدل غالباً مساكننا وتفرض خادماتنا 
نظام وترتیب هذه النازل وتغير كا تشاء أمكنة الاثاث الذي يتحكم فينا بعض 
التحكم ما لأنه جديد أو لأنه اليوم ملك (لجان) وغداً ملك (لاسحق) . بل إن 
ملابسنا نفسها تبقى غريبة عناء لا نعرف تماماً عدد الأزرار المربوطة بالعطف الذي 
نرتديه في هذه الساعة. ثم إن هذه الثياب نهار غالياًء دون أن يكون لأي قطعة منها 
علاقة ضرورية مع تاريختا الذاتي والخارجي . ولا نكاد نستطيع أن نتذكر ما شكل هذا 
القميص الرمادي الذي كلفنا أمس كثيراً من الضحكات المتفجرة» والذي لامست 
دروبه العريضة أنامل اليد الناعمة لحبيبتنا الخالية . 

كانت المرأة التي أمام المراة ووراء المدفأة تلبس ثوباالة آزهار من قماش عتيق 
هو ثوب عرس جدتهاء وكان آخر أحفادها غلاماً أشقر له عینان یرافتان» یلبس منذ 
الآن ثياب عامل مناجم ويجلس عند أقدام جدته ويعد أزهان ثويهاء: ولعلها قصت 
عليه قصصاً جمة حول هذا الثوب» قصصاً جدية وجميلة لا ينساها الظفل في سرعة» 
فهي ما تزال ترفرف حوله وستبقى في یلته عندما سيعمل في جد وقد أصبح 
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رجلا في الردهات القاتمة في (کارولینا) وربا رددها طویل بعد أن تموت الحدة الطيبةء 
ويصبح هو نفسه شينخاً منطفتاً أبيض يجلس وحوله دائرة من أحفاده. آمام المرأة 
الكبيرة ووراء المدفأة. 
نمت في فندق (التاج) الذي وصل إليه المستشار القضائي (بوترفيك) قادماً من 
(غوتيلغ) خلال النهار. وسرّني أن أعاكس العجوز» وعندما سجلت اسمي في سجل 
الغرباء وتصفحت شهر تموز وجدت اسم عزيزي (آلبرت شامیشو) قال لي صاحب 
الفندق إن هذا الشخص جاء في طقس یف وسافر في مثل هذا الطقس الخیف. 
في اليوم التالي كان علي أن أخفف وزن حقيبتي» ألقيت على المقعد حذائي 
وكنت أدسهنا فیه» وشمرت عن ساقي وسافرت إلى (غوسلار) وسرت إليها دون أن 
أعرف كيف تم لي ذلك. أتذكر فقط أني جعلت أطوف في الجبال والأودية. كنت 
أحدّق غالباً في الاودية الجميلة الضاحكة والجداول الفضية المتمتمة» وعصافير 
الغابات تزقزق في عذوبة, وأجراس القطعان تدندن, والأشجار بخضرتها المتفاوتة 
تذهبها أشعة الشمس اللطيفة. وقبة السهاء الحريرية شفافة حتى تكاد ترى ما وراءها 
إلى حدٍ بعيد. حتى إلى الا الأعلى وهنالك تجلس الملائكة عند أقدام الله ويدرسون 
في عينيه ما في اللوح الحفوظ . ما أنا فكنت ما أزال أعيش في حلم الليلة السابقت 
لا أستطيع طرده من ذاكري .با تلك القصة العتيقة للفارس الذي نزل إلى بثر 
عميقة فوجد أجمل الأميرات تغط في نوم مسحور. كنت أنا نفسي ذلك الفارس وبدا 
لي أن البثر كانت ذلك النجم المظلم في (غلوستال). وفجاة انبثق كثير من الأنوار 
وطلع من كل جنبات البثر أقزام حذرون جعلوا یغمزونني غمزات حانقات ويطوحون 
لي بسيوفهم ويبعثون من أبواقهم أصواتاً منکرة تتصاعد دون انقطاع ودون حساب 
ويحركون رژ وسهم العريضة حرکات مخيفة. وف اللحظة التي ضربتهم فيها سال 
الدم. وأدركت أن هذه الرژ وس هي رؤ وس الأشواك الحمر الطويلة التي قطعتها 
بعصاي على قارعة الطريق في اليوم السابق..واختفی الأقزام جريعاً فزعين وبلغت 
قاعة لامعة فخمة في وسطها تقف حبيبتي الغالية عل قلببي يغطيها ستار أبيض» 
ولكنها كانت جامدة لا تتحرك. قبلت فمهاء وشعرت بعون الله الحي بنفس روحها 
المنعش وبارتعاش شفتيها العذب. وكان ذلك بالنسبة لل كأني سمعت الله يقولٍ لي: 
- ليكن النور: وصعقني شعاع باهر من النور الخالد: ولكن الليل هبط علي في 
الوقت نفسه من جدید. وهوى كل شيء في فوضى في بحر للحي غاضنب. ويا لها من 
ثورة ومن فوضى. وعلى الاء المزبد تتطاير في رعب أشباح الموق» وأكفانهم البيض 
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تموج على هوى الرياح. ووراءهم يبرع في غضب مهرج ذو قبعة مزركشة یضریونها 
بسياط مدوية. اما انا فقد كنت أيضاً ذلك الهرج. وفجأة حرجت من الأمواج القائمة 
شياطين بحرية ذوو رژ وس مشوّهة ومدّوا إل برائنبم البارزة وإذا أنا أستيقظ خوفاً 
ورعبا. 

ما أكثر ما يفسدون أجمل الحكايات. حسب الأصل يجب أن يكون ذلك 
الفارس الذي وجد الأميرة النائمة هو الذي یقص قطعة من نقابها وعندما ینکشف 
بسبب جرأته نوم الأميرة السحري وتجد الجميلة نفسها في قصرها جالسة على عرشها 
الذهبي فعل. الفارس عندئذ أن يتقدّم إليها ويقول ها: يا أميرتي الرائعة: هل 
تعرفينني» وهي تجيبه : يا فارسي الباسل . لست أعرفك . وعندئذ یکشف فا عن 
القطعة المقطوعة من نقابهاء فإذا هذه القطعة تنضم وتلتصق بشكل كامل وفي اللحظة 
نفسها بنقابهاء روإذارالشابان يتعانقان في حنان. وتقرع الطبول والصنوج ويحتفل 
بزواجههما. 

يا ها من مصيبة قادحة أن أحلام حبي لا تنتهي الا نادراً بمثل هذه الناية 
الحلوة . 

إن اسم (غوسلاز) له رنين مغجب وذكريات قديمة راسخة ترتبط مها في أعداد 
كبيرة . حتى إني كنت أنتظر أن أجد مدينة جليلة رائعة. ولكن هذا ما رأيته عندما 
نظرت من قريب إلى تلك الأشياء الشهيرة. لم أجد إل عشاً من الطرق الضيقة 
الملتوية كأنها شبكة. في الوسط يجرت قليل من الماء ربما كان من نهر (كوز) كل شيء 
فيها مقلوب طيني» والرصيف ذو خصى كانه جنيات المداقء في برلين. إن آثار 
سورها وبقايا حيطان الأبراج واحصون. .هي وحدها التي تعطي الدينة شيئاً من 
التأثر. أحد هذه الأبراجء ويُسمّى (تسفینجی له حيظان : سمیکة جذا حتى انبم 
حفروا فيها شققاً كاملة. أما الساحة أمام المدينة التى كانت تدور فيها ألعاب الرماية 
الشهورة فهي مرج واسع جميل حاط 0 العالية. الشوق صغيرة في وسطها يجري 
نبع يسيل ماؤه من أنبوب معدن . وفي حالة ا حريق يضربون هذا الأنبوب عدة 
ضربات قيتصاعد منه صوت يرن بدا لا يعرفون شيعا عن مصدر هذا الأنبوب» 
ويقول بعضهم إن الشيطان هو الذي وضعه ذات ليلة في السوق. كان الناس في ذلك 
العهد أغبياء» كا كان الشيطان أيضاً غبياً فتبادلوا الهدايا بيتهم وبينه . 

مقر بلدية (غوسلار) بناء للحرس مدهون باللون الأبيض» أما منزل (غويلد) 
وهو قرب البلدية فاحسن حالاً. وعلى بعد متساو من الارض والسقت تقوم تمائيل 
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الأباطرة الألمان وقد جللها السواد وبقي قسم منها مدع وي يد كل تمثال الكرة 
الأرضية وني اليد الأخرى الصولحان. إن هم شكل حجاب الجامعة إذا تعرضوا 
للشواء. أحد الأباطرة يمسك بيده سيفاً بدلا من الصولجان. ول أستطع إدراك ما 
تعنيه هذه المفارقة التي فا مع ذلك معنى من المعاتي إذا عرفنا أن الألمان لحم عادة 
متميزة في أن تكون لحم فكرة في كل ما یصنعونه. 

قرأت في كتاب (غوتشالك) كثيراً من الأشياء حول القبة العتيقة في (غوسلار) 
وحول تاج الأباطرة المشهور. وعندماٍ أردت زیارتهی| قالوا لي إن القبة قد انارت وأن 
اچچ تقل إلى (برلين) . إننا نعيش حقاً في عهد له دلالة قاسية : قبب من آلاف السنین 
تهدّم وتيجان امبراطورية تُقزّف ف المستودعات . 

ومع ذلك فقد رأينا في كنيسة القديس ايتيين بعض ما يثير الفضول من القبة 
المرحومة : ا < زجاجية رائعة وبعض اللوحات السيئة ومنبا. كا یقولون لوحة 
لوقا کرانش ثم لوحة المسيح المصلوب المنحوتة على الخشب» ومذبح وثني للأضاحي 
من معدن لا نعرفه» وهذا المذبح شكل صندوق طويل مربع يحمله تماثيل أعمدة 
لنساء منحنيات يرفعن أيديهن إلى رؤ وسهن ويكشرن تكشيرة بشعة. 

قطنت غرفة قرب السوق قي فندق ربا كان الغداء فيه أحسن لو أن السيد 
صاحبه لم يأتٍ لیجلس إلى جانبي بوجهه الطويل المسطح وأسئلته الزعجة. ويا 
لسعادتي حين تم إنقاذي بوصول مسافر جديد سوف يحتمل الاستجواب نفسه الذي 
هو دائ على هذا النحو: مَنْ؟ ماهو؟ من أين جئت؟ إلى أين تذهب؟ هل أنت راض ؟ 
متى تسافر؟ . كان هذا السافر ال رجلا عجوزاً متعباً مهترئا. جاب الكرة ارف 
كلها حسب أحاديثه وعاش مدة طويلة عل الخصوص في (باتافيا) وکسب كثيراً من 
الأموال ثم آضاعها. وهو الان وبعد ثلائین ستة من ی 

مسقط رأسه: لأن له کا أضاف ‏ أسرة ذات محتد وتراث . ولكن السيد صاحب 
الفندق لاحظ ملاحظة فلسفية جداً هي أن المكان الذي يواري أجسامنا لا يباللي 
مطلقاً بأرواحناء وأجاب الغريب: وهل أنت وائق من هذا؟ وني الوقت نفسه 
ارنسمت منحنیات أليمة ناعمة حول شفتیه الحزينتين وعينيه. النطفکنین . ثم استأنف 
في هيئة .مطمئنة - في عناء: آنا لا آرید أن اقول شيا سينا للقبور الغريبة. | 
الاتراك یدفنون موتاهم دفاً ا من دفننا لأمواتناء ومقابرهم حدائق حقيقية؛ 
مجلسون على حجارتها اللساء البیضاء العممة بعمامة» في ظل شجرة سروء ویداعبون 
لحاهم ویدخنون دخانهم التركي في غلايينيم التركية الطويلة . ما الصينيون فان ما 
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يسرك أن تراهم وهم يرقصون عتقلین حول قبور موتاهم» وكيف يصلون ویشربود 
الشاي ویعزفون على الكمان » ويعرفون كيف يزينون القبور التي هي عزيزة عليهم 
بكل أنواع الزخارف من اللك ومن أشكال البلور ومن الخرق اللونة ومن الأزهار 
الآضطناعية والمصابيح البرقشة. آو ما أجمل كل هذا... ماذا عانیت هنا في 
رکیدلیمبورغ) ولاذا جثت؟ 


مقبرة (غوسلار) اعجبتني قلیلا» ولکن الذي سحرن منظر ذلك الرأس الرائع 
الصغير الأشقر الذي كان عند دخولي المدينة ینظر؛ وهو یتسم من نافذة في الطابق 
الأول يرتفع قليلا عن الأرض . بعد الغداء بحثت عن هذه النافذة العزيزة» ولكني لم 
اجد عند ذلك ال كأساً من الماء تترطب فيه بعض الأزهار البيض. تسلقت النافذة 
وأحذت الأزهار الجميلة ووضعتها في هدوء على قبعتي دون أن أبالي بأفواه المارة 
الفاغرة» وبأئوفهم الذاهلة وبعيونهم البقرية» وخاصة منهم العجائز. وهنْ يراقبن 
هذه السرقة الموصوفة. وعندما مررت بعد ساعة أمام البيت نفسه كانت الحميلة في 
النافذة» وعندما رأت ازهازها على قبعتي احمر وجهها وأسرعت في الانسحاب من 
النافذة. ورأيت هذه المرة في كثير من الانتباه ذلك الوجه الساحر: إنه تجسيد عذب 
شفاف لأشعة القمر وغناء العنذليب وعطر الوردة. وعندما هبط الليل القاتم مضت 
إلى باب البيت ووصلت واقتربت منها وانسحبت في بطء إلى الدهليز. أمسكت بيدها 
وقلت ها: أنا مولع بالازهار الجميلة ویالقبلات والذين لا يهبونها لي بملء خاطرهم 
آسرقها منیم . عانقتها في سرعة وأرادت المرب فاوقفتها وقلت ها في صوت خافت: 
سأسافر غدا ثم لا آعود آبدا, واحسست عندذلك بضغط شفتیها الناعم ویدیبا 
الحلوتين. . . وغادرتها وأنا اضحك. الق أني .نا ازال أجد سبباً للضحك عندما 
أتذكر أني قلت ها تلك العبارة الساحرة:التى تليق بلیابنا الزرق والحمر أكثر مما تليق 
بالغزل الذكوري الفظ. في الانتصار على قلب المرأة: «ساسافر غداً ولن اعود أبدأه» . 


يطل مسكني على منظر رائع في (رامسبرغ) . كان المساء رائعاً والليل يطير على 
حصانه الأسود الذي ترفرف أعرافه في الريح» جلست عند النافذة ونظرت إلى 
القمرء أيوجد حقا في القمر إنسان؟ يقول السلافيون إن هذا الإنشان يُدعى (غلوتار) 
وأنه ند القمر وهو يسكب عليه الاء. عندما كنت صغيراً سنمعت مَنْ يقول: إن 
القمر ثمرة يقطفها الله الطیب عندما تنضج وأنه یضعها مع الاقمار الأخرى اللای 
في الخزانة الكبيرة التي في طرف العام في الکان الذي تسده "الالواح. وعندما 
اصبحت أكبر ستاً لاحظت أن العام ليس عحدوداً هذا الحد الضیق» وأن الذهن 
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البشري حظم سدود الخشب وأنه فتح السماوات السبع بمفتاح عبقري يسمونه فكرة 
الخلود. الخلود يا ما من فكرة جميلة! مَنْ هذا الذي اخترعها! أيمكن أن يكون 
برجوازياً سميناً من (نورمبرغ) قبعته البيضاء على رأسه وغليونه من التراب الأبيض في 
فمه. يفكر على هواه. في أن القدرة على الاستمرار دون أن يفقد غلیونه الصغير 
الطيب ونفسه الصغير في الحباة تبقى مع ذلك شيئاً جيداً» وهكذا یتاح له أن يرعى في 
مرج الخلود والابدية العذبة. أم تراه شابا عاشقا يحلم وهو بين ذراعي حبيبته بفكرة 
الخلود. ويحلم بها لانه يحسها ولأنه لا يستطيع أن يجس ولا أن يفكر في غيرها. 
الحب.. الخلود. وشعرت فجأة أن صدري يحرقني واعتقدت أن الجغرافيين بِذُلوا خط 
الاستواء وأنهم يمرون له الآن ماما فوق قلبي. واختلج قلبي بمشاعر الحب ومضت 
تنطلق في رعونة في الليل الواسع . أزهار الحديقة تحت نافذتي فاحت بشذى أكثر قوة. 
إن الشذى هو عاطفة الزهر كا أن عواطف القلب الانساني تصبح أكثر عمقاً في الليل 
عندما يعتقد القلب أنه وحيد» ليس عليه شهید. وكذلك الازهار يبدو أنهاء سبج 
من حيائها وعفتها تنتظر ستار الظلام لكي تسترسل بكل ما فيها في مشاعرها العطرية 
وتنشرها في الفضاء. انتشري أنت يا عطور قلبي» وفتشي وراء هذه الجبال عن 
حبيبتي الغالية, اما الان مستلقية على فراشها نائمة» وعند أقدامها تركع اللائکت 
وعندما تبتسم في الوم فان هذه الابتسامة صلاة ترددها اللائکة. في صدرها تکمن 
السیاء بكل ما فيها من نعيم» وعندما تتنفس يختلج قلبي من بعيد. خلف أجفانا 
الحريرية تنام الشمس» وعندما تفتح عينيها يتنفس النهار ونستمع إلى العصافیر وهي 
تغني وأجراس القطعان وهي ترنء والجبال تتلامع بثیامها الزمرديةء وأنا أمسك 
بحقيبتي وأسافر. 

في تلك الليلة التي قضيتها في (غوسلار).حدث لي شيء خارق للعادت, لا 
أستطيع أن أفكر فيه اليوم الا ويصيبني رعب. آنا لست جزوعاً في طبيعتي» ولكني 
أخخاف الارواح مثلما أخاف «الراقب النمساوي» تقريبا. ما الخوف؟ هل هو من عمل 
الفكر أو من الحساسية؟ لقد تناقشت غالبا حول هذه المسألة مع الدكتور (ساول 
اشير) عندما كنت ألقاه في المقهى الملكي في برلین؛ وكتت أتغدى فيه زمناً طويلا. 
كان يدعم دائيًا رأيه في آننا نخاف شيع ما لان استنتاجاتنا العقلية تجعلنا نراه مخيفاًء 
وأن العقل وحده هو القوة وليس الإحساس. وكان یثبت لي» وأنا آكل وأشرب 
جيداء وفي شكل دائم عظمة العقل. وما كان يكف بعد بيانه عن النظر إلى ساعته 
واخلاص إلى هذه النتيجة: «العقل أول كل البادی».۱.». العقل! عندما أسمع 
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اليوم هذه الكلمات أرى دائًا الدكتور (ساول آشیر) وساقيه الجردتین. وثيابه الضيقة 
ذات اللون الرمادي. ووجهه الصلب ذا البرودة الثلجية. الذي يمكن أن یتخذ 
غوذجاً للوحة أشكال في كتاب جغرافيا. هذا الشخص المتقدم في سن الخمسين يسم 
الخط المستقيم. هذا الانسان المسكين في نزعته الدائمة إلى التحليل أضاع كل ما في 
الوجود من خیرات أضاع حتى أشعة الشمس والأزهار وكل العقائد وم يبق له شيء 

غينا القبر البارد الموضوعي . إن له بدل (أبولون) (بيلفيدي) وبدل المسيحية خباً 
اطا کیب ضد المسيحية منشوراً يثبت فيه تفاهتها وسخافتها ويعلن نهاية هذا 
الدين القريبة . واند كب مل القصوصض. رة من الکتب یمبر ها العقل عن 
نفسه تعبيراً لا هوادة فيه لكي يثبت يثبت فيه وجوده الخاص. وبا أن هذا الدكتور المسكين 
مؤمن بعقيدته إياناً كافياً فهو لا يستحق إلا الاحترام في هذا المجال. ولكن هذا هو 
الذي يجعله,مسلياً وبيب له وجها أحق في صورة جدية عندما لا يستطيع أن يفهم ما 

يفهمه الطفل » لانه طفل فتلا . زرت مرات دكتور العقل في منزله فوجدت فيه فتيات 
جیلات. ذلك أن العقل لا ينع الاحساس. وذات یوم ذهبت لزیارته فقال لي 
خادمه : لقد مات الدکتور. . وکانه قال لي: انتقل الدکتور من منزله . 


ولکن لنعد إلى (غوسلار). .قلت لنفسي وأنا أهدثها: أول البادیء العقلء وأنا 
ستلقي في سريري. ومع .ذلك فقد بقيت هذه الصيغة دون تأثير. قرأت في 
«الأقاصيص الألانية» ل(فارنهاغن انس) التي استعرتها من (غلوستال) قصة ولد يريد 
به أن يقله یه روح أمد مق . تركيب هذه القصة الرائع أدهشني عند 
لقراءة حت | فى أصبت برعشة. ثم إن قصض العائدين ا ا 
موف كبيراً ولا سيا عندما قرأتها خلال السفرزة في الليل» في مدينةء في غرفة لم أكن 
فيها قط ما أكثر الأهوال في هذا النزل هذه الأهوال التى جرت هنا في هذا المكان 
لذي أنا فيه. هذا ما قلته لنفسى دون إرادة. وعلاوة على ذلك فقد كان القمر يلقى 
نوره الشاحب على الغرفة وتتحرك على الحائط كل الظلال المشثومة السود وعندما 
جلست القرفصاء في سريري لاری ما حولي رأيت. ..: لا شيء أدعى للرعب من أن 
ترى فجأة وفي ضوء القمر وجهك نفسه في مراة. وفي اللحظة ذاتها دقت ساعة كبيرة 
ثقيلة دقاتها في بطء وفي طول. حتى أني اعتقدت في شكل ,أكيد بعد الدقة الثانية 
عشرة أن اثنتي عشرة ساعة كاملة قد انقضت خلال هذه الدقات وأني سوف أسمع 


بالضرورة اثنتي عشرة دقة أحرى» بين ما قبل آخر قرعة وآخر قرعة للمطرقت ودقت 
ساعة كبيرة أخرى ولكنها كانت حية واضحة تكاد تكون مزجرت وكأنها أفقدها الصبر 
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بطء السيدة زميلتها. وعندما خرس لسانا الحديد وساد صمت ا موت على على الغرفة 
والمنزل خيّل إلي فجأة أني أسمع في الدهليزء أمام باب غرفتي شيئاً ما جرجر ويترنح 
كأنه مشية عجوز غير متماسکت وأخيراً فیح باب الغرفة» ثم دخل المرحوم الدكتور 
(ساول اشتر) ف بطء . سال حتى في مخ عظامي سيل من 17 الباردة» وارتجفت 
كأني ورقة نخیل ول أكد أجرؤ على النظرة إلى الشبح. إن له هيثته السابقة نفسها 
ولباشه الرمادي الشفاف نفسه وساقیه الجردتین نفسهیا. ووجهه الرياضي نفسه. 
ولكنه كان أكثر شباباًء لم إن فمه الذي كان بالأمس یشکل زاويتين هیا ۲۲ درجه 
ونصف أصابه تجعد كبير: آما عيناه فقد اتسع محجرها . كان يترنح ويعتمد - کا كان 
من قبل على عصا اسبانية من الأسل» ل با وف 
نبرته العادية الصابة بداء الحقر: ولا تمش شیم ولا نظن | ی ميت عائد. إنه لوهم 
منك أن تعتقد أنك لا ترى إلا شبحي» ما الشبح؟ دی على تعريفه» استقرأ لي 
شروط إمكانية الشبخ . ف أية علاقة معقولة يمكن أن توجد مثل هذه الظاهرة هع 
وجود العقل؟. العقل... أقول العقل. ..» وبدأ الشبح عندئد بتحليل العقل 
واستشهد ب(کانت) وکتابه نقد العقل اخالصء القسم الثاني » الفصل الأول» 
الكتاب الثاني القطع الثالت واستعرض الفرق بين القينومين (الظاهرة) والتومین 
(النقيضة) وألف عندئذ مسألة الاعتقاد بالأشباح وراكم الأقيسة فوق الأقيسة واستنتج 
بالدليل المنطقي عدم وجود الأشباح على الإطلاق . وخلال ذلك كان العرق البارد 
يجري عل طول ظهري وتصطك آسناني كالصناجات. ودفعني خوفي إلى أن أشير 
برأسي إشارة موافقة مطلقة سول مقطع كان ذكرة الدکتور لاثبات سخافة الخوف 
من العائدين من الوت إثباتاً فية كثير من اللخرارة حتى إنه في آخر الأمرء د 
سحب من صداره بدل ساعته. کومة من 5 وضعها في سرعة ة كبيرة مقلقة 

وهو يردد في حيوية آکبر: «العقل هو الامل». وقرعت الساعة الکبيرة قرعة واحدة 


واختفی الشبح. 


في اليوم التالي غادرت (غوسلار) ماضياً ني مغامرة ومن الغامرة زيارة شقیق 
عامل النجم في (غلوستال). كان الجر طیب طقس يوم أحد. تسلقت التلال 
والجبال ورأيت 7 تجهد في تبديد الضباب؛ وسرت تحت آشجار یاک 
الفرح في قلبي وعل رأسي أزهار صبية (غوسلار) الرحة.. كانت الجبال تتبدى في 
غلالات الليل البيض وأشجار الحور تبز أغصانها من سباتها. .وأطلق النسيم العليل 
والفجر شعرها الأخضر» والعصافیر الصغيرة ترتل صلوات الصیاح» ومرج الوادي 
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يلمع كأنه بساط من الذهب تتناثر فوقه اللآلىء. والراعي يطؤه هو وقطيعه الدندن. 
كنت أخاطر في الضياع: تسلك دائمًا الدروب والمسالك المختصرة وتظن أنك تصل في 
سرعة إلى غايتك. ولكن هنالك دائيًا أرواحاً طيبة تعيدنا إلى الطريق المستقيم . 
وتهؤ لاء الناس الطیبون يفعلون ذلك في طيبة خاطر ثم إنهم يجدون سروراً خاصاً في 
إيضاح الطريق لنا وفي هيئة راضية ويقولون ذلك في صوت حريص ساهر على 
رعایتنا؛ ما أطول الدورة التي قمنا بها وما أكثر المهالك التي تعرضنا هاء وما أصعب 
المستنقغات, التي كان من الممكن أن نقع فيهاء وما أسعدنا حين التقينا في الوقت 
الناسب باشخاص يعرفون المسالك كا يعرفونها هم أنفسهم. لقد وجدت مثل هذا 
الدليل غير بعيد من (هارتزبرغ) . إنه بورجوازي سمين من (غوسلار) وجهه یلمع 
لعانا في شيء من الحمق ميل إليك أنه هو الذي اخترع الجوائح. سرنا معا شطرا 
من الطريق وقص علي ألواناً من قصص الموق العائدين» وأن الوجه الأبيض هو وجه 
صیاد. وأن الأضوات الصاهلة هي أصوات خنانيص وحشية ولدت حديئاً. وان 
الضجة التي نسمعها.ق الكهف صادرة عن قطة ميتة. «لا يمكن الا إذا كان الإنسان 
مريضاً أن يعتقد أنه يرى الأشباح». اما هو فقد ندر أن يمرض ولكنه أحياناً صاب 
بطفحات جلدية وعندئز يشفيه اللعاب وهو صائم. وأشار علي بملاحظة طريقة 
الانتفاع بكل شيء في الظبيعة . مل الأشجار خضرای لان الخضرة تنفع العيون» 
وقد وافقته على ما يقول وأضفت إلى ذلك أن الإله الطيب خلق الأنعام السمينة لان 
حساء لحمها يقوي الانسان. ووضع الحمير على الأرض لأنها يمكن أن تخدم الإنسان 
على وجه القارنة. ثم إنه خلق الإنسان لكي يأكل حساء طيبا ولم يخلقه حمارا. وافتتن 
صاحبي لأنه وجد إنساناً يشاطره رأيه وانبسطت آساریر وجهه في رضاً أكبرء وكان 
مندهشاً وهو يغادرني. 


لقد كانت الطبيعة. ما دام هذا الرجل قريباً مني. وکانبا محرومة من كل 
سحرهاء فلم يكد يذهب حتى عادت الأشجار إلى الحديث وأصبحت أشعة الشمس 
ترن» وأزهار البراري ترقص والسماء الزرقاء تضم الأرضن الخضراء وتعانقها. نعم 
أعرف ذلك خيرا ما يعرفه الناس جميعاء لقد خلق الله الإنسان ليعجب بروعة العال 
كل مبدع مھا كان کبیرا يريد أن یطزی عمله. وني التوراة وهي مذكرات الله. ورد 
عن قصد أن الله خلق الناس لتمجيده والثناء عليه. 


بعد أن تشردت طویلا هنا وهناك وصلت إلى بيت شقيق صديقي في 
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(غلوستال) وقضيت فيه ليلني وكنت دا لا كنت بطل هذه الأبيات الي سوف 
تقرؤ وا : 
)۱ 
على الجبل یقوم الکوخ 
الذي يسكنه النجمي العجوز 
فوقه تدمدم الصنوبرة الخضراء 
ويلمع. القمر الذهبي . 
في الكوخ أريكة ذات ذراع 
سعيد من يلس في .هذه الأريكة 
وهذا السعيد الفاني كان أنا. 
على الكرسي تجلس الصبية ‏ 
تسند ذراعها إل ركبتي؛ 
عيناها نجمان أززقان 
فمها وردة أرجوانية : 
كلا إن أمها لا تراثا 
لأا تحوك الصوف في حماسة 
والأب يداعب القيثارة 
ويغني أغنية قدعة , 
والصبية تفص في صوت خافت 
خافت جدا وغنوق 
لقد باحت لي 
بأسرار كثيرة هامة . 
«منذ ماتت عمتي 
1 نستطع الذهاب 
إلى عيد «السلاح» في (غوسلار) 
والمدينة هنالك جميلة حقا. 
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وأمّا هناء فالمديئة» على عكس ذلك جد حزينة 
في قمة الجبل الباردة 

ونحن كأننا في الشتاء 

دفن في الثلج. 

«وأنا فتاة رعديدة 

اخاف مثل الأطفال 

من شياطين الجبل 

الذين یعملون خلال الليل . 

وفجات سكتت الصبية 

كأنها خافت من كلماتها نفسها 

وغطت بیدیها الصغيرتين 

الصنوبرةء خارج المتزل._تصبح أكثر حفيفاً 
ودولاب المغزل يدمدم ویزجر 

والقيثارة تروي وسط كل هذه الضوضاء 
والأغنية القديمة تدندن. 

ولا تخاني شيا أيتها الطفلة العزیزة 

من سيطرة الشیاطین 

في الليل والنهار, أيتها الطفلة العزيزة 
تحرسك ملائكة السیاء. » 


قف 
الصنويرة بأناملها الخضر 
تضرب زجاج النافذة الصغيرة 
والقمر» وهو الفضولي المحبوب 
يسكب نوره الأصفر في الغرفة. 
الاب والأم يشخران في لطف 
في الغرفة المجاورة 
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to 


أما نحن الائنین فنمرح سعيدين 
ونعرف كيف نبقى ساهرين 

«انت لا تؤثر بي 

تأثير مَنْ يصلي دائًا يا صديقي 

ومطة شفتيك 

ليست من الصلاة. 

«هذه المطة الماكرة الباردة 

تفيفني كل حظة 

ثم لا يلبث قلقي أن يتبدد 

عندما آری شعاع عينيك التقي . 

بل أنا أشك 3 أن لك 

ما دعر یاه 

أأنت لا تؤمن بالل الآب 

ولا بالابن ولا بالروج القدس» 

آه يا طفلتي العزيزة» عنما كنت صغيراً 
أجلس على ركبتي أمي 

كنت أؤ من عندئذ بالرب ,الأب 
الذي يرفرف في الأعالي في الخين والعظمة. 
كنت أعتقد به خالقاً للارض 'الجميلة 
والناس الطيبين الذين عليها 

وأعتقد أنه الذي سدد سيرهم 

في الشمس والقمر والنجوم. 

عندما أصبحت ابر سنا يا طفلتي الغالية 
بدأت أفهم أكثر نما فهمت 

فهمت وأصبحت عاقلا 

وآمنت كذلك بالابن. 

بالابن العزيز الذي أحبنا 

وأوحى لنا الحب 
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وتلقى جزاءه کا هي العادة 

بصلبه من قبل الشعب. 

أمّا الآن وقد أصبحت رجلا 

وقرأت كثيراً وسافرت كثيراً 

فقد انساح قلبي. ومن أعماق هذا القلب 
آمنت بالروح القدس 

هذه الروح التي صنعت ار الا 
وما تزال تصنع ما هو آکیر منها 

لقد کسرت أغلال الطغيان 

وحطمت نير العبودية. 

أبرأت جراحات قدية قاتلة 

وجددت الحق الأول 

بأن الناس جميعاً يولدون متساوين 
رأنهم من سلالة نبيلة: 

إنها تبدد الأوهام الخبيثة 

والأشباح السوداء 

التي تشوه اب والفرح 

وتبدي لا في كل حين وجوهها الکشرة. 
ألف فارس على سروج كاملة 

اختارتهم الروح القدس 

لكي ینفذوا ارادتهم 

وسلحتهم بشجاعة وكبرياء. 

سيوفهم الصقيلة تلمع 

راياتهم الرائعة ترفرف 

ألستٍ تريدين يا طفلتي العزيزة 

رؤية هؤلاء الفرسان الأشاوس؟ 

حسناً إذن فانظري إل يا طفلتي العزيزة 
عانقيني وأنظري إل 
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لتق أنا أيضاً حارس ساهر 
من حرس الروح القدس ۔ 
)۳( 


خارج البیت ختبی ء القمر في صمت 

وراء الصنوبرة اخضراء 

وفي غرفتنا یشتعل سراجنا 

ولکن نجومي الزرقاء» يا لسعادتي 

تشم بنور آکبر 

والوردة الارجوانية تتفتح کالنار 

والصبية الظيبة تقول: 

یسرقن خبزنا وزیدتنا, 

عند الصباح یکون ابر والزبدة في الدولاب 
وقي غد يختفيان. 

هؤلاء الشيطانات الصغيرات يأكلن القشدة 
التي تعلو الحليب» ثم يتركن 

الأواني مكشوفة فارغة 

وتشرب القطة ما بقي منها. 

«والقطة هي أيضاً ساحرة 

تیم في الليل 

على جبل الموق العائدين 

«کان هنالك في الماضي قصر 

مفعم بالسرات وبوميض الدروع 

الفرسان الشجعان والنساء والمسلحين 
يدورون جميعا راقصين على أضواء المشاعل . 
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«وعندئذ جاءعت ساحرة خبيثة 
فلعنت القصر والناس 

وبقیت الخرائب وحدها قائمة 

تبني فیها الغربان أعشاشها. 

دومع ذلك فان الرحومة عمتي كانت تؤكد 
آننا إذا نطقنا بالكلمة الصادقة 

في الليل في الساعة المضبوطة 

هناك في المكان الصحیح. 

«فإن الخرائب تتغير 

من جديد وتصبح قصراً لامعا 

تری فيه الفرسان والسيدات والمسلحين 
يرقصون في نشوة ومرح . 

أما مَنْ ينطق بتلك الكلمة 

فيصبح سیداًللقصر ولأهلة 
الدفوف والطبول تحتفل 

بعظمته الجديدة». 

هكذا تحدئت الصبية الطيبة 

وكانت عيناهاء النجمتان الزرقاوان 
تسكبان على وها أشعة 

من لازوردها السحري. 

كانت الصغيرة تلف شعرها الذهبى 
حول يدها ۱ 
وتعطي لاصابعي أسماء جميلة ۲ 
تضحك وتقبلها ثم تسکت آخیرا. 
في تلك الغرفة الصغيرة امادثة 

كان كل شيء ينظر إل بعیون أليفة 
المنضدة والخزانة كأني رأيتهها 

مرات كثيرة قبل اليوم . 
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طقطقة الرفّاص في صوت عذب 
والقیثارة, التى :لا تكاد تحمس 

بدأت تعزف من نفسها 

ووجدتني كأني في حلم . 

الآن ها هي ذي الساعة المضبوطة 
ونحن أيضاً ف المكان الحقيقي 
ستدهشین جدا يا طفلتي العريزة 

لو أني نطقت أنا بالکلمة الصحيحة. . . 
ونطقت بتلك الكلمة» وها أنتِ ترين 
أن کل شيء یتضح کالنبار» وکل شيء یتحرك 
الينابيع والصنوبرات تصبح أكثر ضجة 
والجبل العتیق يستيقظ . 

أنغام الآلات وأغاني الأقزام ` 

تدوي ۹1 أرجاء الجبل 

وتخرج من الأرض غابة آزهار 

وكأنها ربيع نون . 

آزهار. آزهار جريئة 

ذات أوراق عريضة أسطورية 

وروائح عطریة. متعددة الألوان تتحرك في عنف 
كأنما تحركها العاطفة. 

ورود حارة کاللهب الأحمر 

تنبئق من قلب الاعشاب 

زنابق تشبه طیات من البلور 

تندفع حی السیاء . 

والنجوم» كبيرة مثل الشموس 

ترمي إلى أسفل أشعة من الرغبات 

على اکزس الزنابق الكبيرة 

وتجري في سيل آمواج هذه الأنوار. 
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ونحن أنفسنا يا طفلتي العزيزة 
لعان المشاعل» والذهب والحرير 
تزدهر في سرور حولنا. 

1 : صیحت أنت أميرة 

واصبح هذا الکوخ قصراً 

وهنا يعبث ویرقص 

الفرسان والسيدات والمسلحون. 
وأنا أيضاً أمتلك كل هذا 

آنت والقصر والناس 

والدفوف والطبول تحتفل 
بعظمتي الجديدة. 


آشرقت الشمس. وتبدد الضباب كا تتبدد الأشباح عند صیاح الديك. 
ورجعت إلى السير في الطریق بين امبال والأودية. وأمامي ترت الشمس الجميلة 
تضيء دائّا ألوانا جديدة من الحمال. والظاهر أن روح الجبل كانت تشجعني وتبعث 
في الحماسة. لعلها تعرف جیدا آن مسافرا شاعرا مثلي يمكن أن يحمل كثيراً من 
الأشياء ابشمیلت. وجعلتي أرى هذا الصباح صاحبها «هارتزه وقلما رآه الناس 
وبالقابل رآني (هارتز) كا ۸ ير إلا قليلا من.الناس: في أجفاني تتلألا لآلىء جد 
ثمينة» والطل يبلل خدي. فهمتتي الصنوبرات وجعلت أغصانها تفسح لي الطریق 
للمرور وتتحرك عالية وواطئة كأنها أشخاض صم بكم يعبرون عن فرحهم بحرکات 
أيدبهم . ومن بعيد تدوّي أصوات عجيبة غامضة كأنها أصوات جرس كنيسة ضائعة 
في الغابات. ويل إليك أنها أجراس القطعان التي تتمتع في (هارنز) بكثير من السحر 
والتضارة والصفاء . 


بعد ارتفاع الشمس وعند الظهيرة صادفت أحد هذه القطعان وقال لي الراعي» 
وهو شاب أشقر» حسن الطلعة: إن الجبل الكبير الذي أسير عند سفحه يُسمَى جبل 
(بروكن) الشهير» وإنه لا يوجد منزل ما في دائرة قطرها عدة انیال. وكنت مسروراً 
لأن الراعي دعاني إلى الاکل معه. جلسنا أمام غداء من الخبن وَاْحَبْنَء .كانت الخراف 
الصغيرة تلتقط الفتات» والبقرات الجميلة تقفز حولنا وهي تقرع اجراسها في مرح. 
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وتبتسم لنا بعیونها الکبیرة» وبدا لي عل ا خصوص أن مضيقي ملك حقيقي » ويما آنه 
كان حتى الآن اللك الوحید الذي آعطاني خبرا فأريد مكانأة له أن أغني له في أمبة 
ملكية . 

إنه ملك هذا الراعي الشاب 

التل الأخضر عرشه 

والشمس فوق رأسه 

تاجه الثقیل, تاجه الذهبي . 

على أقدامه تففز الأغنام 

تمتدحه في عذوبة. تدمغها صلبان حمراء 

والحملان حجابه 

تشبختن" في كبرياء . 

ما مهرجوه في العادة فهم الخنازير الصغيرة 

والعصافير والأبقارء 

بصفارات الأولى وأجراس 8 

فهي الموسيقيون في القصر الملكي . 

كل هذه ترن وتغني في لعلف 

في لطف تدندن في جوقة 

الشلالات والصلوبرات 

حتى إن الملك جعل ينام 

خلال هذا النوم حكم القصر 

الوزير» وإنه لكلب حقير 

يرن نباحه الشتام 

في کل ما حوله . 


تم الملك الشاب خلال نومه 
آه. أريد الآن أن أكون 
في البيت إلى جانب مليكتي 
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بين ذراعي مليكتي 

سيستريح رأسي الملكي في طلاوة 
وستمتد في عينيها الجميلتين 
ملكتي إلى ما لا نهاية». 


ودعت صاحبي الراعي وودعني ف صداقة وعدت إلى تسلق الحبل والقفز في 
لأودية :روم ألبث أن استقبلتني قبابٌ غابة من الصنوبر عالية کالسیاء أوحت إلي» من 
كل نواحيها بالاحترام والوقارء لأن هذه الأشجار كان عليها أن تلقى عناء كثيرا حتى 
تستطيع الناء فلقد كان شبابها كثير الجهد والكد. والجبل هنا تسوده كتل من الحجر 
لصخري كثيزة العدد وقد كان على الأشجار أن تدور مع ماما من جذور حول هذه 
لصخور أو توسع المهاوي وتبحث في مشقة عن التراب لتستطيع أن تمتص غذاءها. 
وهنا وهنالك تتناثر الاحجار واحدة فوق واحدة كأنها بوابات وتنتصب فوقها الأشجار 
تاركة جذورها العريانة تبط من أعالي تلك الابواب ثم لا تصل إلى الارض إلا عند 
قدام تلك الصخورة حت ميل إليك أنها تتغذى بالمواء الطلق» ومع ذلك فهي 
تنطلق إلى هذا الارتفاع الکبیر كأنها نمت هي وهذه الصخور المتعانقة» ولعلها كانت 
شد صلابة ومراسا من زميلاتها الأشجار التي تنمو کما تشاء في أرض الغابات الرخوة 
6 السهول. هكذا ینتصب في الحياة أولئك الرجال العظیاء الذين أصبحوا أقوياء 
بتغلبهم وتخطيهم للصعاب والعقبات ‏ على أغصان تلك الصنوبرات تجري السناجيب 
وتحتها تتنزه الغزلان ذات الشعر الذهب., وكنت إذا رأيت مثل هذا الحيوان اللطيف 
النبيل لم أستطع أن آفهم كيف يجد:الناس ذوو التربية العالية سروراً في صيده وقتله . 
إن إحدى هذه الحيوانات كانت أكثن رحمة..فن الناس وأرضعت القديسة (جنفيف 


برابانت) . 


كانت أشعة الشمس تخترق في مرح خحضرة أشجار الصنوبر القاتمقة وتشكل 
جذورها سلًا طبيعية. في كل مكان كانت تتوزع القاعد المريحة لأن الصخور اكتست 
على ارتفاع قدم أجمل أنواع الطحالب والأعشاب حتى كأنها فارق من الخمل. كنت 
اتنفس رطوبة حلوة وأسمع تمتمة الينابيع فارقي في احضان الأحلام. هنا وهناك 
يتسرب الاء في خبوط فضية تحت الصخور ويغسل جذور وجذوع الأشجار الجردة 
المكشوفة. وعندما تنحني عليها وتقرب أذنيك یل إليك 'أنك تباغت التاريخ السري 
لتكوين النباتات وتسمع خفقان قلب الجبل. وفي كثير من الأماكن كان الماء ينبئق من 
خلال الأشجار والجذور في شكل غزير ويحدث شلالات صغيرة...وهئالك يطيب 
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الجلوس. تسمع أصواتاً رائعة: العصافير تنشد أغاني الحب تقطعها الرغبات من حين 
إلى حين والأشجار تهمس بالف لسان كأنها تناجي الصبايا الجميلات والأزهار الذابلة 
تمد أوراقها العريضة ذات التقاطيع العجيبة» وأشعة الشمس المرحة تتلامع في إغراء. 
والزنابق الصغيرة ييل | إليك أنها تحكي لبعضها في صوت خافت حكايات زرقاء . كل 
شيء يبدو ساحراً أو مسحوراً وتقترب رويداً رويداً من عالم الأساطير وينبئق في 
روحك حلم قديم وتبدو لك حبيبتك الغالية. . . واأسفاه. ما أشقاني حين تتبختر في 
0 : 

كلا ضعدت الجبل زادت الصنوبرات قوة وصلابة وتیل إليك أنها ملائكة أو 
حوريات يتوزعن في صفوف ودرجات حت لا يبقى إل إلا الجذوع الکسورة والأعشاب 
ومراعي الجبال. أصبح الحواء أكثر بروداً في شكل واضح. هنا فقط يمكن أن نرى 
جيداً طرائف الکثل الصخرية. بعضها كبير کبراً مخيفاً. لعلها كانت الرصاصات التي 
توجه في الزمن الاضي إلى الأرواح الشريرة في ليلة السبت عندما كان السحرة يأتون 
ممتطين المكانس والرفوش وعند ذلك تبدأ حفلات الدعارة والعربدة الظلمة اللعونة 
كما تقول مرضعاتنا الطيبات والتي يمكن أن نراها في الصور الجميلة لكتاب فوست 
التي رسمها العلم (ریتش): 


الواق قع أنك عندما تبلغ الطرف الأعلى من (بروکن) لآ يكن أن قنع نفسك من 
التفكير في قصص 50 الرائعة وخاصة في مأساتنا الکیری الصوفية القومية 
(الدكتور فوست). ييل إلي دائ آي أرى إلى جانبي قائمة حصان يقفز وأني أسمع 
أحداً يتنفس اشا ساخراً. وأعتقد أن (ميفيسيتوفيلس) نفسه يتنفس في عناء عندما 
يتسلق جبله الذي يؤثره: إنها لطريق صعلة عسيرة جد ولم اکن منزعجاً قط عندما 
رأيت أخيراً فندق (بروكن) . 

هذا النزل العروف بالرسوم, الكثيرة التي صُبْعت فيه لا يتألف لا من طبقة 
واحدة وهو يقع على قمة الجبل وقد بني في عام ۰۱۸۰۰ وكان بانيه كونت شتولبرغ - 
فيرنيجرود» الذي نظمت من أجله منتجات النطقة . احدران ذات سماكة خارقة 
للعادة بسبب الرياح والأمطار في الشتاء : السقف منخفض ۰ ٠‏ ترتفع في وسطه مقصورة 
عل شكل برج وقرب البيت بناءان آخران صغيران كان أخدهما في الزمن البعيد 
يُستخدّم ملجاً لزوار (بروكن) . 


دخول منزل (بروكن) أحدث في نفسي انطباعاً خارقاً للعادة سحَرَياً: بعد تلك 
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المسيرة الطويلة الوحيدة الملتوية عبر أشجار الصنوبر والصخور أجد نفسي فجاة وقد 
انتقلت تحت السقائف إلى النجوم . المدن والجبال والأودية تظل تحت قدميك, وهناء 
وأنت في هذا المرتفع تجد رفقة من الغرباء مجتمعة في شكل خاص تستقبلك كا هو 
لوف في مثل هذا المكان كأنك ضيف منتظر: نصف الاستقبال يكون عن فضول 
وتطلع ونصفه الثاني في لامبالاة. 

وجدت البيت غاصاً بالناس» وفكرت أولاً كإنسان حذر في قضاء الليل في 
عدم لياقة سریر من القش؛ وفي صوت لاهث طلبت على الفور كأساً من الشاي . 
وأدزك السید مدير فندق بروکن. كإنسان عاقل» أني» وأنا المريض» أحتاج لقضاء 
الليل لسرير كامل فأعطاني غرفة ضيقة كان أحد التجار الشباب, وهو من النوع 
الذي يشر الغثيان ويلبس ثوبا ضافيا أسمرء قد احتلها قبلي ووضع فيها ثيابه. 

القاعة الغامة کانت تسودها الحياة والحركة. كثير من الطلاب من الجامعات 
الختلف بعضهم وصل قريباً ويتهيأ للإقامة» وبعضهم يعد العدة للرحيل فيضب 
حقاثبه ویکتب اسمه؛في سجل الخبل ويضع على قبعته الباقة التي آهدتبا إليه خادمات 
النزل. هنا یقرصون االخدود ویخنون ویقفزون ویترنحون ویسألون ویجیبون : «طقس 
جيد! طريق جید! سفن سعید. وداعا. . بعض الأهل کانوا منتشین إلى حد غير 
تلیل. والیهم یعود الفضل في التمتم بمنظر جمیل. ذلك أن الرجل السکران بری کل 
شيء مزدوجا. 

بعد أن استرحت قلیلاً صعدت إلى سطح الشرفة فوجدت سيداً صغيراً 
سيدتان إحداهما صبية, والأخرى أكبر سنا. كانت السيدة الصغيرة جميلة جدا. وجه 
رائع وعلى رأسها الذي عقد شعره قبعة من الساتان الأسود على شكل قبعة العمالء 
تعبث الريح بريشاتها البيضاء. ويضم آطرافها الناعمة معطف من الحرير الأسود يتيح 
للمشاهد ملاحظة أشكاها النبیلت. وكانت عيئاها الكبيرتان الصافيتان تغوصان في 
الأفق الكبير الصاني. 

عندما كنت صغيراً لم أكن أفكر إل في قصص السحر والعجائب. وكل فتاة 
أراها تحمل ريش النعام على رأسها كانت عندي ملكة من ملكات الخرافات. وإذا 
كان ذيل ثوبها مبلولاً عددتها دون شك حورية من حوريات البخر. ما اليوم فأنا أفكر 
الفاً لتفكيري السابق منذ عرفت أن هذه الريش الرمزية »٠كا‏ علّمني التاريخ 
الطبيعي تأي من أشد الطيور ماقة وأن ذيل الثوب عند امرأة يمكن' أن يبتل في شكل 
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طبيعي جداً. لو أنني نظرت بعيني.الطفل إلى الراة المذكورة في مثل هذا الوضع في 
(بروكن) لقلت في نفسي دون ريب: إا جنية الجبل » إنها هي التي تنطق بالكلمات 
السحرية التي تجعل هذا الجبل ساحراً فاتناه . نعم لقد بدا لي كل شيء فاتنا ولا سیا 
عندما رأينا ول مرة منظر (بروکن) ونحن قي هذا المرتفع : كل أوجه فكرنا تلقت 
مشاعر جديدة مختلفة في أكثرهاء بل ربا كانت متناقضة ملأت روحنا بعاطفة سامية ما 
تزال غامضة قاتمة. ولکنا إذا استطعنا أن نجرد منها فکرتها الصافية» آدرکنا صفة 
احبل وخلقه . هذا الخلق الذي هو ألماني بکل ما فيه من آخطاء وحسنات . إن انسان 
(بروکن) ألماني حقيقي . انه في دقة المانية يبين لنا في وضوح وتمايز کاننا نری منظراً 
وگن عدة مثلت من لدن والدساكر والقرى الي يقم أكثرها في الشمال یط 
پا ابال والغابات والانهار والبراري على مدى اليصر. ولكن ذلك كله يأخل شكل 
خريطة جغرافية واسعة زسمت في جفاء ولّنت في صفاء لا تتمتع العين فیها بر ية 
مناظر طبيعية جميلة . والشيء نفسه يحدث لنا نحن الآخرين المؤلفين الألانء بسبب 
تلك الدقة الوجدانية التي نريد أن نتقل فیها کل شيء. دون أن نستطیم التفکیر في 
أن نستخرج التفاصیل في سحر خاص. وانسان (بروکن) فيه أيضاأ شيء من الهدوء 
والذكاء والتسامح الألماني. لأنه يستطيع أن يرى الاشیاء من أعلى وفي وضوح . 
وعندما يفتح مثل هذا ا ساود 1ه 
نحن الأقزام الذين نتسلق عل ظهره بعين رمداء. كثير من الناس يدعون أن إنسان 
(بروکن) 0 غير قليل من الإنسان العامي غير المثقف . وقد غنى (كلوديوس): 
«إن انسان بروکسبرج عامي تافه». ولکن .هذا الرأي غير صحيح . نعم . . إن رأسه 
الأصلع الذي يغطيه احیانا بعمامة من الفیوم يعطيه حقاً صبغة غير مثقفت, ولکن 
ذلك من ناحيته مثل ما هو عن الألمان الكبار.نصيبه من السذرية الخالصة. بل إن من 
الواضح أن إنسان (بروكن) له عصورة من الشيطنة العامة وأزمانه الزاهيةء مثل ليلة 
اول يار مثلا. وهو عندئذ يرمي في طيبة خاطر قبعة من الغيوم فوق الطواحين 
ويصبح هو أيضاً مثلنا جميعاً ذا طابع عاطفي ما 


حاولت رأساً الدخول في حوار مع السيدة الجميلة: لأننا لا يمكن أن نتمتع حقاً 
بجمال الطبيعة لا إذا تحدثنا عنه في مكانه نفسه . لم تكن لماحة الذكاء ولكنها كانت ذات 
إحساس مرهف. كانت حركاتها متميزة حقأ وأنا لا احدث عن ذلك التميز العادي؛ 
الصلب والسلبي الذي یعرف اما ما الذي ينبغي أن إيحتزز متف ولكني أنمحدث عن 
هذا التميز النادر. السهل الايجابي, الذي يقول لنا تماما ما ينبخي أن نفعله وبيب لناء 
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في غياب كل ارتباك الاستسلام الكامل. وقد شرحت وأنا مستغرب معلومات 
واسعة ف الجغرافية وسمیت للجمیلت وکانت ترغب ف الاطلاع والتعلم» أسهاء 
الدن النبسطة تحت عيونناء وبحثت عتها ودللتها عليها في الخارطة التي بسطتها أمامها 
فى سيهاء الم أصيل على المنضدة الحجرية القائمة في وسط الشرفة . كانت هنالك أكثر 
من مديئة لم أعرفها ولعل ذلك لاني كنت أبحث عنها بأصبعي أكثر مما أبحث عنها 

یی لین كانت متجهتين إلى وجه السيدة الجميلة لتجد فيه مناطق أكثر جالا من 
1 شيزك) و(ايلاند). هذا الوجه كان من الوجوه التي لا تثير أبدأء وتسحر نادراً 
وترضي دا . أحب مثل هذه الوجوه لان ابتسامتها تدخل الطمانية على ما في قلبي 
من طبش وعنف . 

ما هو الوضع الذي يتخذه السید الصغير الذي يرافق هاتین السیدتن. م 
أستطع اكتناه ذلك. إن له وجهاً رقيقاً جياه وزاضاً صغيراً تکلله شعرات رمادية 
فليلة تسقط على جبين غاثر حتى تصل إلى عینین خضراوين تشبهان عيون اليعاسيب. 
وأنف مدور كثير الانحدار» ونم وذقن يدخلان على عكس ذلك في سرعة إلى 
الأذنين. ريما كان هذا الوجه الضغير مصنوعاً من ذلك الطين افش الأصفر الذي 
پستخدمه النحاتون ف ت مادجهم الأول وحاولاتہم البدائية » وعندما كانت 
الشفتان الرقیقتان تتحرکان كانتا تبعثان على الخدين تغضنات نصف داثریة. ۸ يقل 
الرجل الصغير كلمة واحدة, كان فقط من حين إلى حين عندما توشوش السيدة 
الكبيرة في أذنيه کلمات طيبة یبتسم مثل کلب أفطس أصيب دماغه بزکام . 

السيدة الکبيرة كانت ام الصبية ولا ایضاً تضرفات جد لائقة. تفص عیناها 
عن عمق روح حالة مريضة» حول فمها شيء تقي ال حد بعید» ولكني أعتقد أن 
رأيت أن ذلك الفم كان جیلا جداً فيا مضی من الأيام وأنه طالا ضحك وأعطی 


واستقبل كثيراً من القبل . ما وجهها فيشبه مخطوظاً حت الأيام سطوره» أو أنه بتأثير 
الطباع التقية القاسية لبعض كتب الصلوات الغوطية يشبه الأشعار نصف الخابية 


لشاعر غزل يوناني. 

لقد قامت السيدتان, في هذا العام» برحلة إلى ايطالبا مع رفيقهما وحدثتاني 
بأشياء جميلة عن (روما) و(فلورنسا) و(البندقية) وأسهبت الأم في الحديث عن لوحات 
(رافائیل) في كنيسة (القديس بطرس) وأسهبت البنت أكثر في الحديث عن الأوبرا في 
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بينها كنا نتحدث بدأ النهار ف الرحيل وأصبح اطواء أكثر برودة وجنحت 
الشمس للمفیب شيئاً فشيئء وغص سطح البرج باب والرفاق العمال» وبعض 
البرجوازیین الحترمین مع نسائهم الشرعیات وبناتهم الهذبات. وقد جاؤوا جميعاً 
لیروا غياب الشمس. يا له من منظر رفيع يحمل الروح على الصلاة. لقد ظلوا جميعاً 
طوالٍ ربع ساعة ف صمت عميق يشاهدون الكرة النارية الحميلة التي تختفي رويد 
رؤيذاً في المغرب» والتمعت الوجوه بلون الغروب الأرجواني وتشابكت الأيدي دون 
ارادق كأننا ف قداس صامت في ظل كاتدرائية عظیمة والکاهن يحمل نگل جسد 
السید السیح. ومن أعلى الأرغن تنتشر أغنية (بالسيترينا) المقدسة. . 

بيا أطلقت لنفسي العنان فأخذتني نشوة التقوی سمعت واحداً یصرخ إلى 
جانبي : - إن الطبيعة إذن جميلة على العموم. هذه الصرخة في تعجب انطلقت من 
قلب حساس هو قلب زميلي في الغرفة التاجر الشاب. وهذه الصرخة أعادتني ال 
تصرفات الحياة العامة ووجدتني عندئذٍ في حالة تدعوني إلى أن أقول للسيدتين كثيراً 
من الأشياء الجميلة حول غروب الشمس» -وإلى أن أصحبهما إلى غرفتههما في هدوء 
كأن شيئاً لم يكن. ووعدتاني بالاستمرار في الحوار ساعة أخرى معههاء وكان حوارنا 
مثل الأرض نفسها یدور حول الشمس. اذعت الأم أن الشمس التي تضيع في 
لأبخرة تشبه الوردة الحمراءالقانية التي تلقي بها السماء العابثة من فوق على نقاب 
لأرض الأبیض. والارض إغا هی خحطییتها الغالية. وابتسمت البنت ورأت أن 
لرؤية الدائمة هذه الألوان من الجمال تضعف الشعور بها وتأثيرها. وأصلحت الام 
هذا الرأي الخاطىء بترداد مقطع من رسائل السفر ل (غوته) وسألتني إن كنت قرأت 
كتاب (فرئر). وأعتقد آننا تحدثنا ایضاً عن.القطط الطويلة الشعر. وعن الأصص 
لابطالية الغريبة وعن النادیل التزكية وعن العکرونة وعن اللورد بیرون. الذي 
نشدت السيدة الکبيرة مقاطع من شعره «حول غياب الشمس في نشوة وتنبدات جد 
ناعمة. ونصحت السيدة الصبية التي لا تعرف الانكليزية وترید الاطلاع على هذه 
لاشمار مترجمة ما قالته مواطنتی الجميلة والذكية » وهي البارونة رالیزدی هوهنباوسن) . 
ول أمتنع » في هذه المناسية. کا في كل الناسبات الي أتحدث فيها عن (بايرون) أمام 
لصباياء من أن أحتج على دعارة هذا الشاعر وعلی تجديفه الرتاب وشکوکه 
لزعجة» وطيشه وعیاً لا يعرفه | إل الله . 


انتهت هذه المهمة فعدت أتنزه على هر (بروكن) م یکن الظلام دافا ماما 
والضباب لم يكن كثيفاً جداً ورأيت سفوح رابيتين تسميان (مذبح«الشحرة) و(منبر 
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الشيطان). أفرغت مسدسيّ فلم يكن هما صدى. ولكن فجأة سمعت أصواتا مألوفة 
وشعرت أن مطوق معانق . إنهم رفاقي الذين غادروا (غوتینغ) بعد مغادرتي ها بأربعة 
یام والذين لم يفاجئهم وجودي وحيداً على ضفة نهر (بروکن). وتبدأ قصص 
وتعجبات ومشروعات وضحكات وذکریات» ووجدنا أنفسنا فكرياً في مدینتنا الطيبة 
«غوتينغ» . 

كانوا يقدمون الحساء في القاعة الكبيرة» وهنالك مائدة طويلة تمتد وعلى جانبيها 
صفان من الطلاب الجياع. بدأوا بالحديث العادي عن الجامعات» ثم عن البارزات 
والمبارزات ثم المبارزات. كان الاجتماع يضم في معظمه طلاب جامعة (هال) ثم 
صبحت (هال) نتيجة لذلك الوضوع الأساسي في الحديث. ألواح الزجاج المكسورة 
في نافذة المستشار القضائي (شوتز) جرت عليها تعليقات في شكل مفصل . م تحدثوا 
عن الاستقبال الأخير في بلاط ملك (قبرص) وأنه كان احتفالاً لامعاًء وأنالملك اختار 
بناً طبيعياً وأنه يريد أن يعقدذ زواجاً يسارياً مع أميرة من (ليشتنشتاين) وأنهأرسل خليلته 
لرسمية» وأن كل الوزازة بكت حسب شروط البرنامج. ولست في حاجة إلى أن 
ذكر أن لهذا الكلام علاقة بكرامة مشارب البيرة في (هال) وشرحوا في الوقت نفسه 
لشابين الصينيين اللذين شوهندا في برلين في السنة الماضية واللذين صنعوا منها 
سائذة نادرين لعلم الجمال الصيئ. وهنا حان دور الكلمات الطيبة. وافترضوا حالة 
ماني برز في الصين طلباً للمال ونشروا من أجل هذه الواقعة إعلاناً بين فيه الموظفون 
لكبار في -(تشینغ سشانغ -تشونغ) وی هي ها هو) رآیهم في أنه ألماني 
حقيقي » ثم أوردوا مؤهلاته القائمة على الخصوصن على التفلسف. وتدخین السجائر 
والصبرء ولفتوا أنظار الشعب الصيني إلى أن عليه أن یکون حذراً عند الظهيرة» وهي 
لساعة التي يأكل فيها الألاني طعامه ویسوق كلانه لأن هذه الكلاب تسرق عادة 
فضل لقمة عند الألماني السکین. 


وتحدث عضو شاب من (بورشنشافت) ذهت حديئاً للتطهر في برلين حديئاً 
مسهباً عن هذه المدينة ولكن من وجهة نظر واحدة. لقد زار الحانة الريفية في 
(فيسوتزكي) ومسرح الملك وحكم علیهیا حكًا غير صحیح: یقول شيلر: «الشباب 
ترق في الكلام». تحدث عن الرفاهية وعن الثياب وعن تكاليف الكواليس. هذا 
الشاب يجهل أن المظهر هو أهم الأشياء في برلين. هذه السيادة للوهم يجب على 
الخصوص أن تبسط سيطرتها على السرح» ومن الواجب نتيجة لذلك على الإدارة 
الملكية للمسرحيات أن تحسب حساب لون اللحية التي يؤدّى بها هذا الدور أو 
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ذاك» وحساب الأمانة في الملبس الذي یرسمه المؤرخون المختصون الحلفون» 
والذي مخيطه الخياطون العلماء. وأن ذلك كله جد ضروري» لأنه إذا لبست مثلا 
(ماري ستيوارت) ثوباً من عهد الملكة (آن) فان الصرفي (كريستيان جامبل) يشكو 
وهو على حقء بان ذلك قد حرمه كل أوهامه المسرحية» وإذا لبس اللورد (بورليغ) 
سراويل (هنري الرابع) فان السيدة مستشارة الحرب في (شتاینتسویف) المولودة في 
(لیلیانبی لن تنسى هذه الفوضی طوال السهرة. هذا البحث عن الوهم عند 
المديرين لا يتعلق بموضوع الالبسة والسراويل فقطء بل يتعلق أيضاً بالأشخاص 
الذين يرتدونها وهكذا فيجب أن يؤدّي دور عطيل زنجي حقيقي» مثل الذي 
اوصی به في الواقع الأستاذ (ليشتنشتاين) من أفريقيا خصوصاً. ودور (أولالي) في 
مسرحية (الشرسة والقوية) يجب أن تژذیه امرأة ضائعة حقاء ما دور (بیر) فيؤديه 
إنسان مق في طبیعته. ودور المجهول زوج تخونه امرأته فعلا. وهو رجل لا 
ضرورة الآن لاستقدافه من أفريقيا. وإذا كان هذا الشاب الذي ذكرناه فهم فهه) 
خاطتاً السرح التراجيدي في برلين فإنه على أقل تقدير أدرك أن الأوبرا وموسيقى 
(سبونتيني) مع ما فیها من صنوج وفيلة وطبول وأبواق هي وسيلة بطولية لتقوية 
أعصاب شعینا السترحي أو لجعله شعباً من الحاربین الأشدای وهي وسيلة أوصى 
بها (أفلاطون) و(شیشرون) السياسيان الاکران. وأقل ما فهمه الشاب القيمة 
الدبلوماسية للبالیه . و بنط كني صعوية أن بين أقدامٍ (هوجي فيستريس) 
من السياسة أكثر مما في عقل السيد (بوشهولتز) الذي تعتبر كل كلماته المبطنة 
تركيبات سیاسیة. وكل حركة من حركاته» لها معنى سياسي فهو مثلا يرمي إلى 
الإشارة إلى مجلس الوزراء البروسي عندما'يْدٌ في انحناءة عاطفية يديه إلى أبعد 
نقطة مکنة ويرمي إلى (الدييت) الحرماني عندما يدور مائة مرة على قدم واحدة دون 
أن يتقدم خطوة» وعندما ینط کانه مربوط القدمین فهو یومیء إلى الأمراء الصغار» 
وعندما يترئح مثل السكران فذلك يعني أنه يشير إلى التوازن الأوروبي؛ وعندها 
يحرك يديه في شكل شبكة من الخيوط فذلك يرمز إلى أنه يواجه مؤتمراً وأخيراً فهو 
يمثل صديقنا الكبير في الشرق عندما يصل في تطورات متتابعة إلى ارتفاع كبير 
ويبقى هادثا مدة طويلة في هذا الوضع ثم يقفز فجأة قفزات مرعبة. 

انزاحت الغشاوة عن عيني الشاب ورأى عندئذ في_وضوح . لماذا يكون 
الراقصون أكثر أجراً من الشعراء الكبارء ولاذا كانت البالیه موضوعاً لا ينضب 
معينه للسلك الدبلوماسي ولا ينتهي الحوار فیه, ولاذا کانت الراقصة الجميلة علاوة 
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على ذلك تعيش على حساب الوزير الخاص الذي يهد نفسه دون شك ليلا ونهاراً 
لكي يجعلها تفهم أسلوبه السياسي . أقسم بابیس. إن عدد النظارة الظاهريين 
للمسرح عدد كبير ولكن عدد المواة السریین صغير جداً. إن الجمهور الغي يسرع 
إليه ويتثاءب ويعجب بالقفزات والقالب. ويدرس عضوية الإنسان في وضعيات 
النتيدة (لوميير) ويصفق لوثبات (رونيش) ویثرثر باللطف والانسجام والخواصر بينا 
لا نجد واحدا متهم يدرك أو يرى أن في هذه الأرقام الراقصة مصير الوطن أمام 

وبي كانت تتشابك أنواع الأحاديث على هذا النوال لم يضع الناس ما هو 
أجدى وأنفع فقد كان الحديث حيا مع الصحاف اللای بألوان اللحوم والكرنب 
والبطاطا الخ... ومع ذلك فقد كان اللحم سيا وقد أبديت ملاحظتي في لطف 
إلى جاري فر عل قي”نبرة عرفت منه أنه سويسري رداً غير مهذب وقال لي إننا 
نحن الألمان الذين لا ندرك الحرية الحقيقية نعرف كذلك معرفة أقل المزاج 
الجمهوري. هززت كتفي وأبديت ملاحظة هي أن خدم الأمراء والمطاعم في كل 
مكان من السويسريين وأنهم يدعون خاصة بهذا الاسم . 

م يكن ابن جبال الب" سيء,النية دون شك «كان رجلا ضخا يعني أنه في 
النتيجة طيب» كا يقول (سرفانتس) ولقد وخزته تلك الملاحظة وأكد أن بساطة 
الألمان وقرتهم لم تنطفئاء وجعل یضرب صدره حتى كاد يمزقه ثم أفرغ جرة كبيرة 
من الجعة البيضاء. وقال السويسري: «هیا هياء كان كلما ازدادت جته رغبة في 
المصالحة ازداد رجل (جرايفسفالد) حماسة واتقاداً: إن هذا الرجل الألماني ينتمي إلى 
تلك الأزمان الوطنية التي كانت فيها الحشرات تعيش على هواها وعندما كان 
الخلاقون مهددين بالموت جوعاً. كان شغره کثیفاً يتدلى على كتفيه كأنه مصرفي من 
العصور الوسطى ولباسه أسود توتوني» وقميصه القذر يستعمله سترة» ويحمل فوق 
ذلك وساماً يتضمن شعرات بيضاء من ذنب فرس (بلوخر). إنه غبي على مقياس 
طبيعي . كنت أحب أن أتحرك عند العشاء وحاولت الدخول معه في حوار سياسي . 
إنه يرى أن آلانیا يجب أن تقسم إلى ثلائة وثلائين وادیاء وأكدت أنها يجب أن 
تقسم إلى ثمانية وأربعين وادياء لكي نكتب كتاباً أكثر تفصيلا حول آلانیا؛ ولان 
من الضروري أن نقيم الوفاق بين الحياة العملية وبين العلم. 

صديقي من (جرايفسفالد) كان ايضاً شاعراً بطولياً المانياء واسر لي أنه ينظم 
قصيدة بطولية قومية في مدح (أرمينيوس) ومعركة (توتوبرج). ,وأعطيته: أكثر من 


5١ 


www.alkottob.com 


نصيحة لنظم هذه الملحمة. ولاحظت أنه يستطيع آن يعطي فكرة صوتية جيدة 
للمستنقعات والطرق الوعرة في غابة (توتوبرج) عن طريق نظم أبيات شديدة أو 
رخوة وأن من الدقة الوطنية ألا يعطي (فارس) والرومان غير حماقات حقيقية. 
وأرجو أن ينجح هذا المهني الصانع» مثل سائر شعراء (برلین). في شكل ينتج أشد 
الأوهام رعياً. 


زادت الضجة وروح الصداقة الصميمة شيئاً فشیثاً في الجالسين على مائدتنا. 
وطردت الخمرة الجعة وبعثت كرات الشراب دخانها. كانوا يشربون ویقرعون 
الكتاشات للانخاب ویغنون. ودوت أغنية الطلاب المشهورة وأشعار (مولر) 
و(روکیرت) و(أوهلاند) وغيرهم » كما دوت آغاني (میتفیسل) الجميلة. ولکن أكثر 
ما ترك وقعا طیبا هي کلمات (ارندت): «الله الذي خلق الحديد لا يريد العبید». 
وسمعت في الخارج زعقات وصرخات کان الجبل الشیخ آسهم بنصیبه فیها فهو 
جرد في مرح راسه الأصلع وكأن القاعة نفسها تزعزت. فرغت القناني وامتلات 
الرژ وس . آحدهم جعل یصهل کالفرس» واخر مېدل كالحمام؛ وثالث ينشد 
أشعاراً مأساوية, ورابع يتكلم باللاتينية . وآخر يدعو إلى الاعتدال پیشر به ‏ 
وسادس جلس كأنه على هنير وبدأ يلقي درساً وأمها السادة . الأرض حروط ‏ 
والناس نقاط صغيرة منئورة على سطحه» ولكن المخروط يدور والنقاط الصغيرة 
تصطدم هنا وهتاك وتصدر أضواتاً رنانة. بعض يصدرها غالباً وبعض يصدرها 
نادر وهذا حدث موسیقی رائعة معقدة تدعى التاريخ الكوني» ِذنْ فلنتكلم اول 

عن الموسيقى » ثم عن الكون وأخيراً كن التاریخ . وهذا التاريخ نقسمه قسمين إلى 
تاريخ ايجابي وتاريخ حشرات. . 3 ...وظل عل هذا المنوال يتابع درسه في مزيج من 
العقل ومن الجنون. كان بورجوازياً من (ميكلمبورغ) عاطفياً يدس أنفه في کاس 
الخمر ويتنفس بخارها في بسمة سعيدة ویلاحظ أنه یشعر وکانه آمام مشرب مسرح 
(شفیران) وهناك آخر یسك بقدحه آمام عینیه کانه نظارات طیبف وکافا يلاحظنا 
ف انتبای. بينا كانت الخمرة تسيل على خديه لتنسكب في فمه المفتوح . وأخذت 
البروسي الخماسة وألقی بنفسه على صدري. وقال وهو ف نشوة هذيان: اه ما 
أعسر عليك أن تفهمني! أنا عاشق. أنا سعيد. دفعت لي أجرة العودة. يلعنني 
الله. حبيبتي الغالية سيدة كا ينبغي أن تكون. فهي ذات عق رائع وتلبس ثوباً 
أبيض وتعزف على البيان- ما السويسري فکان يبكي ويقبل يدي في حنان وهي تئن 
دون انقطاع. آه يا بيبل يا بيبلي! . 
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خلال هذه الفوضی. وقد بدأت الصحون ترقص والكؤوس تطبر. بقي 
شابان جالسين أمامي : كانا جميلين أصفرين کانهیا تمثالان من مرمر. أحدهما يشبه 
(آدونیس) ويشبه الآخر (أبولون). إن الحمرة الحقيقية التي طبعتها الخمرة على 
خد لا تکاد رین کانا ینظران أحدهما إلى الآخر في حنان بالغ كان کل واحد 

أن يقرأ ما في عيون الآخرء وعيناه تشعان كأنها سقطت عليهها قطرات 

تن د عل اد التي جاء بها ملاك الحب من هناك. من أعلى من 
نجمة إلى نجمة. كانا يتحدثان في صوت خافت فيه نبرة من الحزن ويقصان 
حكايات تتبض فيها لهجة مؤلمة إلى حد غريب. قال أحدهها: القد مانت ليزالآن 
ایضاء ثم تنبد وبعد توقف قصّ على صاحبه قصة فتاة من (هال) أحبت طالبأء 
وعندما ترك الطالب المدينة لم تتحدث الصبية إلى أحد ول تأكل إلا فليلاء وبكت 
ليل ہار» وتأملت:دائًا صفير عصفور الكناري الذي أهداه ها «ومات العصفور 
وماتت ليز ایضاه تلك كانت خاتمة القصة. وعاد الشابان إلى الصمت وإلى التنهد 
وكأن قلبها يكاد يتفطر وینفجر. وأخيراً قال أحدهما لصاحبه: «روحي حزينة تعال 
معي نخرج إلى الليل المظلم. أريد أن أتنفس آنفاس الغيوم وأنوار القمر. يا رفيق 
ألمي . أنا أحبك. إن کلمانك تطن في أذتي مثل تمتمة الجداول» مثل السيول التي 
تبدرء إنها تطن دائّا في صدري» ولكن روحي حزينة». وعندها نمض الشابان 
ولف آحدهما ذراعيه على طوق الانخر وترکا القاعة الصاخبة. لحقت بها ورأيتها 
يدخلان غرفة مظلمة. وفتح أحدهما عوضاً عن النافذة خزانة كبيرة للثياب» ووقف 
كلاهما أمام هذه المرأة مادين زراعیهیا في حنان وسمعتهیا يتحدثان حينا بعد حين: 
يا رياح الليل الأسود لتسنکب أنفاسك البلل على تخدي في لطف. ولتعبث في حنان 
باوج شعري الصاخبة آنا فوق قمة ة الجبل الثلجیف تحت قدمي ترقد مدن الناس 
النائمين وترفع المياه الزرقاء أنظارها إل اسمع ! هناك في الوادي تدندي 
الصو رات وهناك تحت في التلال تزحف آرواح آبائئا في شكل ضباب. آه. لو أني 
a‏ الغیوم في الليل الخاصفغلی سطح البحر الصاحب 
الذي تقفز أمواجه لتصل إلى النجوم. ولكن راان "ولکني أنوء تحت عبء الألم» 
وروحي حزينة». 

وكان الشاب الثاني أيضاً يمد ذراعیه عاطفیاً نحو خژانة.الثیاب» وخ 
تهمر من عيليه» وهكذا جعل یعثف سروالاً من الجلد احم إلى نور 
القمر وقال له: «أنت جيل يابن الساء . منظر وجهك الحادىء جسن 2 لى القلوب» 
عشي في لطف وكياسة . النجوم طريقك الأزرق إلى الشرق. ¥ _ برؤ يتك . 
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وتستضيء وجوهها القاتمة. مَنْ ذا الذي يشبهك في السماء يا بن الليل. عند 
حضورك تستحي النجوم وتدير رؤ وسها الخضراء. أين تتشرد عندما يغرق الفجر 
وجهك بالصفرة؟ ألك قصر مثل قصري؟ أتسكن ني لال الألم؟ هل سقطت 
أخواتك من السماء. هؤلاء اللواتي يجتزن معك الليل في سرورء فإذا هن غير 
موجودات؟ نعم لقد سقطنء وأنت آیها النور الجميل تختبیء لكي تبكي عليهن. 
ایا بای الليل» وتكون أنت قد ذهبت» تركت هنالك ف الأعالي طريقك 
الأزرق. | وعندئذ ترفع النجوم رؤوسها الخضراء» وهن اللواتي كان يخجلهن 
ریربکهن حضورك ۳ ذهبت فرحن. ولكنك ما تزال اليوم تلبس بريق أشعتك 
وتنظر إلينا من ابراب السیاء. مزقي أيتها الریح هذه الغیوم لكي يستطيع ابن الليل 
أن يتلألاً ويغطي بالنور الجبال المشجرة ولكي يستطيع البحر أن يدحرج في النور 
أمواجه الزبدة». 

أحد أصدقائي » وكانت تثقله سمنة أكثر من و وقد شرب أكثر مما 
أكل» رغم أنه التهم مثل عادته كمية من اللحم يمكن أن تك تشبع ستة ملازمين من 
ا حرس وئلائة أطفال» يها في مرح کر لزق يني مر وهو يترنح في 
خطوط متکسرق وقلب زمتاً ما ف خرانة الصديقين النادبين نم قفز إلى باب البيت 
وأحدث ضحة مرعبة . کا أن الضجة ما زالت مستمرة في ۶ في الزيادة في القاعة مع 
فوضى تزداد داثًا. أمَا الشابان الواقفان في الخزانة فكانا يصرخان وينتحبان ويقولان 
إا يقبعان مكسري الأضلاع عند سفح الجبل. كان الشراب القرمزي النبيل ينبئق 
من فمیهیا ويتبادلان البلل ويغرق آخدهما الآخر با يقذفهء ويقول أحدهما لصاحبه: 
«الوداع. أشعر أني أفقد كل ما في جسدي من دماء. لاذا توقظينني يا نفحة 
الربيع؟ أنتِ تداعبينني وتقولین : آنا أرطبك بندی السیاء. ولکن الزمن الذي أذبل 
فيه قد اقترب» ولكن الزوبعة التي تجردني من أوراقي قد آنت. غداً ياي 0 
الذي رآني في أوج جمالي سيبحث عني نظره في كل الحقول ثم لا يجدني. . 
ولكن كل هذه الضوضاء كان يسودها صوت صديقي. السمین الجهوري» الذي 
كان خارج البيت أمام الباب. بين الشتائم والإيمان يشكو من أنه لم ير في شارع 
(فنده) المظلم كله مصباحاً واحداً شرا وأنه لا يمكن أن يعرف من الذي كسر 
زجاج نوافذه. 


كنت قادراً على الاحتمال» . . والتواضع لا یسمح لي بذکر عدد ما شربت 
من القناني. . وا وصلت في شروط حسنة إلى غرفة نومي» كان التاجر الشاب 
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يستلقي في سريره لابساً طاقيته القطنية البيضاء ورداءه الأصفر من الفانیلا. ول يكن 
نائئا وحاول أن مجرني إلى حديث وحوار. 

ورغبت في خداعه وتخويفه فقلت له إني من الذين يتحركون في النوم» وإن 
علي أن اعتذر منه سلفاً إذا أزعجته في نومه. وصرّح لي الرجل المسكين في الصباح 
أنه نه لم يستطع | إغماض عينيه طوال الليل لهذا السبب» > لأنه حاف أن أقوم خلال 
نوم ببعض الشرور وأنا الذي أجمل مسد وما إلى جانبي قرب السرير. الحق 
أني لم اجد خيراً منه لاني أنا أيضاً غت نوما متقطعاً. احاطت بي وهاجتني صور 
خيالية مزعجة وكوابيس تخلصت منبا بصوت ضيف (بروكن) الذي جاء يوقظتي 
لرؤية شروق الشمس. ووجدت على البرج عددا غير قليل من الفضوليين المتشوقين 
جداً يفركون أيدهم الثلجت والئوم لا يزال يلوح في عیوهم. يصعدون وهم 
يترنحون» واګرا جاءت کل الجماعة التي كانت ليلة أسن مجتمعة في القاعة ورأينا 
في صمت ديني بزوغ الكرة الحمراء الصغيرة في الأفق. كان نهاراً تصف مصبوغ : 
نور شتوي ينتشر في کل مكان. الال تسبح كأنها بحر ذو أمواج مزبدت وكانت 
قممها وحدها هي التي تخرج من وسط البخار حتى إنك لتخال نفسك فوق رابية 
صغيرة وسط سهل غریق .ل تبق الا بعض البقع اليابسة فيه . . ولكي آثبت. بمعونة 
الکلمات هذا النظر وهذه الشاعر کتبت القطعة الآتية : 


كان النور أكثر وضوحاً في الشرق 
بشعاع صغیر من آشعة الشمس 

ومن بعيدء من بعيد جداً كانت قمم پمال 
تسبح في بحر من البخار 

لو كان لي حذاء يجري بي سبعة أميال 
لجريت في سرعة الريح 

من قمة إلى قمة 

حتى أصل إلى بيت حبيبتي الغالية. 
من السرير الصغير الذي ترقد فيه 
أسحب ستائره في لطف 

وأقبل جبينها في نطف 

وثنايا ثغرها في لطف 
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ثم أريد أن أوشوش في لطف أشد 

في أذنيها الصغيرتين البیضاوین : 

فكري في الحلم آننا ما يزال يحب أحدنا صاحبه 

وأننا لم نضع أبدا 

ومع ذلك فقد شعرت برغبة ليست أقل من تلك الرغبة في الطعام؛ وبعد أن 
قلت بعض المجاملات للسيدتين أسرعت بالمبوط إلى القاعة لأشرب القهوة. وكان 
ذلك ضروریاً لأن معدتي تشبه قليلاً كنيسة (القديسة ایتیین) في (غوسلار)» ولكني 
بعد شرب الشراب العربي أجد الشرق يجري بحرارته في عروقي» وتطوقني 
عطوره» وترن أغاني ال(بلبل) العذبة ويمسّخ الطلاب جالا» وتصبح حادمات 
(بروكن) اهن من نظرات (كونغريف) حوريات» وأنوف الناس العاديين مأذن. . . 
الخ . 

ومع ذلك فلم يكن" الكتاب الذي إلى جانيبي هو القرآن. الحق أن في ذلك 
الكتاب وهو يضم صور (بروكن) حاقات. فكل المسافرين الذين تسلقوا الجبل قد 
سجلوا فيه أساءهم. وبعضهم أرفقوا أسياءهم ببعض التأملات والأفكار وسجلوا 
عواطفهم» بل إن بعضهم سجلؤا هذه الأفكار والعواطف شعرا. في هذا الكتاب 
يمكن أن نرى ما يحدث عندما يصبيح هذا القطيع من الناس العاديين يملكون 
حظهم ف أن يصنعوا من أنفسهم شعزاء في مثل هذه الناسبات كا يحدث هنا في 
(بروكن). إن قصر الأمير في (بالاغوني) لا يضم تفاهات أكثر من تفاهات هذا 
لكتاب الذي يلمع فيه على الخصوص السادة جباة ضريبة الانتاج يما هم من 
عواطف نبيلة» وغلمان المحاسية وما هم من ميول عاطفية في فلوپم. والشیوخ 
(لتتومان. (teutomanês‏ با هم من میول مشتركة في الرياضة الوطنية» وأسائذة 
لمدارس في (برلين) با هم من جمل طافحة بالإثارة الخ. . . السيد (بيبان) يريد أن 
يبدو كاتبا مرة واحدة في حياته على الأقل. هنا یصفون الروعة الجليلة لشروق 
لشمس » وهناك يشكون سوء الطقس » وخيبات الأمل والضباب الذي يغشي 
لنظر. امّا كلمة الصعود نشوان والبلاط نشوان فکلمة طيبة دائمة ترد مراراً هنا في 


مئات التسجيلات. 
وأخيراً فإن الكتاب كله يفوح برائحة الجبن والجعة والتبغ؛ فتظن أنك تقرأ 
قصة للسيد (كلورن). 
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وبینیا كنت أشرب هكذا قهوتي وأتصفح كتاب صور (بروکن) دخل المسافر 
السويسري » وخداه مضرجان بالحمرة وق علينا وقد آخذته الحماسة النظر الرائع 
الذي تم به فوق البرج» عندما حارب نور الشمس المادىء الصافي وهي رمز 
لحقيقة أبخرة الیل وخیل إليه أنه یری. في مثل معركة الارواح جماعة من 
لعفاريت العمالقة الغضاب يسحبون سيوفهم الطويلة ويقذقون الفرسان 
لدججن بالحديد الذين يمتطون خيولا لا تضاهى وعجلات حربيةء وترفرف فوقهم 
لأعلام والروايات» وظهرت حيوانات أسطورية ۳ وسط هذه الفوضى واختلطت 
كل هذه الأشياء في مذبحة من أكثر المذابح هول وازداد شحوبا رویداً رویداً 
وأخيراً أغمي عليها جميعاً. لقد فاتي حظي في رؤية هذه المعركة بين العناصر وهذه 
لظاهرة الخارقةء ولو کم أجريتم تحقيقاً في هذا ا موضوع فأنا أو كد لكم وبالقسم 
واليمين أني ۸ أسمع د شیا ول أعرف ال نكهة قهوي الطيبة. ولکن واأسفاه. لقد 
كانت هذه القهوة سبياً ف نسياني سيدتي الجميلة التي كانت في هذه اللحظة واقفة 
مام الباب مع آمها ورفیقها تستعد لركوب العجلة» وني صعوبة وجدت الوقت 
للازم للرکضص ولو كد لما أن الوقت باردء ولكنها ظهرت مكتئبة لأني لم آهرع إليها 
قبل الان. فاستطعت أن أزيل غضون جبینها الحزين بإهدائها زهرة رائعة كنت 
قطفتها في اليوم الماضي من فوق صخرة وعرة كدت أكسر فيها رقبتي . أرادت الأم 
أن تعرف اسم هذه الزهرة کانها وجدت أن من غير المناسب أن تضع ابنتها على 
صدرها زهرة غريبة مجهولة. وإنها لحظوة لم تحلم بها الغداة في منبتها التوحد. 
وعندئل فتح رفيقها الصامت فمه وعذ آوراق"الزهرة وقال في جفاء: ابا من 
الصنف الثامن. . 


لقد احزنني أن توزع الازهار الجميلة ف أصناف وطبقات مثلنا نحن الناس 
حسب ما فا من فروق خارجية. وإذا كان لا بد لها من تصنيف فيجب أن تُصئف 
حسب طريقة (تيوفراست) الذي يقترح تصنيفها حسب روحها أي حسب رائحتها. 
ما آنا فان لي في التاريخ الطبيعي طريقتي الخاصة» ولذلك فأنا لا أجد فيها إلا 
صنفين أقسمهها: بين کل ما يؤكل وکل ما لا يؤكل. 

ومع ذلك فإن طبيعة الأزهار الغامضة 0 تكن لا حرفاً مغلقا عند السيدة 
الكبيرة وقالت دون إرادة أنها تسر كثيراً لو رأت الأزهار مطروخة عند الأقدام في 
حديقة أو في آصیص. ولکن شعوراً بالعذاب مقلقاً يعصر قلبها وهژه إذا رأت 
زهرة مقطوفت. ذلك لأنها عندئذٍ ليست في الحق الا جثة هامدةء وان مثل جثة 
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الزهرة يخيل إليك آنها تمد في حزن رأسها الصغير الذابل كأنها طفل ميت. وكادت 
المرأة تضّاب بخوق عند تذكرها ما أوحت به إليها تلك الملاحظة. وكان علي أن 
أقضي على هذا الاثر في نفسها بإيراد أبيات من شعر (فولتي. شيء غريب أننا 
ببضع كلمات فرنسية نستطيع فوراً أن نعيد الوضع إلى نصابه ونسترجع الزاج 
المناسب. ننشد الشعر فتتلقى الأيدي القبل. وتعود الابتسامات مفعمة بالانس 
وتصهل الخيول وقضي العجلة في بطء وجلال على سفح الجبل. 

الطلاب يعدون عتم للسفر. والحقائب ع والحسابات التي بدت رغم 
كل التوقعات. متواضعة جداً دفعت» والخادمات المضيفات جهزن كالعادة باقات 
أزهار (بروكن) وساعدن في وضعها على القبعات, وتلقين مكافأة عليها بضع قبلات 
أو دراهم طيبة العدد. وهبطنا الجبل رابا بعضنان ومنیم السويسري وبروسي 
(جرايفسفالد) أخذوًا طريق (شليرك) وآخرون يبلغون عشرين مسافراً منهم أنا 
وأصدقائي سرنا يقودنا دليل في اتجاه (إيلزانبورغ) . 

كان هبوطنا في سرعة. بعض "طلاب هال مشوا أسرع مما تشي عربة 
٠‏ ها النمسوية: وقبل آن أتخذ احتياطي , كان القسم الصخري من الجبل بما فيه 
من مجموعات متنائرة..فن الصخور قد أصبح وراء ظهورنا ودخلنا في غابة صنوبر 
مثل الغابة التي رأيتها في البوم السابق. كانت الشمس تتبرج في أحلى أشعة عرسها 
الرائعة وتضيء أهل (بورشان) المرحين مع آلبستهم الزاهية المثيرة التي تتوغل حية 
في المجموعة ثم تختفي لتظهر في مكان أبعد. وكانوا يجرون على جذوع الاشجار 
المقلوبة كأنها جسور في مناطق المستتقعاتاء وينزلقون في الهاوي الوعرة على طول 
الجذور الناتئةء ویغنون أكثر الأغاني شاب وفتوة فترذ عليهم العصافير الزفزفة 
والصنوبرات المدمدمة والينابيع التي لا تری بالخرير والأصداء 0 إن الشباب 
القرح والطبيعة الجميلة إذا التقيا كانا كلاهما في انسجام ومزاج طيب 

كلما كنا بط كانت اليتابيع تحت الاوض تمرك في ا وتغني. ومن أن 
إلى آن كان أحد هذه الينابيع يظهر فجاة بين الاعشاب والصخور كأنه يريد أن 
يعرف هل في إمكانه أن يقوم بمغامرته فيظهر للعيان في رابعة النهار ثم يطلق موجة 
صغيرة من الاء هي التي دفعته إلى اتخاذ قراره. وعندئذ يجري ما يجري دائ في مثل 
هذه المناسبات. أكثر الأنهار جرأة يظهر والقطيع الكبير من المترددين الخجولين 
يشعرء ویالدهشته أنه فجأة تجرفه الشجاعة فیهرع لینضم إلى الرائد الاول» بل إن 
مجموعة من الينابيع أسرعت في القفز خارج مکامنها ثم شكلت غديراً صغيراً بلغ 
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من القوة أنه بیبط وهو يدمدم إلى الوادي في سفح الجبل وهو يقفز قفزات رائعة 
ويقوم بجولات وانعطافات بديعة. وها هو ذا خبر (إلس) اللطيف يسيل ويجري 
خلال واو غني تحيط به من جانبيه الجبال التي تعلو إلى درجة بعيدة دون أن تشعر 
بما تفعل والتى تغطيها حتى القاعدة أشجار الزان والجوز والأشجار ذات الأوراق 
العريضة لا أشجار الصنوبر وغيرها من الأشجار ذات الأوراق الإبرية» ذلك لان 
انواع الاشجار ذات الأوراق العادية تسود (هارتز) السفلی. كما يُسمى السفح 
الشرقي ل (بروكن) لتمييزها عن السفح الغربي الذي هو في الواقع أكثر ارتفاعا 
وأكثر ملاءمة للأشجار الصمغية. 


لا نستطيع أن نصف المرح والنشاط والروعة» وكل هذي الصفات التي 
ترافق نهر (الس) وهو یط في جنون على الكتل الغربية من الصخور التي یلاقیها 
في مجراه. هنا یضفر المبر في وحشية أو يجري وهو يزبد ليظهر هنالك في أقواس 
صافية في مجموعة من الشقوق كأنها عيون رشاش وهنالك أبعد من ذلك يجري 
وهو يقفز على الحجازة الضغيرة كأنه صبية لطيفة رشيقة. نعم إن التراث على حق: 
نهر (إلس) أميرة تهبط بضحكة الشباب ونداوته سفوح الجبل وحنایاه. ما أشد ما 
يلمع ثويها الأبيض المزبد في نور الشمس وما أشد ما تتطاير ثنايا أشرطتها الفضية 
على صدرها في مهب الریج: وما أكثر ما تضيء لآلئها. آشجار الزان تتتصب 
واقفة قرا كأنها آباء ذوو وقاز يبتسمون داخليا لشيطنات الطفل الحبيب. أشجار 
البتولا البيض تترجح في رضا العمات الطيبات اللواتي يخفن القفزات الخطرةء فهن 
راضيات خائفات. آما شجرة الجوز التکبرة فتنظر إلى كل هذه الألعاب كأنها عم 
حزین يجب عليه أن يدفع نفقات نصیب البرية . العصافیر الصغيرة في اهواء ترسل 
أغانيها المرحة» وأزهار الشاطىء تدندن في لطف وظرف: أوه: خذنا معك. .. 
خذنا معك يا أخانا الصغير الطيب... ولكن الصبي البطر يبتعد عنها ويقفز في 
امراء. ثم لا يلبث أن يستولي على الشاعر”الحالمء وتبطل علي شلالات من الأنوار 
الرنانة والاصوات التلالثت. ویشرد عقلي أمام كل هذه الروعة والسحر. ثم لا 
أسمع ال هذا الصوت العذب تعزفه القیثارة! 


أنا الأميرة لیز 
أسكن صخرة (ايلزئشتين) 
تعال معي إلى قصري 
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أريد أن أشفي رأسك 

بأمواجي الشفيفة 

أيها الغلام المسكين المريض بالقلق. 
بين ذراعي البيضاوين كالثلج 

في صدري الابیض کالثلج 
ستستریح وستحلم 

بتسعادة الحكايات العتيقة . 

أزيد أن أقبلك وأضحك 

کا ضممت وقبلت 

الأمبراطور هنري العزيز 

الذي هو الآن ميت . 

الأموات أموات 

والأحياء وحدهم جیون 

أنا جميلة زاهية 

قلبي يضحك ويخفق 

تعال إلي في قصري البلوري 
انساتي وفرساني يرقصون فيه 
وجیش حملة السلاح يعبثون. 
الاردان الحريرية الطويلة تحف حفيفاً 
مهامیز الذهب ترن رنيناً 

الاقزام یقرعون الصنوح 

ویعزفون على القیثارة وینفخون في البوق. 
آما أنت فسوف تطوقك ذراعي 

كما طوقت الامبراطور هنري : 

كنت بيديّ البیضاوین أسدٌ أذنيه 
عندما ينفخ في البوق. 
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إننا نشعر بلذة لا حدّ ها عندما يذوب العالم الخارجي في عالم روحناء وعندما 
تندفع الاشجار الخضراء والأفكار وأغاني العصافير والألم وزرقة السماء والذكريات 
وشذی النبات عندما تندفع كلها في فسيفساء عربية ناعمة. والنساء يعرفن خيرا 
من الرجال جیعا هذا الشعور. وطذا تری بسمة ذات لطف کافر يمكن أن نتشرد 
على شفاههن. عندما نحتفل» بکبریاء تقليدية بوقائعنا النطقیة ونتفاخر بأننا قسمنا 
قي جیلا كل شيء إلى موضوعي وتجريدي واحسنا تأثیث رژ وسنا فكأنها حزن 
صيدلي في غدة آلاف من الخزائن» وضعنا في إحداها العقل وني الأخرى الفهم وفي 
الثالثة. الذوق السلیم وني الرابعة الحس المشترك وفي الخامسة الفراغ يعني الفكرة. 

كنت آمشي. وكأن الحلم يلفني فلم أكد الحظ آنا ترکنا أعماق وادي (الس) 
وأننا بدأنا نصعد. أصبح الطريق وعراً ومرهقاً. وقد فقد بعضنا أنفاسه. ولكننا 
على غرار الرحوم آبن عمنا المدفون في (مولن) فكرنا سلفاً في لذة المبوط: وهذا ما 
أعاد إلينا مزاجنا الطیب. وأخيرا وصلنا إلى (ايلزنشتين) . 

إنه صخرة ضللخمة من الصوان ترتفع عالياً وني جرأة من أعماق افاوية. 
تحيط به من ثلاث جهات جبال عالية مغطاة بالغابات» ورأينا تحت أقدامه 
رایلزانبورغ) و(إلس) الذي يجري 3 السهل. وفوق أعلى قمة في الصخرة. وكانت 
في شكل برج» نصبوا طَليباً كبيراً.من الحديد وبقي مع ذلك عند الحاجة مكان 
لأربع ارجل لانسان. 

وعلی مثال الطبيعة التي کست (ایلزنشتین) بسحر خيالي سواء في وضعها أو في 
شکلها فان التراث الشعبي لم ينس أبداً آنیلونبا بموشور من الورود. قال 
غوتشالك : ويُقال إنه كان هنا في ماضئ"الأيام قصر مسحور. تسكن فيه الأميرة 
(إلس) الغنية الجميلة» وأن صاحب احظ السعيد هو الذي سك بالوقت الملائم 
فتسوقه الأميرة معها إلى قصرها ثم تکافته مکافاة ملكية. وذكر اخرون تعليقا على 
الحب بين الانسة (إلس) الجميلة وفارس (فستنبرغ) قطة حلوة غناها أحد شعرائنا 
الكبار في (آبندتسايتونغ). وذكر آخرون أيضاً أن الأمبراطور السكسوني (هنري) هو 
الذي اجتاز ب(إلس) جنية الاء الجميلة في قصرها المسحوز بين الصخور وقضى 
هنالك أجمل الساعات في العالم وأكثرها لياقة بأمبراطور. وكتب أخيراء كاتب 
جديد جد محترم هو السيد نييمان كتاب رحلة إلى (هارتز) ذكر فيه في حذر مشكور 
وأرقام دقيقة ارتفاع الجبال وتبدلات الابرة المغناطيسية ودیدن آلدن وغير ذلك من 
العلومات وادّعى على الأقل أن «كل ما يقصونه عن أميرة (إلس) الجميلة ليس إلا 


۷۱ 


www.alkottob.com 


من دائرة الأساطیر». هكذا يقول كل الاشخاص الذين لم تظهر لهم مثل هذه 
الأميرةء ما نحن الذين كانت تحمينا على الخصوص السيدات الجميلات فلعرف , 
عن هذا الموضوع أكثر ما يعرفون. والأمبراطور (هنري) يعرف أكثر منا أيضاً. 
وليس عبثاً أن الاباطرة السكسونيين القدماء كانوا يتمسكون ب(هارتن) الغالية. 
وليس علينا ال أن | نتصفح كتاب تاريخ (لونبورغ) الذي يمثل لنا الأمراء البواسل 
القدماء تثيلاً طبيعياًء في خواتم رائعة على الخشب. وقد غطتهم الأسلحة وامتطوا 
صهوات خیوفم في المعركة. وتدثروا بالشعارات» وقد علا التاج 0 
رژوسهم القدست وأمسكوا بيد ثابتة الصوخان والسیف ونستطيع أن نقرأ ف 
وضوح على وجوههم الطيبة اللتحية كيف کانوا یزفرون زفرات حارة عندما 
يتذكرون في حنان صواحبهم أميرات (هارتز) وحفيف أشجار غابات (هارتز) ولا 
سيا عندما یذهبون إلى الخارج. حتى في ايطاليا الغنية بالليمون وباخمور» والتي 
تدفعهم إليها رغبتهم في أن يلقبوا أباطرة الرومان وهو هوس للالقاب ألمانٍ 
حقيقي » طالا أضاع الأمبراطور والأمبراطورية . 


وعلاوة على ذلك فأنا أتضّح كل مسافر يتسلق قمة (ايلزنشتين) الا يفكر في 
الأباطرة ولا في الأمبراظورية ‏ القدسة ولا في (إلس) الجميلة ولكن أن يفكر فقط 
في مواطىء قدميه. " لأني في الوقت الذي كنت فيه سابحاً في أحلامي سمعت 
فجأة الوسیقی الصادرة من تحت الارض في القصر المسحورء ورأيت حولي الجبال 
وهي تسقط على رأسي. وسقوف (ایلزنبورغ) تتراقص والأشجار الخضراء تدور في 
السماء الزرقاء حتى إن كل شيء أصبح آزرق واعضر أمام عيني» وكان من المؤكد 
أن هذا الدوار يلقي بي في الیل اکن في رصي تب تب بصليب 
الحديد. 


# ¥#* # 


إن رحلة (هارتز) كانت وتبقى مقطعاً. والخيوط المختلفة التي جمعتها في كثير 
من التسامح لاجعل منها نسيجاً منسجا قطعت دفعة واخدة كأنما قصها مقص 
محكمة قاسية. ربا استطعت أن أعيد ربطها في أغان ,قادمة وان ما سكتت عنه 
رصانتي اليوم سوف أقوله یوم ما دون أي تحفظ . وت فهذا يرجع إلى قول 
الأشياءء في هذا الوقت أو ذاك. في هذا الشکل أو في شکل آخر شريطة أن یقال. 
ولیس شیف میت أن تبقى المؤلفات المنعزلة مقاطع وفقرات» ينتج من تجمعها 
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مجموعة وافية. بمثل هذا التجمع يمكن إكمال الأجزاء الناقصة هنا وهناك وإنقاذ 
بعض المواقع الخشنة وتلطيف المقاطع القاسية. . . 

وعلي أن الاحظ أن هذا الجزء من (هارتز) الذي وصفته حتى بداية وادي 
(إلس) ذو منظر أقل روعة من منظر (هارتز) الدنيا وهو منظر رومانطيقي جذاب 
وهو في ماله الأخاذ وخضرة صنوبره اليانعة يناقض مناقضة واضحة ذلك الجزء 
الآخر: من (هارتز) . كا أن الأودية الثلاثة التي يجري فيها (الإلس) ورالبود) 
رال المنطقة الدنيا والتي تُسمى بأساء هذه الأنجار يتناقض بعضها مع . 
بعض في كثير من الروعة عندما تشخص صفة كل واد من هذه الأودية. إنها تشبه 
ثلاث نساء من الضعب عليك أن تقرر أيها أكثر جالاً. 

لقند غیت آنفاً (إلس) الرقيقة اللطيفة والاستقبال الظریف الذي استقبلت به 
هنالك . ما (البود) فهو جال قاتم استقبلني استقالاً أقل لطفاًء وعندما رأيته أول ما 
رأيته من مقاطعة (روبلاند) السوداء كان يبدو وكأنه بر عفیف بريء» یتلفع بنقاب 
من المطر رمادي فضي» ولكنه لم يلبث أن قذف بالنقاب في هياج عندما يلغت 
مرتفع (روستراب) وبدت ملامحه واضحة لعيني في نور باهر. كل ما في هیتته يدل 
على لطف غامر وني صدره تبلق صخور کأنها زفرات عشاق ونبرات من الارهاق 
الأليم . وبدا لعيني نهر (سلك) آقل حناناً ولكنه أكثر مرحاء إنه مثل امرأة جميلة 
حبیبق تبعد عنك بساطتها النیلة ومَوژها البري کل فكرة عن ألفتها العاطفية, 
ولكنها مع ذلك تفضح رغبتها واستعدادها نصف بسمة نتواری على شفتيها. وهکذا 
فقد حاولت أن أنسب إلى هذا الاستعداد مجموعة من ألوان العبث واللهو حاولت 
القيام بها في وادي (سلك) ومنها اني آردت القفز عل الغدران فوقعت تماماً في 
وسطها ثم غيرت حذائي البتل ولبست نف فضاع أحد الخفين وطارت الريح 
بقبعتي » ومزقت جذوع الاشجار ساقي ثم الخ,۰. الخ . ۰ . ورغم كل هذه 
المعاكسات فقد عفوت من كل قلبي عن التنيدة لانها جميلة. وهي الآن تتجل 
لخبالي بکل ما فيها من مفاتن وكاها تقول لي نما كنيت#عابئة فقد أحسنت إليك؛ 
فاكتب ف شعرأًء غنني. أرجوك . 

ويقدم 3 نهر (بود) الوقور نفسه ويعود إلى ذاكري وتقول 3 عيناه القاتمتان : 
لك معي خليط من الكبرياء والأل وأريد أن تحبني . وياتي كذلك نهر (إلس) 
الجميل وكله ظرف» وکل ما في هيئته إغراء وغواية في تثنيه وفي..حركنه: إنه يشبه 
تماما المخلوقة الفاتنة التي تذكي أحلامي » وهو مثلها أيضاً ينظر إلي في عدم اكتراث 
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لا يقاوم وني كثير من العمق» وفي سحنة غاية في اللاناية وفي الشفافية وفي 
الصدق. . . حسناً ولكنني (باريس) وأمامي الإلهات الثلاث وأنا أعطي التفاحة 
لاکثرهن جال! ۱ 

اليوم هو أول آیار وغمر الربیع الارض کانه عيط من الحياة. الزبد الأبيض 
في آماکن انبجاسس الازهار التي تظل معلّقة بالاشجان وهنالك ابهة واسعة حارة 
بخارية تنتشر في كل مکان ف المدينة» فتجعل نوافذ البيوت تبرق في مرح 
وجوائم الطير تعيد بناء أعشاشها تحت السقوف» والناس يغدون ويروحون في 
الشوارع. ويعجبون أن يبلغ امواء مثل هذا الصفای وأن یکونوا هم أنفسهم في 
مثل هذه اللاءمة النفسية الغريبة, والفلاحات البرقشات يحملن باقات الزنابق» 
والأطفال اللقطای في سترهم الزرقاء ووجوههم الصغيرة الجميلة اللاشرعية» یرون 
ب (يونغ نوترك وهم يمرحون كأنهم وجدوا الیوم آباء‌هم والشحاذ في جانب 
الجسر له وجه مبتهج ج كأنه كسب الجائزة الكبرى في الیانصیب. حتى السمسار المولّد 
الذي بجرل بوجهه اج" هناك لونته الشمس بأشعتها المتسامحة... يجب أن 
أخرج خارج هذه الأبواب . 


إنه أول أيار وأنا آفکر فيك يا جميلتي (إلس) أو [(أجنيس) لان هذا الاسم 
أكثر حظوة لديك] وأنا أفكر فيك وأريد أن أرى مرة أخرى كيف تبطين في نور 
لامع وبهاء مشعء ذلك الجبل..وأريد, أن أكون على الخصوص في اسفل ذلك 
الوادي وأن أستقبلك بين ذراعي: ياءله من یوم جیل. في كل مكان أرى اللون 
الأخضر. لون الأمل. في كل مكان» مثل عجائب ضاحكة تتفتح الأزهار ويريد 
قلبي أن يتفتح معها ني آنِ واحد. هذا القلت,هو أيضاً زهرةء زهرة فريدة. انه 
ليس بنفسجة متراضعة : ولا وردة ضاحكة ¢ زنبقة صافيیة ولا زصرة من 
الزهرات التي تسر بلطفها قلب الصبایا و" اه نش ملقاةقي رشعل صدورمر" 
ولكن هذا القلب يشبه عل 237 تلك الزهرة الکبيرة الأسطورية في 
غابات (البرازيل) التي لا تزهر» كا يقول التراث» الا مرة واحدة في كل مائة 
سنة. أنذكر أني رأيت في طفولتي مثل هذه الزهرة. سمعنا في الليل ما يشبه طلقة 
مسدس وفي الصباح قص علي الأطفال في الجوار أن ذلك كان زهرتبم مترمم) 
الذي تفتحت فجاة في مثل ذلك الانفجار» ومضوا بي إلى حديقتهم وربت» ويا 
لغرابة ما رأيت. تلك النبتة الواطئة الصلبة وأوراقها العريضة إلى حد کبر» 
والمسنسنة والحادة التي يمكن أن تجرح بها يدك في سهولة» وقد اندفعت إلى علو 
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بعید وهي تحمل في نهاية ساقهاء زهرة رائعة كأنها تاج من الذهب. نحن الأطفال 
لم نستطع أن نرى جيداً في مثل هذا الارتفاع, والشیخ الطیب (کریستان) الذي 

يحبنا صنع لنا حول النبتة سلا من خشب كنا نتسلق عليها مثل القطط ونتأمل في 
فضول داخل کاس الزهرة المفتوح حيث كانت الأوراق الصفراء والعطور الغريبة 
إلى حد وحشي تتصاعد منها في فخامة تثير القلق. 

كلاءيا (أجنيس) هذا القلب لا يزدهر مراراً ولا في سهولة. آنا لا آتذکر أنه 
أزدهر الا مرة واحدة, ومنذ أمد بعيدء منذ قرن ولا شك. يا للفخامة التي تفتحت 
فيه زهرته يوم اذاك, واعتقد مع ذلك أا تحملت في قسوة النقص في الشمس 
والحرارة لولا أن دمرتها زوبعة الشتاء. وهي اليوم تتحرك من جديد» وينبت 
برعمها في صدري وعندما تسمعين الانفجار فلا تخاني أيتها الصبية. فأنا ۸ أحرق 
دماغي ولكن قلبي هو الذي یفجر برعمه وينطلق 3 أغنيات باهرة وقصائد ملح 
خالدة. وانسجامات باشمة. 

ولكن هذا الحب إذا كان قد سما وعلا من أجلك: يا حبيبة فلا تزعجي 

نفسك وانطلقي على منجيتك واصعدي السلم الخشبية لتري كأس قلبى قلبي المتفتح 
المزدهر. 

ما نزال في وقت الصباح: لَقد#اجتازت الشمس نصف سيرتها تقريباًء 
وروائح قلبي عاطرة نشيطة حتى نها تصعد إلى رأسي في أبخرة مثيرة. ولست 
أدري. أين يقف المزاح وأين تبدأ السیاء. عمرت اهواء بزفراتي» وأريد أن أذوب في 
ذرات ناعمةء وأضيع في ذات الخلود والألوهية::. ولكن ماذا يحدث عندما يأي 
الساء وتظهر النجوم في السماء. النجوم الشقية ال یکن أن تقول لك. . 

إنه أول أيار» إن أكثر صبيان الدكاكين شقاء له اليوم حق في أن يكون 
عاطفياً وأنت ت تسلبين الشاعر هذا الحق. 
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جزيرة (نوردری) 
كتبت عام ۱۸۲۹ 


أهالي البلد هم ني الغالب جد فقراء ويعيشون على الصيد الذي يبدأ في شهر 
تشرين الأول ف الأيام العاصفة . وکثیرود من سكان هذه الجزيرة يعملون ملاحين 

على المراكب التجارية الأجنبية› ويظلون بعيدين عن ديارهم سئين طويلة» وتنقطع 
أخبارهم عن أسرهم وأملهم وكثيراً ما لقوا الوت بين الأمواج. لقيت في الجزيرة 
بعض النساء الفقيرات اللواتي. مات كل أقاربهم الذكور هذا الموت. ومثل هذه 
الصيبة تحدث غالبا حتى إن رب الاسرة یفضل يركب هو وآولاده وأبناء أخیه 
وأخته وأحفاد أخيه وأخته مركياً 2-2 


إن الابحار يسحر هؤلاء "الرجال ومع ذلك فأنا أعتقد أنهم يشعرون 
بالطمأئينة في بيوتهم أكثر ما يشعرون يما في«البحر. الود 
إلى لبلاد الجنوبية حيث تلمع الشمس العا از مرحاً وحيقا يزغ القمر في أشعة 
اك مه از فإن كل أزهار هذه الناطق السعيدة لا يكن أن تشفي أوجاع فلوببم 
وتسیهم هذا 1 الممظر في الربيع فهم أسارى رغبات مؤلة تحملهم ال 
جزيرتهم الرملية وأكوا خهم الصفیرة, نحو النزل تتوهج فيه أعضاء أسرتهم مجلسون 
القرفصاء : 0 جنبء ويتلفعون في أردية لا تساوي شروی نقيرء ویشربون 
شاياً لا يختلف عن ماء البحر إلا بالاسم ويتحدثون ف رصانة لا يدركون معها 
كيف يمكن أن يتفاهموا مها . 


إن الفتنة التي تربط بين هؤلاء الناس مثل هذا الرباط الوثيق في حياتهم 
الزاهدة المتواضعة هي رابطة العادة والحاجة الطبيعية إلى أن یعیش البعض مثل 
حياة الآخرين في نوع من التواصل الأخوي في الفكر والعاطفة أكثر من الیل الذاتي 
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والصوفي إلى الحب. هذا السمو التساوي, أو على الأصح هذه التفاهة في الروح 
الاجتماعية» يبب هم الحاجات نفسها ويعرضٍ عليهم الغاية نفسهاء التجربة 
والآراء المتمائلة تفرض عليهم تفاهماً سهلا جداً فهم يعيشون في اتفاق كامل. 
رن قرب النار ویقربون مقاعدهم منها عندما يشتد البرد. ومهما كان الحوار 
بينم آخرس فهو ليس آقل حرارة: کل واحد منهم يقرأ في عیون الآخرء وعندما 
۳5 یعرفون أن كل واحد منهم يريد أن یقول قبل أن تفارق الکلمات شفتیه. 
كل العلاقات الشتركة في الحياة تمثل في ذاكرتهم وفي جرس صوتي واحد وفي تعبیر 
واحد في الوجه وني حركة خرساء واحدة. كثير من الضحكات والدموع توحد بينم 
وكثير من الفرح أو التماسك لا نستطيع نحن أن نحدثه في نفوس أمثالنا إل بعد 
عروض طويلة وبيانات وشروحات» لأننا نعیش لناحذ كل شيع متفردین عقلیا 
وکل واحد منا بياج لتربية خاصة وقراءات خاصة وأزمنة جاء أكثرها مصادفة وقد 
تلقى توجيهاً ختلفاً وكل واحد منا وقد لبس أخلاقيا ثياب التنكر والتزوير يفكر 
ويشعر ويعمل غير ما يفكر به ويشعر.به ويعمله الآخرون. وهكذا تزداد مواقع 
عدم التفاهم بينناء حتى إن الحياة. المشتركة في أوسع البيوت أصبحت صعبة ونحن 
فيها نعيش في ضيق» ويجهل كل منا صاحبه كأننا انتقلنا إلى أرض غريبة أجنبية . 
طالما عاشت شعوب کانلة عصوراً كاملة في حالة مشاركة في الأفكار والشاعر 
كا نشهد ذلك عند بحارتنا الفقراء في جزيرة (نوردرنی). إنها حالة مشابهة من 
لساواة والوحدة في الفكر آرادت الكنيسة المسيحية والرومانية في القرون الوسطى 
ن تفرضها على المؤسسات والتجمعات الشكانية في كل أوروباء وهذا وضعت 
تحت رعايتها كل العلاقات الاجتماعية وكل:قوى الحياة ومظاهرها. كل الانسان في 
ختصار وكذلك كل الإنسان الأخلاقي واسدي معا ولسنا نستطیع آن نضع 
موضع الشك أن كثيراً من السعادة المادئة لم تقم على أساس بهذه الوسيلة وأن 
لوجود الانساني في ذلك العصر لم يأخذ تطوراً أكثر حماسة وأكثر وثوقً: وأن الفنون 
في الوقت ذاته» وهي تشبه أزهاراً متفتحة في صمت قك تفتحت ونشرت تلك 
لفخامة التي لا تزال تُعسجب بها حتی اليوم والتي لا بستطیم.علمنا القلق العجول 
أن يقلدها. ولكن للعقل حقوقه الخالدةء إنه لا يدع نقسه تلفه المذاهب ولا أن 
ينام على قرع الأجراس» ولذلك فقد كسر تلك القماطات الطفولية ومزق الشرائط 
الحديدية التي تقوده بها مرضعته» الكنيسة الرومانية» وهو في(نشوة خلاصه وكبريائه 
ضرب في كل أرجاء الأرض وتسلّق أكثر قمم الجبال ارتفاعا إؤأطلق/ صرحات 
البهجة والنصر وعادت إلى ذاكرته كثير من الرغبات والشكوك الموروثة منذ أجيال» 
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وجعل يتأمل عجائب النهار ويعد نجوم الليل. نحن لا نعرف حتى الآن عدد هذه 
لنجوم التي تلمع في قبة السای ونحن لم نتعمق حتى الآن الأسرار الخفية في البر 
والبحر: ومع ذلك فإن بعض الأسرار العتيقة قد تم حلها. ولكن هل تكمن في 
رواحنا الآن سعادة أكثر من السعادة الغابرة؟ نحن نعلن في صراحة آننا لو راعینا 
الكثرة فلا نستطيع أبداً أن نجيب على هذا السؤال بالایجاب. ولكن علينا أن 
نعترف بان السعادة التى تعود إلى الشخص ليست سعادة حقيقية وأن الانسان في 
للحظات الممدودة التي يشعر فيها بحالة فكرية أكثر حرية واکثر خلوداء یتمتع 
بامتلاك كزامته. العقلية» وهو يستطيع عندئذٍ أن يستمتع بحظ كبير من السعادة لا 
يستطيع أن يشعر بها في سنوات طويلة قضاها وهو يعيش خاملا في إيان الفحام 
لساذج الغافل. 


وعلى كل خال فقد كانت سيطرة الكنيسة هذه عبودية من أسوأ العبوديات. 
ومَنْ الذي يضمن لنا:إخلاصها في نيتها الحسنة» كا ذكرت آنفاً؟ مَنْ الذي يكن 
ن يبرهن لنا أن هذا الإخلاص لم تشبه من حين إلى حين نية مشبوهة؟ روما 
رادت السيطرة دائا وعندما انبارت جيوشها بعثت بالعقائد إلى القاطعات بديلا 
عن الجيوش. إن روما مثل" عنکبوت" ضخم ظلت قائمة راسخة في وسط العام 
اللاتيني وظلت تغطي العام بنشيجها الذي لا جاية له. وقد عبرت أجيال من 
لشعوب تحت ظل هذا النسی حياة ساذجة وطمأنينة تقیقف وهي تعتقد أن قبة 
لسماء هو ذلك الذي لم يكن الا نسیجاً رومانياً. ولكن العقول الأكثر نفاذاً وبصيرة 
وموهبة والراغبة بتطور أكثر حرية شعت آنها مضطهدة بائسة تحت ذلك النسيج 
اد وعندما أرادث أن تمزقه وان تتخلّصن منه استطاعت العتكبوت الكبيرة 
الماكرة أن تصطادها في سهرلة وأن قتص أكثر ما في دم قلبها جرأة وبسالة. والحق 
ن السعادة اخيالية الساذجة في التعدد ثم شراؤها بثمن غال. بثمن دماء كثيرة 
نبيلة؟ ونحمد الله أن أيام العبودية الفكرية قد ذهبت وانقضت. لقد أتعبت السن 
لطويلة العنكبوت الكبيرة حاملة الصليب وهي ما تزال-قائمة كا كانت في الماضي 
تحتمي في الأركان الخربة التهدمة في خرائم. (کوليزیه)؛ نبا تنسج خيوطها دائياء 
ف الواقع » نسیجها القدیم» ولکنه 1 يبق نسيجا نذلا سريع العطب» وهي لذ 
تمسك به إلا الفراشات والخفافيش» ولکنبا لا تمسك كا كانت تفعل من قبل» 
نسور الشمال. 

هذه العادة ما أشد ما هي مضحكة. في الوقت الذي أنصرف فيه اني حماسة 
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كاملة إلى فضح نوايا الكنيسة الرومانية آشعر فجأة بتلك الرغبة في القتال التي 
یضمرها بروتستانتي يجهد في أن يتهمها دائًا بأشنع الاتهامات والدوافع. هذا 
الاختلاف في الآراء في نفسي يوضح لي مقدار التفاوت العميق الخطير الذي يسود 
طريقة التفكير في عصرنا. إن ما اعجبنا به آمس نکرهه الیوم » وربا سخرنا منه 


وهناك وجهة نظر آخری. كل شيء متساو في الكبر وکل شيء متساو في 
الصغرء وأنا أتذكر التحولات الواسعة التي جاء بها الزمان إلى أوروباء عندما آتأمل 
الوضع الضیق الذي يعيش فيه سكان الجزر الملاحون الفقرای, كان هؤلاء يجدون 
أنفسهم في دورهم مهملين على أعتاب زمن جديد وقد هدد وحدتهم ويساطتهم 
القديمتين تهدیدا راضحٍ ازدمار الحمامات البحرية في هذه الجزيرة؛ لأنهم يلاحظون 
في ضیوفهم الغرباء شيئا جدیدا کل يوم لا یعرفون كيف يتمثلونه في طريقة عیشهم 
القديمة. وعندما يجلسون مساء أمام النوافذ الضاءة في قاعة اجتماع فندق الحمامات 
ويتأملو ن التجارة بين السادة والسیدات وذلك التبادل في النظرات المبين والغمزات 
ذات الرغبات السرية'والرقصن الفاجر وجشع المقامرين والغداءات الترفة الخ. . . 
الخ... فليس غريبا:أن يلهب"مثل هذا المشهد في أولئك الرجال غرائز مشئومة 
وأن يقود إلى نتائج مزعجة. وهذه النتائج لا تعض عنها قط المنافع المالية التي تعود 
بها عليهم وجود الحمامات الصحية. لان الال الذي يربحونه لا يكفي لإرضاء 
الحاجات الجديدة التي تنس مه إلى بيوتهم. وهكذا يحدث في كيانهم اضطراب عميق 
وإثارة ضارة وألم عنيف. عندما كنت غلاماً صغيراً كنت أشعر دا برغيات محرقة 
عندما أرى الطباخين يرون ماقي وهم يحملون في صحاف مكشوفة الأطعمة 
الشهية اللذيذة وليس لي فيها نصييد..“وبعد ذلك ظلٌ هذا الشعور بخزني بإبرة 
عندما أرى أمامي النساء الساحرات يمررن كاشفات عن نحورهن ويتنزهن مثل 
آلمات (الأولب). وأنا الآن أشعر أن سکان الجزيرة.هؤلاء الذين ما يزالون يعيشون 
عيشة الطفولة يشعرون غالبا بثل هذه الشاعراحتی ان من المستحسن أن يغطى 
مالكو الاطعمة الفاخرة والنساء الجميلات تغطية أكثر عناية عندما یعرضونها على 
أنظار هذه المجموعة البريئة من الناس. ما أكثر الفواكه.والحلويات التي لا يستطبع 
الفقراء من الناس إلا النظر إليها بعيونهم. رغم أنها تثير شهوتهم وعندما تشعر نساء 
البحارة الطيبات بكل أنواع الرغبات اللذيذة في خلال حملهن ثم يضعن أطفالاً 
يشبهون شبها خاصا المستحمين في الموسم. فلا يجوز أن تعجب من مثل هذه 
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الحوادث . لست أريد على الاطلاق هنا أن أشير إلى إمكان وجود علاقات لا 
أخلاقية . كلا إن فضيلة نساء البحارة تضمنها سلفاً بشاعتهن ورائحة الأسماك 
علیهن على اخصوص۰ وهي رائحة كانت بالنسبة لي على الأقل لا تمل. وإذا 
رأينا أطفالهن أحياناً يأتون وهم يحملون وجوهاً مثل وجوه الستحمین. فأنا آری في 
ذلك حادثة نفسية. وأقرٌ ذلك بقوانين مادية وروحانية شرحها (غوته) شرحاً وافياً في 
کتابه (الأنساب المختارة) , 

إنه لأمر ملاحظ : ما أشد ما تستطيع الحوادث الغامضة في الطبيعة أن تفر 
نفسها بالاستناد إلى القوانين التي تحدئت عنها. في السنة الماضية عندما ألقتني 
العاصفة على جزيرة أخرى في (فريز) الشرفية لاحظت في كوخ أحد أصحاب 
0 لوحة _خبيثة معلقة على الحائط عنوانها «غواية العجوز»» كانت تمثل إنساناً 
طيباً أب بیض الشعر آزعجه في دراسته ظهور امرأة تخرج من غيمة عارية الأوراك ويا 
لغرابة الظروف» رایت ابنة صاحب الرکب ذات وجه شهواني مثل وجه المرأة 
صاحبة الصورة. سأذكر مثالا آخر من النوع نفسه : في منزل مصرفيء كانت فيه 
زوجة الدیر تمسك السابات بنفشها وتنظر في دقة كاملة إلى نقوش العملة وجدت 
أن الأطفال يشاهون مشامهة عجيبة أكابري ملوك أوروباء وعندما كانوا يجتمعون 
ویتخاصمون اعتقدت أني أرئ مرا صغيراً 

وهكذا لم يكن نقش العملات مسألة لا معنى لحا عند رجال الدولة . . ذلك أن 
الناس يحنون إلى امال حنينا خاصاً ويتأملونه في عطف خاص. والأطفال يأخذون 
غالبا ملامح اللك الذي شا صورته عل عل الطرغاء. ويا للأمير المسكين حين 
يوضع موضع الشبهة في أنه والد أحد أتباعه ورعاياه. وقد كان ملوك ا 
(بوربون) على حق عندما أمروا بصهر عملة (نابولیون) فقد أرادوا ألا يروا بين 
لفرنسین رؤوساً نابوليونية . إن بروسيا هي أكثر الدول تقدماً في سياسة صك 
العملات. فقد صنعوهاء بوضع خلط مصیب للنحاس» في شکل یتیح دود 
اللك في العملات الجديدة أن تصبح فوراً حرای وهذا السبب هو الذي جعل 
لأطفال منذ زمن» في بروسيا يبدون في صحة وهيثة حسنة أكثن من ذي قبل» حتق 
إنك لتشعر بفرح حقيقي حين ترى وجوههم الصغيرة ناضرة زاهية . 
وآنا حين أذكر التفسخ الأخلافي الذي مدد سكان هذه الجزيرة لزمت 

لصمت ول أتحدث عن السيد الروحي الذي يمتلكونه ضد الشر.يعني ۸ أذكر 

کنیستهم . ما هو مظهرها؟ لست أستطيع ذكر ذلك في دقة لأني حتی الآن لم أطأها 
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بقدمي . يشهد الله أن مسيحي طيب» وأني طاما كنت على أهبة زيارة بیته. ثم 
أرى نفسي مجبراً على التخلي عن هذا العزم. يوجد في طريقي إليها بعض الثرثارین 
الذين يوقفونني ‏ وعندما أصل مرة ال باب المعيد تحدث لي شقاوي اما هناك 
بعض الأفكار المسليةء وتعصف قي رأسي, بعض الاضاحيك الکبیرة رل مثل هذا 
الوضع الفكري أرى شيئاً غير مناسب» إن يكن إا أن أدخل إلى الکنيسة. یوم 
الأحد الماضي تذكرت دون أن أعرف لذلك سبباً بعض المقاطع الواردة في ال 
لرغوتة)» ذلك المقطع الذي ير به (فوست) مع (ميفيستوفيل) أمام صليب 
فيسأله : 

«ميفيستوهل أنت مستعجل 

لماذا تغعض عينيك أمام الصليب؟» 
ويجيبه ميفستوفيل : 
«أعرف أن هذا الرأي لا برهان عليه 
ولكنه شيء أقوی مي » آشمئز منه». 

إن هذه الأبيات لم تُطبَع .فيا أعلم ‏ في أية طبعة لفوست ولا يعرقها ١‏ 
المرحوم مستشار بلاط (موزیتز) الذي قرأها ني مخطوطة (غوته) والذي نقلها إلى 
رواية (فیلیب ریزر) وهذه الرواية اللي أصاببا النسيان اما تضم تاريخ المؤلفء أو 

على الصحيح تاريخ بضع مئتات من (التالیرات) التي ليس يملكها والتي سیب فقدانه 
ها أن أصبحت حياته كلها سلسلة من الحرمان والشظف. ومع ذلك فقد كانت 
مطامح هذا الانسان الشقي آکثر من متواضعهة فقد آراد» وهو ما يزال شاباً أن 
يذهب إلى (فيمار) وان يكون خادماً لمؤلفت (فرتن مهما كانت الشروط في سبيل 
غاية واحدة هو أن يعيش في جوار ذلك الرجل/الذي كان من بين الناس جميعاً في 
الاره > هو الذي آثر في روحه أكبر الأثر وأعظم الانطباع. 

شي ء غريب» حتى ف ذلك العصر أثار (غوته) مثل هذه الحماسة. ٠‏ ومع 
ذلك فليس الا الجيل الثالث الذي وجد نفسه في وضع يفهم فيه عظمة (غوته) 
الحقيقية. ولكن هذا الجيل أنتج في الوقت نفسه رالابيذوي قلوب لا یبلق منها 
غير الاء العفن » والذين» نتيجة لذلك يريدون أيضاً أن يسدوا ويجففوا ف قلوب 
الناس كل الينابيع الدافقة بدم جديد في . م أنامن ذوو مشاعر وأفراح خامدة 
يفترون على الحياة ویشوهونها ویبحثون عن إثارة اشمئزاز الناش الآخرين من کل ما 
في هذا العالم من فخامة وعظمة. وهم لذلك يرسمون الأفراح الارضية وكأنها 
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صحاف نضدتها روح الشر لتغوينا مثل ربة بيت تعرض خلال غيابها علبة السكر 
مع بعض قطع السكر المحسوبة عدداً تماماً لكي تتحقق من أمانة الخادمة 2006 


الآن هجر كل المستحمين الجزيرة. هدير البحر يملأ أذني دون هوادة وب ريح 
شمالية شرقية شديدة. والساحرات یدبرن دون شك مقالب خبيثة . ويقص الناس 
هنا أشاظير غريبة عن الساحرات اللواتي یعرفن إثارة العاصفة وتسود كثير من 
الخرافات هذه المناطق من بحر الشمال. ٠‏ يزعم البحارة أن كثيراً من الجزر تقع تحت 
سيطرة الساحرات السرية. وإلى خبثهن تنب كثير من الكوارث واللكبات التي 
تحل بالمراكب المبحرة في هذه الشواطیء. وفي السنة الماضية عندما كنت في البحر 
بعض الوقت قص علي ربان سفینتنا أن الساحرات ذوات قوة وسيطرة على جزيرة 
(وايت) على الخصوص» وأنهن إذا أراد أحد المراكب اجتياز الجزيرة في النهار يحاولن 
الإمساك به حتى الساء لكي يغرق على السدود أو ليرمين به على الأرصفة في ظلام 
الليل وعندئژ. وخلال الليل يسمع الناس الساحرات وهن يجتزن الهواء في ضجة 
ويزعقن زعقات حول المركب الذي يتوقف ويتجمد في شكل محيف» حتى إن 
مركب (خابوترمان) نفشله لم يستطع إلا في عناء كبير مقاومة حيلة العصابة النفلتة. 
وعندما سألت «ما هو (خلابوترمان) قص عل محدئي في م جدية جداً رانه سید 
المراكب الطيب الذي لا بری؛ والذي يصون البحارة الشرفاء الرزناء من الوقوع في 
توا وهو ينظر بعينيه في كل مكان إذا كانت الأمور تجري على ما يرام» وهو 
هتم يتأمين عبور سعید للمراکب». والبحاز الذي أدين له پذه العلومات أضاف 
صوت سزي «يمكن أن تسمعه انث تاماً في جوف الرکب فهو هناك مهتم بوسق 
البضائع ورضها. وهذا ما يسبب قلقلة البرامیل والطرود وعندما يكون البحرهائجاً 
| فهو الذي يحدث الضجة الصماء التي تصدرها الألواح وعوارض غاطس السفینة 
وقد يضرب (خلابوترمان) ضربات بالطرقة خارج السفینة. وذلك لتنبيه البحار 
ليمضي دون إبطاء فيصلح بعض الألواح المنضررة؛ ولکنه يحب على الخصوص أن 
يجثم على صاري السفبنة لكي يدل البحارة عل أ کیا ت آو سوف تب 
عن قريب». وعندما سألته هل تمكن رؤية (خلابو ترمان) هذا أجاب البحار: 
دكلا إنه لا يُرّى وما من أحد يريد رؤ يته لانه لا يبدو الا في اللحظة التي لا يكون 
فيها وسيلة واحدة للنجاة». واعترف الرجل الباسل. أنه في الحق لم يقع في مثل 
هذه الحالة» ولكنه ادّعى أنه يعرف من أفواه بعض زملائه آنبم.سمعوا (خلابو 
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ترمان) وهو يتكلم من أعلى الصاریة» إلى ملائكة المياه الذين يخضعون له» وأنه في 
اللحظة التي تصبح فيها العاصفة شديدة i‏ ويصبح الغرق ۳ لا مناص منه» 
يقف على عريشة دفة المركب وعندئذ فقط يظهر لعيون الرکاب ثم يمختفي وهو 
يكسرها ألف شظية؛ وأضاف البحار أن الذين يرونه في هذه اللحظة الرهيبة لا بد 
أن یلاقوا الوت فوراً في عباب الأمواج. 

ربان السفيئة الذي سمع هذه الاخبار بدأ یتسم في خبث وني شكل أكثر 
نعومة ما كنت أظنه قادراً عليه إذا حسينا حساب وجهه القاسي الذي لوحته 
الشتمش والبحرء وقد أكد لي أن الاعتقاد بوجود (خلابو ترمان) كان شديداً جداً 
يي المح راي كانوا يضعون له على المائدة صحوناً خاصة عندما 
يحين وقت الطعام. بل إنهم ربا قاموا بحركات لتقديم بعض الأطعمة الفضلة. بل 
انبم في بعض المراكب ما یزالون يمارسون هذه الاعمال حتى الیوم . 

أتنزه غالبا هنا على شاطیء البحر وأفكر في هذه الحكايات العجيبة التي 
يتناقلها البحارة من جيل إلى جيل. أكثر هذه الحكايات رعباً هي دون شك قصة 
«افولندي الطائره الذي رأوه أثناء العاصفة يهاجم كل الأشرعة ويضع من حين إلى 
حين زورق نجاة في الاء لكي يحمل الراکب التي يصادفها بكل أنواع الرسائل التي 
لا يدري أصحاب الرکب كيف يوصلونها إلى أيدي أصحابها لانها مرسلة إلى 
أشخاص أموات منذ زمن بعید. وكنت أفكر كذلك أحياناً في أسطورة الصياد 
الشاب وهي أسطورة قديمة ساخرة. كان هذا الصياد يترقب على شاطىء البحر 
الرقصة المسائية التي ترقصها الخوريات,:اثم طاف العالم بعد ذلك يحمل کمانه, 
ويثير أعصاب الرجال في كل مكان وهو یعزف لهم نشيد (فالس) الحوريات الرائع . 

والذي يروعك روعة خاصة هي" أن تدور. حول الجزيرة . ولكن يجب أن 
يكون الطقس ميلا وأن تكون الغيوم وهي تجري تأخذ أشكالا خيالية» وأن تكون 
أنت مستلقياً على ظهر الرکب لتتأمل السیاء كا تبوی؛ ويجب أيضاً إذا كان ذلك 
مکناً أن تضم في قلبك قطعة من السماء . عندئذ نتمتم الأمواج في آذاننا كل ألوان 
الأغاني الغريبة وكل أنواع الكلمات العجيبة التي تبعث الذكريات العزيزة من 
مکامنہاء وکل آشکال الأسیاء التي ترن في آرواحنا آنین الشاعر والنبؤات 0 
سوایفیلینا- ثم تجتاز بنا الراکب ويسلم المسافرون بعضهم علی بعض في صدافة 
كأن عليهم أن يلتقوا كل يوم. ولكن هناك شيء من القلق عندما تصادف في 
البحر وفي الليل مراكب أجنبية. تتصور آنذاك أنك ترى هنالك أحسن أصدقائك 
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يرون صامتين. لقد فارقتهم من أمد بعيد ولكنك الآن مخیل إليك أنك تضيعهم 
إلى الأبد. 


أحب البحر كا أحب روحي . 

یل إلى غالباً أن البحر هو حقاً روحي . الواقع أن فيهاء مثلما في البحر نباتاث 
مائية'مختبئة تطفو على السطح عندما تتفتح وتزدهرء وتختفي من جديد عندما تذبل 
وتفیغ مکذا تبدو أحياناً من أعماق روحي صور عجية للأزهار» أزهار ذات 
عيون زرقاء وشفاه قرمزية» زنبقة طهر ووردة جمال» تنثر عطورها ثم تختفي من 
جدید . 

ایفیلینا 

یقولون: [نه كان في الزمن الاضي غير بعید عن الجزيرة» حيث لا یوجد 
شيء الیوم غير الاء» أجمل الدن والقری, ولکن الاء آغرقها كلها فجأة» وآن 
اصحاب الراکب ما یزالون يرون الان في الأوقات المادئة الصافية السهام اللامعة 
في الکنائس الغارقة في الأمواج وأكثر من واحد ادذعی أنه يسمع في صباح الاحاد 
قرع الأجراس التقي . الأسطورة صحيحة ذلك لأن البحر روحي وأستطيع أن 
أردد ما قاله صديقي (موللي): 

هناك يغرق عالم ساحر 

ظلّت الأطلال قائمة في الأعماق 

وهي تظهر غالبا في مراة أحلامي 


كأنها شرارات ذهب عجيبة . 


وأحياناً أسمع وأنا أستيقظ قرعات جرس بعيدة وأغاني مقدسة واسم 
«ایفیلینا» . 

عندما تتئزه على الشاطىء فان المراكب التي تمر تمثل منظراً ساحرأء إنهاء 
بأشرعتها البيض المشرعة تعطي صورة بجعات ضخمة شسابحة في الاء وهذا النظر 
أكثر روعة عندما تغرب الشمس وراء المركب البحر فیبدو المركب وكأنه هالة في 
السیاء. 

إن الصید على طول الشاطیء متعة كبيرة كما یقولون » ولست مع ذلك من 
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يقدرونه حق قدره. إن الإنسان يكن أن يكتسب الشعور بالنبل وبالجميل وبالخير 
ولكن تذوق الصيد صفة وراثية كامنة في الدم. إذا كان أجداد أسرة من الأسر 
جذبتهم من أزمنة بعيدة الرغبة في صيد الظباء والأيائل وغيرهما من الحيوانات 
المسكيئة فان حفيدهم يجد اللذة قي هذه المهمة النبيلة. وبما أن أجدادي ۳ يكونوا 
في عداد هؤلاء الصيادين فان دمي يفور ويغلي عندما يجب عل أن أرمي زملاء 
أجدادي وآبائي» وأنا أعرف بتجربتي التي كسبتها على الأرض أنني» عند اللزوم» 
يكلفني كلفة يسيرة أن أرمي صیاداً قادرا على الأسف على الأزمنة التي كان فيها 
الناس أنفسهم جزءاً من التسليات للطبقات الرفيعة. لقد مضت هذه الازمنة 
والحمد لله. وإذا كان بعض أمثال هؤلاء الوصوليين تأخذهم الرغبة في اصطياد 
|نسان» فهم مضطرون إلى دفع ثمنهء كما كان عليهم أن يفعلوا ذلك بالسية إلى 
التشرد الذي رأيته رفي (غوتينغ) منذ سنتين. لقد كان هذا الشيطان الخبيث تعبا من 
كثرة ما مشی في الحرازة الخانقة في يوم أحد عندما مر بعض الشباب المهذبين من 
هانوفر بدرسون العلوم الإنسانية في جامعة (غوتيتغ) وقدّموا له بعض الدريهمات 
ليدعوه إلى قطع ® التي قطعها من قبل مرة أخرى. كان الشرط قاسياء 
ولكن الرجل كان فقيراً. وركض الرجل. كان أصفر مثل الوت. يلبس سترة راء 
وكان الشباب النبلاء يجرون .وراءه في عاصفة من الغبارء وكانوا يتمتعون بغذاء 
جيدء ويشعون رضاً وهم يمتطون خيولاً باهرة. تصل حوافرها أحياناً إلى ذلك 
الرجل المطارد اللاهث. ولقد كان إنساناً. 


على سبيل التجربة لان من واجبي.آن آدزب على الحرب دمي العامي البارد 
ذهبت أمس إلى الصيد. أطلقت الثار عل بعض النوارس التي كانت تطير قربي في 
كثير من الثقة والطمانينة لأن هذه الحمقاوات لا يكن أن تعرف معرفة موضوعية 
أني صياد سيء. ۸ أكن أريد إصابتهاء كنت أريد فقط أن يكن مرة أخرى أكثر 
حذراً من الرجال السلحین بالبنادق. ولکن طلقتي خيبت ظني وهكذا وقعت ف 
مصيبة قتل. نورس في . ويا لسعادني لأنه لم يكن عزنا فماذا يحدث بالنوارس 
الصغيرة المسكينة» العريانة» الضعيفة التي لم تزل ترقد في أعشاشها الرملية على 
السد الکبیر: والتي تموت من الجوع إذا فقدت آمها. وأحسيلت سلفاً بأني سأصاب 
بمصيبة في الصید. فقد اجتاز بي أرنب وقطع طريقي . 


. شعرت على الخصوص بعواطف غريبة عندما كنت أتنزه وحدي في غسق 
المساء على طول الشاطیء وورائی الشاطیء الذي تقطعه السدود» وأمامي البحر 
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المزيد الواسعٍ وفوق رأسي السماء وكأنها قبة ضخمة من البلور. وبدوت عندئذ 
لنفسي صغيراً مثل نلق. ومع ذلك فقد امتدت روحي واصبحت واسعة كالعالم. 
إن البساطة الرفيعة في الطبيعةء كا كانت تحيط بي هنا تملكتني وسمت بي في انٍ 
واحد في شكل قوي جدا لم أشعر بثله في كل حيط عظيم . أبدا لم تكن كاتدرائية 
ولا كنيسة في مثل هذه السعة عندي» إن روحي بصلاة «تیتان) القديمة اندفعت في 
الفضاء . 


اكوم الصخور في قمة جبل (روستراب) التي تحبط بي في جماعات جديدة 
فرضت علي إتجلاها من أول وهلة نظرت فيها إليهاء ولكن هذا الانطباع لم يستمر 
أمدأ طویلا فقد كانت روحي أكثر شعوراً بالفاجاة بدل أن يستولي عليها هذا 
المنظر. وبدأت هذه الأكوام الحائلة من الصخور تتکمش إلى حد بعید تحت عيني 
حتى إنها بدت لي أخيراً وكأنها خرائب قصر عتيق لو أن روحي سكنته يوماً لوجدت 
نفسها في شدة وضيق. 

عندما كنت آتجول ليلا على شاطىء البحر أصغي إلى نشيد الأمواج الذي 
يوقظ في نفسي کل أنواع الذكريات والمشاعر, بل اي أني كنت فيا مضي قاتا 
على مرتفع سماوي » تحيط فيه روحي بكل ما ف الماضي من معارف» وی اصبت 
بالدوار والرعب فسقطت على الأرض» أعتقد أنني أتذكر أيضا أني في مثل هذه 
الأوقات تصبح عيناي ثاقبتين ذا ونافذتین جا حتى أفي أستطيع أن أرى النجوم 
تسير في عظمة طبيعية على مدى قبة السیاء» وأني احیانا يبهرني هذا الضياء المثير 
الذي يدور. وعندئز تتبلق في فکري» کأفااهي قادمة من أعماق القرون كل أنواع 
الأفكار» أفكار الحكمة البدائية الكاشفة للقیب. ولکنها أفكار سديمية مختلطة لا 
استطيع أن أعرف ما تريد أن تقوله لي. ولكني أعرف فقط أن كل علمنا الانساني 
وكل طموحاتنا وجهودنا تبدو في عيون الفکر الأسمى جد صغيرة وجد تافهة مثل 
ذلك العنكبوت الذي طالا راقبته في مكتبة (غوتينغ). .ف مخطوطة للتاريخ العالي 
كان العنكبوت يعشش وهو بنسج بيته في دقة؛ وينظر. إلى ما حوله في اطمئنان 
فلسفي» في كل وقار أساتذة الجامعة الورائي» كا كان فخورا بمعلوماته الرياضية 
وأعماله العلمية وإخفاقاته الفردية. ومع ذلك فهو لا یعرف شیثا عن العجائب 
المختزنة في الكتاب الذي ولد فوقه» والذي قضى عليه 'حياته كلها والذي سوف 
يموت فوقه لولا أن العجوز (شتيفل). خازن الكتب جاءه بوماً ی خطوات حذرة 
لخطى الذئب ثم هاجه وأمسك به فجأة وطرده من مملكته . 
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2 العلياء الكبار في الآثار الجرمائية وكان موجوداً في حمامات (نوردرني) 
زعم أن نهم مازسوا في هذه المنطقة دين (هرتا) أو على الصحيح (فورسيت) الذي 
تحدث عنه (تاسیت) في نحو غامض. شريطة ألا يكون الراسلون القدماء للصحف 
الرومانية الذين أخذ عنهم (تاسيت) هذه القصة لم يحُدَّعوا عندما حسبوا مصادفة أن 
عجلة أحد المستحمين هي عجلة «الإلة» المقدسة! 


إن عجلات موس الحمامات» هذه العربات في بحر الشمال. لا مضي 
هنا ل إلى شاطیء ء الیاه» وتتکون غالباً من أربعة أوتاد من الخشب مغطاة بقماش 
5 مشمع» وهي اليوم » في فصل الشتای توضع في القاعات وتتحدث دون شك فيا 
بينها پا لاد جافة متأنقة. مثل أحاديث العالم الجميل الذي كان يقوها وما يزال في 
هذه القاعات. 
وعندما إقلت العام الجميل فأنا لا أعني مطلقاً ببذا الاسم البرجوازيين 
الطيبين في (فريز) .الشرقية. هذا الشعب الذي هو نثري مثل الأرض التي يسكنها 
ولا يعرف لا الغناء ولا الرقرقةء والذي يمتلك مع ذلك موهبة سامية ف كل أوزان 
الشعر, وهي موهبة تشرف الانستان وترفعه فوق مستوى الناس العاديين والمتطرفين 
الذین یتصورون أنهم پم بلای آرید أن أقول موهبة الحرية : إن سکان 
(فريز) کانوا داتا أحراراًبإذاا'استثنينا العهد الذي ساد فيه الرؤساء الورائیون. ول 
تستطع الأرستقراطية السيطرة على (فريز) وی كل الأزمنة سكن عدد قليل من 
- النبيلة هذه البلاد وکان تأثیر الطبقة النبيلة من (هانوفر) وهي الطبقة التي 
ت عقلاً هنالك بفضل الوظائفت العسكرية والإدارية التي وضعت بين أيديهاء 
عن ذا التأثير يحزن أكثر من قلب خر في (فرين . 
إن الشكاوى العامة التي ارتفعت: في معارضة الكبرياء النبيلة في أرستقراطية 
(هانوفر) تتعلّق على الخصوص ببعض الشباب الظرفاء ف بعض الأسر التي تحكم 
بلاد (هانوفر) أو التي تعتقد على أقل تقدير أنها. تحكمهاافي شكل غير مباشر. ولكن 
هؤلاء الشباب النبلاء سرعان ما أصلحوا ما في عرقهم من نقائص عندما تمتعوا 
بتربية أكثر صلاحاً وتعلموا قلیلا ما يمري في الشعوب الاخری. كانوا يرسلونهم 
إلي (غوتينغ) ولكنهم كانوا يحبسون أنفسهم في دائرتهم الارستقراطية ولا يتحدثون 
1 عن کلام وخیوطم واسلافهم وکانوا قلا حضرون دروس التاریخ الحديث 
وعندما يحضرونها كانت عقوهم ذاهلة مأخوذة يمنظر «مائدة الکونتات» هذه الائدة 
الموضوعة جانبا والمخصصة فقط للطلاب ذوي الأصل الرفيع . مائدة الكونتات هذه 
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تجشد اما الفكر العبري في جامعة (غوتينغ) . نعم إن تربية حسنة لشباب (هانوفر) 
كان يمكن أن تقلّم برائنهم . ولکن الشیاب آصب‌حوا کالشیوخ : الصلف نفسه, 
والحنون نفسه» الرغبة ف تغطية عدم الكفاءة الشخصية بكفاءة الأجداد, الذين 
كانوا يدينون برفعتهم على الخصوص في بلاد (هانوفر) إلى انحطاط الخطايا عندهم 
ودعارة زوجاتهم النبیلات. وهنّ حظايا فاجرات مثل (شولا نبورغ) و(كيلمنسيج) 
و(بلاتان) وزمرهن. عدد قليل من هؤلاء الشبان الذين يفخرون بأشجار نسبهم 
ليسا في حالة تمكنهم من دید ما فعله أسلافهم من خير وشرف» ويكتفون 
بالاشارة .إلى أن أساءهم مكتوبة في كتاب المسابقات ل(روكستر). لو أن لنا بدلا 
من الألياذة قائمة بأسماء الأبطال الذين عسكروا أمام (طروادة) ولو أن واحداً أو 
7 من هذه الأسياء ما يزال موجوداً حتى اليوم. فا أكثر ما تنتفخ الغطرسة النبيلة 
في سادة (تيرسيت). أما مسألة صفاء الدم فلا أريد أن أتحدث عا مطلقا: 
فالفلاسفة وسائسو الخيول هم في هذا الموضوع طرائف وأفكار مضحكة 
في تلك السنة کان"هناك أيضاً اشخاص من الأمراءء ولكن من واجبي أن 
اعترف أن اصحاب السمو هؤلاء كانوا في دعاواهم أكثر تواضعاً من الطبقة النبيلة 
التي هي أدنى من طبقتهم. اما أن أقرر ما ذا كان هذا التواضع قاتا في قلوب 
هؤلاء الأمراء أو أنه نتيجة لإخفاقهم وسوء أوضاعهم الحالية 1 ما لا أستطيع 
أن أجزم فيه برأي . وأنا لا أقول هذا إلا بالنسبة إلى الأمراء الألمان الأوساط. لقد 
ارم في الاوقات الأخيرة إلى هژلاء التعساء إساءة بالغة عندما جردوهم من سلطة 
هم الحق فيها مثل الأمراء الآخرين الذين هم أكثر منم سيطرةء الا إذا كنا لا 
نريد أن نقبل من السلطة إلا ما يستطيع كل فرد أن يتمسك به منها بقوته الخاصة . 


ولكن من الخير في آلانیا القسمة هذا الم العنيف أن نرى عدداً كبيراً من 
هؤلاء الطغاة الصغار وقد أجبروا على التخلي عن تيجانهم الصغيرة. إن عدد 
الأمراء الحكام الذين بقوا لنا فيه الكفاية بل ما يزال: كبيرأء ولست أفهم كيف 
يستطيع أهلي من الألمان الفقراء أن يطعموا كل هذه الطغمة من الأمراء. وآمل أن 
تخلصنا أميركا ذات یوم » على الاقل من جزء من هذا العبء الثقیل . لان رژ وساء 
الدول الحرة هناك سیتحولون دون شك عاجلا أو أجل إلى حکام أو ملوك وعندئذ 
سينقص هؤلاء السادة زوجات يلبسن مقدماً البسة مصبوغة بصباغ شرعي ۰ _ 
وسيكونون مسرورين إذا تخلينا هم عن عدد من أميراتنا. ونحن أبعد.ما نكون عن 
معارضة هذا التدبیر» بل نحن مستعدون لاعطائهم أميرة سابعة انا لقاء کل ست 


۸۹ 


www.alkottob.com 


أميرات يدفعون أثمامن» ثم إن أمراءنا الصغار يستطيعون أن يجدوا لهم وظيفة عند 
بنات هؤلاء الملوك في امريكاء وهذا السبب كان رد فعل أمراء ألمانيا الأوساط جد 
حذر» وهم يحتفظون هم على الأقل بحق المساواة في الدرجة بالنسبة إلى الولادة وفي 
نطاق النظام الاجتماعي للأسر الالكة في أوروبا إذا لم يتحقق ذلك في النظام 
السياسي للسيادة الفعلية وهم في ذلك أكفاء الأمراء الحكام. نعم لقد احتفظوا 
لانفسهم بهذه اليزة لانبم يعرقون أن آلانیا كانت دائمًا أكبر حارس للامراء؛ ولكن 
قدرها الآن أن تزود كل البيوت الحاكمة التي تجاورها. بالعدد اللازم من الخيول 
والمهاميز من أحسن طراز. 

في كل مكان من الحمامات ذات المياه العدنية يحق عادة للسياح الباقين أن 
ينتقدوا في لباقة السياح الذين سافرواء وبا أني كنت آخر مِنْ بقي هنا فلهذا أرجو 
السماح لي بممازسة هذا الق في أقصى مداه و ال ور فو م eg‏ 

ولكن الجزيرة أضبحت الآن خالية مقفرة حتى خيل إل أني وحيد. مثل 
نايوليون في جزيرة (سانت هيلاثة) ومع ذلك فقد وجدت هنا موضوعاً للتسلية لم 
يظفر به نابوليون في وحدته ان ماشغلني هي الأقاصيص التي رى عن الأمبراطور الكبير 
نفسه. أعطاني شاب انكليزي کتاب الرائد (ميتلاند) الذي نشر حديئاً. هذا البحار 
بق في یل كيف رن ان إليه وكيف تصرّف على ظهر السفيتة 
(بيلرفون) حتى اليوم الذي أمرت فيه الوزارة الانكليزية بنقله إلى ظهر السفينة 
(نورتومبرلاند). ونستنتج من هذا الکتاب استنتاجاً واضحاً مثشل الشمس أن 
الأمبراطور بثقته الرومانطيقية بکرم بریطانیا العظمى قد أحيته الرغية أخيراً في أن 

يبب الراحة للعالم فاستسلم للأنكليز ضيفاً أكثر مما استسلم لهم أسيراً. إنها غلطة 
لا یکن أن يقع فيها احد ولا سيا إذا كان في الانكليز مثل الفيلد - مارشال 
(ولانغتون)ء ولكن التاريخ ذكر أن هذه الغلطة كانت جيلة جداً ورائعة جداً 
ورفيعة جدا أ ولكي يقع فيها نابوليون كان عليه أن یکون"متمتعاً بعظمة روحية لا 
نستطيع نحن الوصول إليها في حادثة من حوادثنا العظيمة: 

إن سیب نشر الرائد (ميتلاند) لكتابه اليوم لا يبدو الا في:حاجته إلى غسل 
نفسه أخلاقياً وهي حاجة يشعر به كل رجل شريف يقوده حظه العاثر إلى الوقوع 
في مثل هذه القضية. إن الکتاب - في حد ذاته ‏ وثيقة ثمينة عن قصة أسر 
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نابوليون ونفيهء وهي قصة كانت آخر فصل في حیاته. فصل يفسّر تفسيراً رائعاً كل 
ما في الفصول السابقة من ألغاز وأسرار. وهي كا ينبغي أن تفعل كل كارثة ترقق 
الروح وتطهرها وتصلحها. 

إن الفروق في الطبع بين الكتاب الأربعة الذين ينقلون إليه مرحلة هذا 
لنفي »رولا سيا هذه الفروق التي تظهر في الأسلوب وني الحكم على الوقائع 
وتقديزها تبدو في المقارنة بینبا. 

(ميتلائد) البحار الانكليزي البارد الأعصاب يدون الوقائع دون تزيد وفي دقة 
كأنما يَدَوّن وقائع الطقس فوق كتاب (لوش) في مركبه. (لاس كاس) الحاجب 
لتحمس يضع نفسه في كل حرف يكتبه على أقدام الامبراطور ليس مثل (موجيك) 
روسي ولكن مثل فرنسي حر يضطره إعجابه بالعظمة البطولية واجلاله لمجد عاثر 
إلى ثني ركبتية دون إزّادة. (أوميرا) الطبيب الأرلندي الولد, الأنكليزي تام ف 
عماقه. وهو في ذلك عدو قديم لنابوليون» ولكنه يعترف بالحقوق الواجبة في 

ء يكتب في صدقء دون فن في قوة الواقع وحدهاء في اسلوب يكاد يكون 
2 مقتضباً. وعلى عكس ذلك كانت الطريقة الحادة الواخذة التي وصف فيها 
الطبيب الفرنسي ار ن هذا النفی. وهو طبيب ولد في ايطاليا وأشرب روح 
لغضب والشعر في مسقط رأسه: لم یکن هذا أسلوباً ولكنه كان خنجرأًء شتير 

إن الشعبين الفرنسي والانكليزي قدّماء كل واحد من جانبه. رجلين ذوي 
عقل عادي ولكنه عقل لم تفسّخه السلطة الخاكمة. وهذان. الحلفان حکبا على 
الأمبراطور» وكان حكمها أنه «خالدء ایستحق الإعجاب إلى الأبد. والأسف إلى 
الأبد» . 


لقد مر كثير من الرجال العظام على هذه الأرض. ونحن نرى هنا وهناك آثار 
أقدامهم اللامعة وفي الساعات العصيبة يظهرون:في روخنا كأنهم صور ضبابية؛ 
ولكن الرجل العظيم يرى في وضوح أكبر أسلافه المظاء: وهو في الشرارات التي 
بقيت من خطواتهم المنيرة يدرك أكثر أعمالهم ۳ وكثماناً: وكلمة واحدة من 
تراهم تكشف له كل ثنايا قلوهم. هكذا يعيش الرجال العظیاء في كل العصور في 
صداقة حميمة سرية» انبم بحي بعضهم بعضاً فوق العصور ويتبادلون نظرات ذات 
مغزى وتتلاقى عیونهم على قبور الأجيال الذين یتزاهون ويتعجلون خلال الأزمان 
التي تفصلهم عنم وهم يتفاهمون ويتحابون. ما نحن الصغار الذین لا نستطیع 
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رؤية العلاقات الحميمة بين عظاء الرجال في الماضي, ولا نرى منهم الا نادراً 
رؤى وأشكلاً ضبابية فما لا يُقدّر بثمن أن نتعلم من أحد هؤلاء العمالقة ما 
يكفي من الأمور لكي يكون من السهل علينا أن ندركه ونفهمه بكل ما في عظمته 
في أعماق روحنا وعندئذ تتسع روحنا بهذا الفهم. ونابوليون بونابرت هو بالنسبة 
إلينا أحد هؤلاء الرجال. نعرف عنه وعن حياته وعن أعماله أكثر مما نعرفه عن 
سواه من عظاء الرجال فوق الأرض» ونحن نعرف كل يوم عنه أكثر مما كنا 
نعرفه ., لقد رأينا بأعيننا كيف ينبش في بطء هذا التمثال الخالد المدفون» وف كل 
ضربة رفش تجرف التراب الأرضي عنه وتنقذه تزداد دهشتنا الفرحة في أبعاد 
وعظمة الصفات النبيلة التي تتكشّف, وصواعق أعدائه الذين يريدون أن يشوهوا 
هذا الوجه العظیم ولكنهم یزیدونه لالاء وإشراقاً یوم بعد يوم. وهذا ما حدث 
للسيدة (ستایل) التي لم تقل في کل نزقها وحدتها شيئاً آخر اللهم إلا أن الامبراطور 
) يكن الا إنساناً مثل" سائر الناس وان فكره لا یکن أن يُكتنه ويُسبّر في أي 
مقياس من المقاييس العادية. 


عن مثل هذا الفکر آراد (كانت) أن يتحدث عندما ذكر أننا لا نستطيع أن 
نتصور ذكاء ليس مثل ذکائنا, رذكاء ذا طبيعة استدلالية منطقية. ولكنها جد 
خذسیق تنتقل من مرحلة التعمیم التركيبي» من تأمل الكلي إلى تحليل الجحزئي . 
إِذن فان ما لا ندركه إلا بتخليلات التفكير الطويلة وبعد سلسلة كاملة من النتائج» 
هذا الفكر واجهه واستطاع الإخاطة به تامأ في اللحظة نفسها. ومن هنا تلك 
الموهبة التي كانت له في فهم عضره في مداعبة فكره. في أن يمتنع عن تجريحه كثيراً 
أو في أن یضعه رهن خدمته دائّا. 

وبا أن فكر هذا العصر لم يكن"'ثورياً فحسب. بل كان مكوناً من تسا 
فكرين اثنينٍ متعارضین فكر الثورة» وفكر الثورة الضادة فان ابولیون بونابرت / 
يتصرف تاا كثوري كامل. ولا کمضاد للثورة كامل. ولكنه كان دائًا في جری 
الفكرين معان المبدأين معأ النزعتين ع وقد كانت كلها مجتمعة فيه. إن عمله 
كان داثمًا بسيطاً وعظيًا 7 يكن قط يتصرف في قسوة متشنجة » ولكن في هدوء مثل 
هدوء الطبیعة . وکذلك 1 يكن يمكر أبداً في تفصيلات. ولكن ضرباته كانت دات 
تذار في فن فهم الجماهير وقيادتها. إن العقول الصغيرة التحليلية هي التي تنزع إلى 
الکائد الختلطة البطيئةء أمّا العقول التركيبية واحذسية فتعرف في شکل هائل كيف 
تنسق الوسائل التي قدمها لها الحاضر في طريقة تستطیم بها أن تستفيد منها فورا في 
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سبيل غايتها. اصحاب العقول الأولى يخفقون غالباً لان أي حذر انساني لا يكن 
أن يتنبا بكل مصادفات الحياة ولان الظروف ليس لها ثبات طویل واستمرار. 
الرجال الحدُسيون البدهيون على عكس ذلك ينجحون في مشروعاتهم في سهولة 
انم لیسوا في حاجة إل إلى حساب الحاضر حساباً صحيحاء ويعملون في سرعة 
لا يمكن أن تقدرها اللحظت في مثل حركة أمواج الحياةء لا يقع فيها اختلاف 
إنها لثروة كبيرة لنا أن يعيش نابوليون في عهد يتمتع بنبوءة خاصة في 
التاريخ» وي الببحث عن الوثائق» إنه عن طريق مذكرات المعاصرين لا يبقى لنا 
إلا قليل جدا لكي تعرف نابوليون» وفي کل يوم يزداد عدد الكتابات التارحخية التي 
تخُصص لتمشيله مهما كانت ذات علاقة بالعالم إن قليلا أو كثيرا. إن الإعلان عن 
مثل الكتاب الذي خطه قلم (والترسكوت) يثير في النتيجة فضولاً فارغ الصبر. 


إن كل العجیینْ بد(سکوت) یضطربون خوفاً عليه» لان مثل هذا الکتاب 
يكن أن يصبح حلة روسیا في ذلك الجد الذي ناله بعد جهد جهید بفضل سلسلة 
من الروايات التاريخية التي هرت كل القلوب في آوروبا بموضوعها أكثر مما هزته 
بقوتها الشعرية . إن هذا الوضوع لیس فقط أنّة رئاء على الفخامة الوطنية لايكوسيا 
التى تتخلص من أخلاقها رویدا زویدا, عن طريق السيطرة والافکار الاجنبیق» 
ولكنه الألم الكبير الذي يسبب ضياع الخصائص القومية التي تختفي في وحدة 
الحضارة الحديثة وهو ألم ترتجف له كل شعوب أوروباء لأن للذكريات القومية في 
صدور الناس جذوراً أكثر عمقاً ما يظن الظانون:غلى العموم. لنجرب مثلا نبش 
التماثيل القديمة وعندئز لا يلبث أن یتفیح اب القدیم بكل ما له من أزهار في 
ليلة واحدة. إنه ليس وجها لغويا ولكنه واقع حقيقي . عندما نبش (بولوك) منذ 
عدة سین وثنا قديماً في (ميكسيكو) رأى في اليوم الثاني أن هذا التمثال الحجري قد 
كلل بالأزهار خلال الليل. ومع ذلك فقد دمرت (اسپانیا) بالحديد والنار العقائد 
القديمة في قلوب الکسیکیین. وقامت منذ ثلاثة قزون: بتحویل الأرواح وتربيتها 
وبذرها بالعقائد المسيحية. إن مثل هذه الأزهار تتفتح في كتانات (والتر سکوت). 
وهذه الكتابات هي التي توقظ العواطف القدیة. وقد حدث ی الماضي في غرناطة 
أن خرج الرجال والنساء من بيوتهم یطلقون صرخات وزعقات يائسة عندما رت 
في الشوارع أغنية دخول اللك المغري حتى إنه أصبح ممنوعاء تحت طائلة الحكم 
بالوت. تردید هذه الأغنية وکذلك فان النغمة التي تسود کتابات (سکوت) هزت 
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وحيرت كل العالم في ألم ومرارة. إن هذه التخمة ترن في قلوب طبقتنا النبيلة التي 

تشهد انهيار قصورها وشعاراتها. إنها تن في قلب البرجوازي التي تکس حياته 
الخميمة الضيقة حدائة مدنية غامضة طائشة غير لائقة به ابا تدوي في 
الکاتدرائیات الكائوليكية التي هرب منها الإيمان ومعابد الربانیین الیهود التي هجرها 
المؤمنون» انا ترن وتتردد أصداؤ ها في الأرض جیعاً حتی تصل إلى الغابات ذات 
لأخشاب العطرة في هندوستان حيث ينعي (البرهمي) وهو یتند. احتضار الآلة 
وناب ترائهم وبملكتهم المقدسة ويندب انتصار الانكليز الكامل. 

ولكن. هذه النغمة» على أنها أقوى النغمات. هذه اللغمة التي يضيفها 
للتحي الايكوسي إلى قيثارته العظیمت ليست النغمة التي تلائم أغنية نابوليون 
لأمبراطورية» الرجل الجديدء رجل الأزمنة الحديثة. الرجل الذي فكر بواسطته 
لزمن الجديد في كثير من الاشراق. حتى كاد يبهر عيوننا وحتى نسينا طائعين 
الماضي العاثر وأنوارة الخامدة. ربا كان (سكوت) وهوالمخلص لايفضل ویژش 
مسك في حرص بالعنصر الراسخ في طبع نابولیون» بالجانب الثوري ‏ الضاد في 
فكرهء بينما لم يميز ولم يختر غيره من الکتاب إلا المبدأ الثوري فيه. 

ولکننا يمكن أن نرسم سلفاً طريقي العبقرية الحقيقية: ابا خارجان عن كل 
حساب نقدي. وهکن أن ینظر إلى إصدار حكمي المسبق وكأنه لعبة عقل بريئة» 
أو على الأصح تنبؤاً اعتباطياً على تاريخ الامبراطور الذي آصدره (والتر سکوت) 
ولا يمكن لنا أن نقول سلفاً في یقین الا شيعا واحداً: سيكون الكتاب مقروءاً في 
انکلترا کا هو مقروء في فرنسا. ونحن الالان لن نحرم أنفسنا من ترجته . 

لقد ترجنا أيضاً کتاب (سیجور) أليس هذا الکتاب قصيدة ملحمية غنائية 
حیلة؟ ونحن الألمان نكتب ایضاً قضائد ملحمية غنائيةء ولکن ابطاضا لیسوا 
موجودين ال في خيالنا. أمّا أبطال الملاحم الفرنسية فهم علي عکس ذلك أبطال 
حقيقيون» قاموا بأعمال عظيمة جداًء وقاسوا آلاماً أكثر عنفاً مما نتصوره نحن في 
الحلم ونحن قابعون في سقائفنا الأدبية . ٠‏ ومع ذلك فنخن غلك كثيراً من م الخیال ولا 
يملك الفرنسيون منه شيئاً. ولعل الله عر وجل ااج ذلك خض الفرنسيين 
بتعویض من غير هذا النوع. يكفي أن يقصوا في صدق ما رأوه وفعلوه خلال 
السنوات الثلاثين الأخيرة ليكون لهم أدب شخصي ۸ ینت ينتج مثله عصر من العصور» 
ولا شعب من الشعوب. إن مذکرات رجال الدولة 39 والتساء النبيلات؛ التي 
تنشر كل يوم في فرنسا تکون حلقة من التراث الذي يغني ویزهر با فيه الكفاية 
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ويكفي للتفكير والغناء ويشع إشعاعاته حول الامبراطور العظیم. وهي حياة تسمو 
1 مركز حيوات الناس کا يرتفع عمود هائل. تاريخ معركة روسيا في كتاب 
(سيجور) أغنيةء أغنية وطنية فرنسية تتتسب إلى هذه الحلقة من التراثيات التي تشبه 
بنغمتها وموضوعها الأغاني الملحمية في كل الأزمنة. إن عرقاً بطولياً انبئق من أرض 
فرنسا على المعادلة السحرية: الحرية الحريةء وهو وكأنه في مسيرة ظافرق ينتشي 
بالمجد. ويقوده رب المجد نفسه. يطوف في العال هذا العالم الذي أخافته وأثارته 
وقائعه السامية: دای قام برقصته الصاخبة على حقول الشمال الثلجية التي تتكسر 
عت قدمبه ومات أبناء التار والحرية من البرد وبايدي الاقنان البرابرة. 


مثل هذا الوصف للانهيار أو للخراب الذي طالا تنبا به التنبشون لعالم بطولي 

کان ن مرچ الملاحم في کل الشموب. على صخور (ايلور) وني الغارات القدسة 
نقشثت مثل هذه الكوازث اللحمية باللغة الميروغليفية الكبيرة التي وجدنا 

مفتاحها في ال (مهابنارات). وكان للشمال في لغته التي لم تكن أقل صقلا في (ايدا) 
قصة سقوط الاطة. إن أغنية (نيبيلنجن) مجد هذه الكارثة نفسهاء ونهايتها نقدم 
مشایهة دقيقة لوصف "حزیق (موشکو) عند (سيجور). أغنية رولان في (رونسوفو) 
لبي خدت كلماتها في::معمعان العصور, والتي ما يزال ترائها يعيش» نتذكرها 
لآن ونعيدها للحياة في التضرعات السحرية التي كتبها أحد كبار الشعراء في الوطن 
لالاني. هو (کارل آیرمان): إن هذه الأغنية تبقی قصة الكارئة نفسها. وأغنية 
(ايليون) ما أكثر ما يبدو هذا التض القديم مثيراً ورائعاً ومع ذلك فليس أكثر رفعة 
ولا أشد وجعاً من الأغنية الوطنية الفرنسية الي يرثي فيها (سيجور) خراب الجيش 
لكبير. نعم إنها لملحمة حفيقيةء كان شباب فرنسا البطوليون أبطاها يموتون قبل 
وانهم , هذه الکارئة وهذه الخيبة رأيناهما نی موت (بالدور) و(سيجفريد) و(رولان) 
و(اخيل) الذين ماتوا ضحايا للقدر وللخيانة» وأولئك الأبطال الذين أعجبنا بهم في 
لألياذة نجدهم مرة أخرى في قصيدة (سيجور) نجدهم يتشاورون ويتنازعون 
ويتقاتلون كا فعلوا مرة أخرى أمام أبواب (سكي) ومهیا كانت خوذة ملك (نابولي) 
مرقشة مزخرفة فان شجاعته في العارف وإقدامه وثباته كان عظيًا كما كان الأمر عند 
ابن (بيليه)؛ والامیر آوجین الحاجب النبیل يبدو لنا وکانه هکتور في اللطف وفي 
البسالة و(ني) قاتل مثل (اجاکس) و(برتییه) مثل (نسطوز) ما عدا حكمته. وأحيا 
لنا (دافوست) و(داروا) و(کولینکور) ذكرى (مينيلاس) و(آولیس) و(ديوميد). اما 
الامبراطور وحده فلم يكن له نظیر. في راسه (أولب) القصیدة. وإذا كنت آقارنه 
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كرئيس أعلى ب(آغاهنون) فا ذلك لا لأن القدر المأساوي كان ینتظره عند عودته كا 
انتظر أكثر رفاقه العظاء في المجد. 
إن ملحمة (سيجور) مثل مؤلفات (سكوت) لها نغمة تغمر قلوبناء ولکن 
هذه النغمة لا توقظ فينا حب ماثر الاضی إنها نغمة لا يهب فيها لنا الحاضر الا 
الوفاق والانسجام . نغمة تلهبنا في الوقت الحاضر. 
اما نحن الالان المساكين فلسنا لژ (بييرشلاميهل): لقد رأينا في الأزمنة 
الأخيرة كثيراً وتألا كثيرأء ولنضرب على ذلك معلا اللكنات العسكرية وكبرياء 
الطبقة النبيلة. ولقد بذلنا أكثر ما في 5 صفاء. لأنكلترا مثلاً التي ما نزال حتى 
الآن تدفع .ثمن أذرعة وسيقان ألانية إلى مالكيها السابقين وتدفع تعويضات طوال 
العمر. ولقد فعلنا بالتفصيل كثيراً من الأشياء العظيمة لأنهم لو جمعوا آعمالنا 
الصغيرة لکانت مجموعة كبيرة من الأعمال العظیمت كا فعلنا مثلا ف (تیرول)» 
لقد أضعنا مثلا ظلتاء واسم الامبراطورية الرومانية المقدسة العزيز عليناء ومع 
ذلك. ومع كل تلك الخشائرء فإن.هذه التضحيات وتلك الحرمانات وهذه الأعمال 
العظيمة فان آدبنا لم يقتبس. ول يدون واحدة من مآثر المجد هذه كا فعل أولئك 
الذين في جوارنا والذين تظهر فیهم تلك الاثر وكأنها أسلاب لهم خالدة. إن 
معارضنا الأدبية في (لايبزيغ) قلما استفادت من معركة (لایبزیغ). 
ملحق 
کتبت الصفحات السابقة في عام ۰۱۸۲۹ وفي السنة التالية یرت في الجزء 
الثاني من النسخة الألمانية ل(ريسبليدر). وف عام ۸ ظهر كتاب (تاريخ 
نابوليون بونابرت) ل(والتر سكوت) ولقد رأيت واأسفاه أن خذسی حول هذا 
الكتاب قد تحقق. لقد كان خيبة أمل. كبيزة. ومنذ ذلك الحادث المؤسف أنكسف 
النجم الأدبي للمجهول الكبير. إن الجهد في العمل الذي فرضه على نفسه في 
مواجهة مطالب دائنيه قد آرهق صحة (والتر,سکوت) الا إذا غامر في كتابة بعض 
الروایات الملة - التافهة تقريباً» ومات بعد ذلك بقلیل. في الوقت الذي شهد 
ظهور كتابه حول نابوليون» وهو سباب استغرق إِنتي عشز مجلداً. كنت مقي في 
(میونیخ) ونشرت فيها مجلة شهرية سميتها (الوقائع السياسية) وفذه الجلة كتبت 
المقالة أو النزوة التالية التي ظهرت عام ۱۸۳۰ في (رایسبیلدر). في الطبعة القديمة 
لهذا الكتاب بالفرنسية كانت هذه القطعة جزءا من المقنظوعاث التي عنوانها 
(انکلترة)» وأنا اليوم أدجها في الموضع الذي تشغله في الطبعة الالانية: 
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با (والتر سكوت) يا لك من مسكين. لو كنت غنياً م تكتب ذلك الكتاب 
ول تصبح (والتر سكوت) المسكين. ولكن الأوصياء على إعلان إفلاس (کونستابل) 
اجتمعوا وحسبوا ثم أعادوا الحساب وبعد كثير من الجادلات والانقسامات هزوا 
رف وسهم. . ۰ و يبو على السکین (والتر سکوت) إلا الأكاليل والدیون. وعندئد 
حدث ما لم يكن في الحسبان» مدّاح الاعمال الجيدة اراد أن يجرب نفسه مرة 
آخری ف میدان البطولت وقرر القيام بمغامرة کبری» وضع إكليل المجهول الكبير 
ف الزاد لدفع الديون الكبيرة المعروفة . وهكذا ولد في مسابقة الجياع إهام من 
اورا البنکنوت إسمه (حياة نابولیون) الکتاب الذي كان عليه أن تدفع ثمنه تماماً 
حاجات اخمهور الفضولي التطلع على العموم » والوزارة الأنكليزية على اخصوص. 
امدحوه, . . يا له من برجوازي طيب. . . أمدحوه أنتم جيعاً يا فرنسيي 
الکرة الارضية قاطبة . . . هیا امدحیه نت با فضيلة العطارین العزيزة التي تضحي بکل 
شيء لتدفع الديون المستحقة:.. ولكن لا تطلبوا مني في أن آمدحه آنا. 


شيء عجيب ما يزال الامبراطور ميتاً ف قبره» وما يزال مع ذلك سوط 
عذاب على الانكليز» وبه أضاع أكبر شعراء بريطانيا العظمى إكليل غاره. 

إنه أكبر شاعر في بریطائیا العظمى كما يزعمون ‏ ولیعترض مَنْ شاء. 
الحق أن نقاد روایاته ناقشوا مسألة عظمته وجرحوها وأتهموها بأنها استطالت أكثر 
ما ينبغي ع وبأنه يضيع في التفصيلآت وأنه م یف وجوهاً كبيرة | إل بجمع عدد لا 
يحصى من الملامح الصغيرة وأنه بحاجة إلى لفيفة من اللواحق والعدد لانتاج وقائع 
ضخمة.. . ولکي نقول الحق. فهو يشبه صاحب ملايين» كل ثروته قائمة على 
نطم نقدية صغيرة وهو مضطر إلى آن تلحق به ثلاث أو أربع عجلات تحمل 
الدوانيق والدراهم والقروش عندما يكون عليه أن یدفع مبالغ كبيرة. ومع ذلك 
فإن هؤلاء الذين يريدون أن يشتكوا من هذه الطريقة المزعجة ومن الملل من 
التقاط وعد كل هذه القطع الصغيرة» يمكن أن جیبهم بقوله : إنهء بعد کل شيء» 
يدفع لهم المبلغ الطلوب منه اما وأنه في آخر الأمر مليء وغني مثل أي رجل أخر 
يملك سبائك ذهبية صافية» بل إنه يزيد فضله عليه بسهولة التبادلات الالية لأن 
ذلك الثري لا يدري ما يفعل بسبائكه في سوق الخضرة ة فهم هنالك لا جدون 
وسيلة لتصريفهاء بینا يأخذ باعة الفواكه أمواله بکلتا يديهم عندما يقدم لهم 
الدراهم والقروش. ولكن غنى الشاعر الشعبي الاتكليزي قد انتهى: اليوم» وأصبح 
اليوم وهو الذي كانت عملته رائجة عند الدوقة وعند مرقع الثياب على السواء 
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أصبح الآن (والتر سكوت) المسكين. وقدره يشبه أساطير الجنيات في جبالناء 
حستات في خبث يعطون الناش ألواناً تبقى براقة وصالحة ما داموا لا یستعملوضها 
ولكنها لا تلبت أن تتحول في ایدم إلى تراب تاقه عندما يريدون استعمافا 
استعمالاً غير لائق. نحن نفتح كيسا بعد كيس البضاعة الجديدة عند (والتر 
سکوت) وانظروا بدلا من القطع النقدية الصغيرة اللامعة الرحة لا نجد إل التراب 
ودائمًا التراب . لقد عاقبته حوريات (البارناس) وهات الشعرء لأنمن مثل سائر. 
النسناء ذوات القلوب النبيلة نابوليانيات متحمسات» وقد أثارهن مرتين إفساد هذه 
الكنوز العقلية التي وهبتها ذات مرة للشاعر الكبير. 

مزية كتاب (سكوت) ونزعته قدّرتهها كل صحف أورويا. ولم يكن الفرنسيون 
وحدهم هم الذين غضبواء بل غضب معهم كل المواطنين المنكرين للمؤلف الذين 
أصدروا حكم الإدانة. وكان على الألمان أيضاً أن ينضموا إلى هذا الاستنکار. 
جريدة (ليتيراتور بلات) ف شتوتجارت تحدثت ف نار من الخضب اللاهب 
و(حولیات النقد العلمي) في (برلین) أعلنت رايا في هدوء بارد والنقد الذي يجري 
فيه هذا اطدوء کلف 0-5 يبدو بطل الکتاب کثیرا وهذا النقد یصنف الکتاب 
في هذا المقطع الرائع 

«ليس في ۳1 ٠‏ القضة عمق ولا لون ولا نظام ولا حيوية. هذا الموضوع 
القوي ضائع في غموض وارتباك لا عمق فيههما ولكنها سطحیان» وهو يسحب 
نفسه في رخاوة غير واثقة. مترددة دون معام ف الطبع الذي هو من خصائصه . م 
يظهر حادث من الحوادث في هیتته" الشخصةٍ ولا تجد ني أية صفحة منه نقطة من 
النقاط البارزة» أو واقعة واضحت ولا ا لضرورته» والرابطة فيه رابطة 
خارجية ولا نكاد نلمح مداه ومعناه. إن مثل هذه الطريقة تطفىء كل نور في 
التاریخ وتدور هي على نفسها لتکون قصة غير عجيبة» بل قصة عامية. والتأملات 
والنظرات التي تختلط بالقصة في مستواها وعلى غرارها. إن عالم قرائنا منذ زمن 
بعيد لا يتحمل مثل هذا الإعداد الفلسفي المش. اهب الهزيلة في الأخلاق التي 

تتشبث بوقائع منفصلة لا تسمن ولا تغني من جوع( 

هذه النقائض وغیرها أيضاً ما يزيد علیها دس التي يُقدّمها في وضوح تام 
الناقد البرليني (فارنباجن) من (انس) أغتفرها من كل قلبي ,ل (والتر سکوت) فكلنا 
فانون وخیرنا کن » بالمصادفة» أن يكتب كتاياً . ويُقال عندئذ أن هذا الكتاب دون مستوى 
النقد وأنه قضية منتهية . ولکن الثيء القع أن هذا انح أ الخديد د لانجد فيه 
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الباهتة من وقت إلى وقت كلمات راء آو خضراء أو زرقاء. عبثاً تحاول الزق 
اللامعة عند الشعراء أن تخطي عرياً نثريأء عبثاً أن تکون سفينة نوح ها لتقدّمٍ 
مقارنات حيوانية » عبت أن تورد كلمات الله ماية أفكار حمقاء. ومن الملاحظ أيضا 
آن. (والتر سکوت) 1 ینجح مرة واحدة في الاستفادة من موهبته كرسام صور 
شخصية لیمسك على أقل تقدیر بظهر (نابولیون) الخارجي. لمر یتعلم (والتر 
سکوت) شيثاً من تلك اللوحات الجميلة التي تمثل الامبراطور محاطاً بقادته ورجال 
دولته ولو رآهم أي انسان» دون حکم سابق» ماله هذا السکون الأساوي» 
والتواة ضع العتيق في ملامح هذا الوجه الذي يناقض في شكل رفيع وإلهي . الوجوه 
الحديثة الي تخركها الاهواء العادية اليومية. ولكن إذا كان الشاعر الايكوسي 7 
يستطع فهم وجه الامبراطور فهو آقل فهئ لطبعه وأنا أغتفر له أن يمسخ فا لا 
یعرفه . وحب آن آغفر له أن يجعل من صاحبه «ولینفتون) رف وأن تصبه في هذا 
التأليه نوبة من العبادة لا يستطيع مهما كان لبقا في مسخ خ الحيوانات أن یعرف بأي, 
حيوان يمكن أن يقارنه. 

ولكنى متسامح مع (والتر سکوت) إذا عفوت عن الفراغ والأخطاء 
والافتراءات والحماقات التق يحشو نها كتابه» وحتى الملل الذي سيبه لي» ولست 
استطیم الوافقة على العفواعن ميولة» هذه الميول البادية في تسويغ الوزارة 
الانكليزية جرمتها في (سانت هیلین) . في هذه الدعوى القضائية بين الوزارة الإنكليزية والرأي 
العام کا يقول اقد برلين 5 قام 2 والتر سكوت ( مقام المحامي . 
وخلط بين مماحكة الهنة وموهبته الشعرية لكي یشوه الوقائع والتاريخ. وزبائنه. 
الذين هم في الوقت نفسه سادتهء كان عليهم. علاوة على أتعابه» أن يدسوا في 
يده رشوة صغيرة» فنجان قهوة. 

إن الانکلیز لم يفعلوا غير قتل نابلیون» اولکن (والتر سکوت) باعه. إنه 
لقلب ايكوسي حقيقي . مقلب من الطبع القومي الصافي ونحن نرى فيه الجشع 
الايکوسي» الذي لم يتغير منذ يوم (نازيي) عندما باع (الايكوسيون) لقاء آربعمائة 
ألف ليرة استرلينية ملكهم الخاص لجلاديه. وهو الذي كان يثق بحمايتهم له. إن 
هذا اللك هو (شارل ستوارت) نفسه الذي يتغنى به یوم شعراء (کالیدونیا). 


لقد فتحت الوزارة الانكليزية في سبیل هذا ادف وثائق وزارة الخارجية 
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لمحاميهاء وقد استفاد منها في وجدان واستعملها. في الجزء ء التاسع من مؤلفه أورد 
الحوادث التي يکن أن تلقي ضوءاً عل تحيزه وتلقي ظلا غير مناسب على خصوم 
زبائنه» والجزء ء التاسع كذلك الذي لا یتخی عنه للأجزاء الاعری السابقة يكتسب 
مع ذلك» في في الستوی الفني. بعض الاممية فنستمع فيه إلى قطع قيمةء لا نجدها 
في غیره. وهو دليل ن ليس فيه من يتحدث في مصلحة الوزارة الانكليزيةء وهذا 
المضمون السلبي للكتاب ذو نتيجة هامة. 


إن كل الأكوام التي تقدمها الوثائق الانكليزية تنحصر في بعض الراسلات 
لي لد نثق بها كثيراً للسید الكلي الاحترام السیر (هدسون لوو) وأصحابه. ولست 
ريد أن أفحص أعماق هذه التقارير فيمكن أن تكون صحيحة لأن البارون 
(ستورمر) أخد الممثلين الثلائة في المأساة الكبرى قد أقرهاء ولكني لا أرى حتى في 
مثل هذه الحالة ما.يمكن أن يبرهنوا عليه لو كان السير (هدسون لوو) هذا الوغد 
لوحيد في جزيرة (سانت هيلانة). بمثل هذا النوع من المصادر ومن الايماءات 
لداعية للرثاء يعالج (والتر سكوت) تاريخ اعتقال تابوليون وثقيه وهو جهد نفسه 
لیقنعنا أن الأمبراطور السابق كما يسميه الشاعر السابق ‏ لا يكن أن يفعل ما هو 
اكثر تعقلا وصوابا من استسلامه إلى الانكليز رغم أنه يتنب بنفيه إلى جزيرة 
(القديسة هیلانة), وأنه بالتالي عومل بطريقة جد رائعةء لأنه كان يأكل ويشرب كا 
يشاء ولأنه مات مرتاحاً تفا رکسيحي طیب بسرطان في المعدة. 

بل إن (والتر سکوت) يجعل الامبراطور يتنبا إلى أي حد سيمتد كرم 
الانكليز» حتى (القديسة هيلانة) ویبرئه من احکم العامي بأنه ترك نفسه یثار برفعة 
كارثته الرفيعة» وأنه نظر إلى الانکلیز التحضرین نظره إلى برابرة فرسء ومطابخ 
(اللحم المقلي) ل(سان جيمس) بنزل ملك كبير: .وهو بذلك يرتكب حماقة بطولية. 
و(والتر سكوت) يجعل من الامبراطور 3 الوقت نقسه آکبر شاعر ظهر ف الوجود 
عندما يقرر ني جد كبير أن كل الكتابات الأثورة التي تنقل آلامه في (القديسة 
هيلانة) كانت جميعاً دون استثنای أمالي أملاها بنفسه: 


لست أستطيع أن أمنع نفسي من ملاحظة آبدیها هنا.هي أن هذا القسم من 
الكتاب. مثل كل الکتابات التي يتحدث عنها وخاصة مناكرات (أوميرا) وقصة 
الرائد (ميتلاند) تذكرني أحياناً بأكثر قصص العالم سخفاً:ولغواً. حتى ان أشد ألوان 
غيظ روحي وجعاً ‏ مهم أن يتحول فجأة إلى ضحكة جنونية . هذه القصة ليست شيئاً 
آخر غير (مغامرات ۳ جوليفر) الكتاب الذي أضحكني عندما كنت غلاماً 
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والذي يمكن أن نقرآه في سخرية مثل ما يكن أن یفعله (لیلیبوت) الصفار باسیرهم 
الكبير وكيف کانوا يتسلقون ألوفاً على جسده. وکیف کانوا يربطونه ربطا وثيقا 
بكبّة من الحبال الغليظة كأنها شعرات» وكم بذلوا من جهود كبيرة لكي يبنوا له 
خصوصا بيتا کبیرا وما أكثر ما كانوا يشكون من الكمية الضخمة من المؤن التي 
كان عليهم أن يقدموها له كل یوم وما أكثر ما استمروا في تسويده في مجلس 
الذولةء وآن يعلنوا أنه يكلف البلاد كلفة باهظة. وأن من الخير هم أن يقتلوه. 
ولکنیم؛ وهم الذين يخافونه بعد موت لان جثته يمكن أن تلقل الوباءء وكيف 
فرروا أخيرا.مدفوعين بكرم لا نظير له» أن يتركوا له حياته فاكتفوا بالرغبة في سمل 
عينيه. | الخ. ... الخ. . . الق أن ليلبيوت) موجود في كل مكان يمكن أن يقع فيه 
إنسان عظيم ني أيدي رجال صغار لا یکون عن العبث به في طريقة مسکینة» 
وهو يشكل بالنسبة إليهم سبباً للعذابات والآلام» ولكن العميد (سويفت) لو كان 
كتب كتابه في زمئنا هذا الم نجد في جعبته» الدهونة جيداً إلا قصة أسر الامبراطور 
وإِذْنُ لعرفنا حتى لون ثيابه ولون وجوه الأقزام الذين عذبوه. 

ولیست تختلف الا نهاية قصة (القديسة هيلانة) : مات الامبراطور بسرطان في 
العدت ويؤكد لنا روالتر سگوت) أن هذا هو السیب الوحید في موته. ولا آرید أن 
أعارضه في هذا الموضوع» قلیشس الامر مستحیلا. يمكن أن يموت إنسان آلقوه على 
منصة التعذيب أن يموت بالسكتة الدماغية . ولكن الألسنة الخبيثة تقول إن الجلادين 
هم الذين قتلوه. واعلم أن الالستة الخبيثة كانت تضع في الرؤ وس شيئاً آخر غير 
ما قررهٌ (والتر سكوت) الطیب» فهذا الانسان الباسل» الذي هو خبير جدا في 
شؤون الکتاب القدس, عندما مختار الاستشهاد بالانجیل لا يرى في ثورة الفيلة في 
تلك العاطفة التي هبث عند موت ابولیون: ۷ حادثاً حدث أيضا عند موت 
(كرومويل) والناس هم في هذا الوضوع أفكار نخاصة. لقد رأى في موت نابولیون 
مأقا مثيراً. إن انفجار ألمنا ؛صبح عبادة. عبداً يحاول (والتر سكوت) أن يصبح 
محامي الشيطان. لقد أعلنت كل القلوب النبيلة قدسية الامبراطور الیت» كل 
القلوب الطيبة وبلادنا العزيزة تحتقر جلاديه الصغار» والشاعر الكبير في كتابه يصبح 
شريكاً هؤلاء الجلادين» ولكن حوريات الوحي يوخين إلى خير الشعراء ما يمجدون 
به بطلهم المختار» وإذا سكت الناس يوما من الأيام فان الحجارة تنطق وصخرة 
شهيد القديسة هيلانة ستنتصب مرعبة في وسط البحار ثم تروي للعصور اسهلوزة 
الامبراطور. 0 
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طبل «لوكراند» 
آفکار 
کتبت عام ۱۸۳۹ 


)1( 
كانت جديرة بالب وكان يحبهاء أما هو فلم 
يكن جديراً باحب ول تكن تبه . 


مسرحية قديمة 

يا سيدي. هل اتعزقين تلك" المسرحية القدية ابا مسرحية متميزة حقأء 
ولکنها جد حزينة . لقد مثلت مرة الدور الرئيسي فيهاء فبكت النساء جميعاً. واحدة 
منبن لم تبكء ۸ تذرف دمعة واحدة. هنا تقع اما عقدة المسرحيةء مأساتها 
الحقيقية . 

أوه يا لهذه الدمعة الوحيدة طالا عذبتيي وكانت حور أفكاري جميعاً. 
الشيطان عندما أراد أن یصنع روحي وشوش نی أذی أغنية خبيثة حول تلك الدمعة 
التي لم تسل» أغنية مشؤمة في عزف اکثر شؤماً. آم إننا حتى في جهنم م نسمع 
مثل هذه الأغنية م N‏ لمي مه SESS‏ 


يمكن أن تتصوري كيف يعيش الناس في السماء. .يا:سيد» ولا سيا وأنك 
متروجة. هناك يتسل الناس في شكل بالغ حقأء يملكون كل أنواع التسليات 
الممكنةء يقضون أيامهم في الفرح والمسرات» اما مثل الرب في فرنسا. يأكلون 
من الصباح إلى المساءء الطيور الداجنة الشوية تطير هنا وهناك والمرق في مناقيرهاء 
وهي تشعر أنها مكرّمة محظوظة جداً إذا أرادوا أن يأخذوها ویأکلوها؛ والعجنات 
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بالسمن في لون الذهب تنبت في استقامة كأنها عباد الشمس. وفي كل مكان من 
الحساء ومن الخمر والشمبانياء وفي كل مكان أشجار ترفرف فيها النادیل, يأكلون 
ثم يمسحون آفواههم ويأكلون من جديد دون أن تتعب معدتهم. يغنون أناشيد, 
أو يلعيون أو يغازلون الملائكة الصغيرات الرقیقات, أو يمضون للنزهة إلى مرج 
(البلوليا) الأخضر والثياب الحميلة البيض المرفرفة تكسوهم وتزينهم كأعجوبة ولا 
شيء يمكن أن يكدّر عليهم صفاءهم . . لا ألم ولا كدرء حتى حون يشي الناس عل 
أصابع قدميك وتقولين في بسمة ار جوابا على قوله لك: عفواً: أنت م تزعجني 
قط یا آحي. بل على عکس ذلك لقد شعر جسدي بأحلى وأرق لذة سماوية. 

مّا الجحيم فانت لا تعسرفين عنه شيئاً يا سيدتي. من کل الشیاطین أنت لا 
تعرفين إلا أصغرهم. لا مدير الجحيم الرقيق. أنتِ لا تعرفين جهنم الا من 
أوبرا (دون جوان)» وأنت لا ترين فيها من النار ما يكفي هذا الرجل الخدّاع 
للنساء. الذي يعطي أسوأ مثال. رغم أن السادة المحترمين مديري المسارح 
يستعملون من أجل ذلك كثيراً من أنواع اللهب الأزرق. والطر الناري والبارود 
والمفرقعات التي يكن أن يشتهيها مسيحي طيب للجحيم . 

ومع ذلك فان الأمور في المتحيم تجري أكثر سوءاً ما يتصور مديرو السرح. 
ففيها حرارة طاغية. وفيالأيام القائظة التي زرتها فيها لم تكن الحراراة مما مجتمل. 
أنتِ لا تستطيعين أن تدركئ حقيقة جهنم يا سيدتي» فنحن لا نتلقى منها أخباراً 
رسمية اما أن الأرواح المسكيئة التي فيها تضطر إلى قراءة كل المواعظ التي يطبعها 
التاس هنا قوق سطح الارض. فليس لا افتراء وكذباً. إن حياة اللعين المعذب 
لیست قاسية جدا إلى درجة ما نتصور, فالشیطان لا يبدع ألوانا من العذاب في 
مثل هذه الدقة . وعلی عکس ذلك فقد كان وصف دانتي معتدلاً جداً في مجموعه. 
وهو شاعري جدا. اما أنا فقد بدت لي الجحيم مثل مطبخ برجوازي کب ذي 
مدفاة واسعة فوقها ثلائة صفوف من قدور دید" وفي هذه القدور يثري مُنْ 
حلت علیهم اللعنة یطبخون فیها طبخاً. 

في الصف الأول يجدم الذنبون من السیحیین. وعددهم ‏ صدقيتي ليس 
قليلاء والشياطين يوقدون النار تحتهم في نشاط خاص . .وني الصف الآخر اليهود 
الذين يصرخون دون انقطاع والذين يسخر منهم الشياطين من حين إلى حين. وقد 
حدث أن أحد الدائئین بالرهن کادت نقطع أنفاسه» وكان یشکون من تلك الحرارة 
الخانقة فصب عليه الشیطان الصغير بضعة سطول من الاء الج لكي يعرف أن 
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المعمودية خير یرطب الجسد. وفي الصف الثالث يقوم الوثنيون الذين هم مثل 
اليهرد» لم يستطيعوا الإسهام في الأمان الخالدء والذين ينبغي أن يحترقوا إلى الأبد 
سمعت واحداً من هؤلاء كان أحد الشياطين وهو ذو أزنخة برائن؛ يضع له أكوام 
نحم جديدة یصرخ من آعماق قدره: ارحمني. أنا سقراط أحكم 9 لقد 
علمت الفضيلة والعدل؛ وضحيت بحاي ف سبیل الفضیلة. ولکن الشیطان الفظ 
لمايعبأً بهذه الرسالة ودمدم: شش أن حرق كل الوثنيين. ولا نستطیع أن 
نستي منم رجلا واحداً. 6 إن تلك الحرارة حيفة وأن تلك 
الصرخات والآهات والانات والتشنجات والصرير والزعقات تهر هزاً. . وخلال 
كل هذه الضجات المرعبة تسمع في وضوح تلك الألحان المشثومة للأغنية التي تدور 
حول الدمعة التي لم تسل . 
(D‏ 

يا سيدي» المسرحية..القديمة التي ذكرتها آنفاً ليست إلا مأساة رغم أن بطلها 
م یب هو ول يذبخ أحداً فيها. عيون البطلة جميلة» جميلة جداً. .. يا سيدتي ألم 
تشمي عطر البنفسج. . إن عينيها في مثل جمالها وني مثل حدتهاء تتغلغل في قلبي 
هذه العيون القاتلة.. صوت البطلة كذلك جد جیل. يا سيدتي» ألم تسمعي آغاني 
لعندلیب؟ صوت حیل صوت حريري» ینسج من النغمات الساحرة يغلف 
روحي فتختنق وتتعذب . وأنا (وکونت «کانج» هو الذي يتحدث الآن والقصة 
تجري في البندقية) وأنا نفسي فکرت عندثذ بان آضم نهاية السرحية منذ الفصل 
لاول وآن أفجر قبعة الجنون مع ره وذهبت من أجل ذلك إلى حزن 
للمنوعات يقوم ف شارع (بورستا) فوجدت قيه إزوجاً من المسدسات معراوضياً ف 
لواجهة. وما أزال أتذكر جيداً أنه كان معروضاً إلى جانب ألعاب ضاحكة من 
لصدف والذهب. وهناك قلوب من الحديد مغلفة بسلاسل من الذهب. وفناجين 
من البلور في احجام رقيقة ولوحات ذات رسوم جيلة ٠‏ مها مثلا قصة (سوزان) 
لخالدة. .و(لیدا) والبجعت وخطف (سابين) و(لوكريسن) الفضيلة السمینة صدرها 
عار وتغمد ف صدرها خنجراء وبعد الضربة تأي (فيرونيير) الجميلة » وأخيراً کل 
الوجوه المغرية» ومع ذلك فلم أشتر تر المسدسين فحسب» بعد كثر من المساومة» بل 
اشتريت كذلك بارود السيد (زامبیتو) وحملت بعض المحار وكاساً كبيرة من نبيذ 
(الرين). 
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1 أستطع الأكل و أستطع الشرب . سقطت دموع حرقة في الکاس ورأيت 
في هذه الکاس وطني العزيزء ونر (الغانج) القدس ذا الیاه الزرقاءء وجبال 
الحملايا الأبدية الإشراق. وغابات الوز الرحبة حيث تمر الفيلة الحذرة والحجاج 
البيض» والأزهار الغريبة كأنها من نتاج الأحلام. كانت تنطر | 5 في حنان سري» 
والطيور العجيبة ذات الأجنحة المذهبة تعلن فرحها. وأشعة الشمس والقردة اليقظة 
تلعب حولي. ومن العابد البعيدة تاي الأنخام التقية للصلوات الكهنوتيةء وعبر هذه 
الالوان من الضجة يسود الصوت الشاكي الوجيع لسلطانة دهي . وعلی سجاد 
حرمها كانت تجري كانها مجنونة تمزق ستاثر الفضة وتتعثر بالعبد الاسود الذي 
يمسك بروحة الطاووس» تبكي وتزمجر وتزعق ولكني ۸ ا نهمها. إن کهف 
السيد (زامبيتى) يبعد عن حريم (دفي) ثلاثة الاف ميل. ثم إن السلطانة الجميلة 
ماتت منذ ثلاثة آلاف سنة. .. وشربت دفعة وراء دفعة» شربت تلك الخمر 
الشرقة الثیرة» ومع ذلك فقد كانت روحي تزداد قتاماً وأصبحت أكثر حزنا, . 
لقد حكم علي بالموت .......... الاو عع وول ا ع 4 هه و 


عندما صعدت سلم الكهف سمعت قرع جرس العذبينء أمواج الجمهور 
تتدفق على الشارع ولكني وقفت اف زاوية شارع (القدیس جیوفانی) 3 المناجاة 
التالية : 


في الأقاصيص القديمة تقوم قضوز من ذهب 
ترن فیها القیثارات وترقص الصبایا 

وتلمع فیها الثياب الفخمة. والياسمين 
والريحان والورد تفوح جميعا بالشذى. . 

ومع ذلك فإن كلمة واحدة من الحئق 

في لحظة واحدة تحول كل هذه الفخامة إلى رماذ 
فلا تبقى منبا إلا الأطلال والخرائب 

هكذا انا بكلمة 1 بكلمة واحدة أ 

فككت سحر كل الطبيعة الزهرة 

فهي الآن ممددة على الأرضء لا حياة فيهاء باردة داكنة 
كأنها جثة ملك مزینة. 
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تداعت كل عظام خديبا 

ومع ذلك فهي تمسك بيدها صوجاناً 

ولكن الشفتين صفراوان ذابلتان 

لأنهم نسوا أن يصبغوها باحمرة 

والحاجبان يطرفان حول الفم الملكي 

ويشتمان في سفاهة الصوبان الكبير. 

يقبل الناس عادة يا سيدتي أن ينشد النتحر نشيدا قبل أن يلهب دماعه. 
وأكثر الناس یستفیدون في هذه الناسبة من نشيد (هاملت): أكون أو لا أكون. إنه 
مقطع طيب. كان يمكن أن أستشهد به هناء ولكن كل إنسان يؤثر نفسه, وعندما 
يكتب الناس مثلي» مأسي فیها بط هذه الخطابات الوداعية مثل مسرحيتي 0 
(المنصور) فمن الطبيعي چا أن يفضلوا أشعارهم الخاصة حتى على أشيا 
(شكسيير) . وعلى. كل حال فإن هذه الأنواع من الخطابات تعمل استعمال 
مشكوراً. يكسبون على الأقل بعض الزمن منها. وهكذا وقفت قليلا في 0 
شارع (القديس جيوفاني) وعندما. كنت هناك مثل مجرم محكوم عليه بالموت» رأيتها 
فجأة تأي . إنها هي ! 

كانت ترتدي ثوباً في ازرقة السياءء وقبعتها وردية» وعيناها تنظران ای في 
عذوبة فائقة» TT‏ ووهبت لي الحياة . . يا سيدتي لقد 
قرأت في التاريخ الروماني أن الكاهنات عندما يرون في روما القديمة في طريقهم 
مجرماً يساق إلى العذاب فان هن الق نی العفو عنه» ويحتفظ المسكين التعيس 
بحياته. ينظرة واحدة أنقذتني من الموت. وها أنذا أمامها يفعمني وجود جديد, 
وکاغا هرن بريق جمالها. . . مرت وتركتني آعیش. 

(۳ 

مرت وتركتني آعیش. 

تركتني أعيش» وها آنذا آعیش. وهذا هو الهم. 

لیفرح غيري بفكرة زيارة حبیبته له في قبره. لتزین هذا القبر بروض من 
الأزهار, ولسقیه بفیض من الدموع. 

أيتها النساء. ابغضنني » واهزأن بي »2 واضحكن مني ولكن خلينني أعيش . 
إن الحياة حلوة e‏ جنونية » وان العام ۳ جال رائعاً. جیل بكل ما فيه من 
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العام حلم إله سكران. هجر عرشه دون استثذان مجلس الوزراء الإلهي » 
ومضى إلى نجمة ة وحيدة فريدة فنام على صدرهاء وجعل حلم وهو يجهل أنه بخلق يخلق ق 
ما يحلم به. ما صور أحلامه فكانت حيناً مشوهة تشوبهاً عجيبأ وكانت حینا 
لنسجمة انسجاماً معقولا؛ فالإلياذة وأفلاطون ومعركة ماراتون. وفينوس ميدتشي. 
وماستر ستراسبورغ والثورة الفرنسية وهيغل والسفن التجارية... کل أولئك 
أفكار طيبة انفصلت عن احلام الإله. . . ولکن هذا لن يدوم ۳ الابد. . 
فسيستيقظ الإله» وسيفرك أجفانه الناعسة» وسيبتسم» وعند ذلك يهوي عالا في 


وماايعنيني من هذا ما دمت أعيش أو ماذا يضيرني أن أكون ظلاً لشيء؛ أو 
صورة حلم . إن هذا خير لي وأبقى من الظلمة الباردة في القبر ومن العدم الفارغ 
في الموت. 

الحياة آطیب النعم والموت أخبث الشرور. 

وليه ليضحك من ذلك حرس برلین ولیقولوا: إن أمير (همبورغ) کان ندل لانه 
1 تراجع آمام قبره الفتوح . . 5 ولقد كان (هنري کلایست) شجاعا مشل زملائه 
الصناديد. ومع ذلك فقد جرب ذلك وذاق طعمه. إن كل أصحاب العقول اطبارة 
يحبون ایا و(ايغمون) عند الشاعر (غوته) " يرض أن ینفصل طوعاً عن عادات 
الوجود المحبوية» وكذلك فإن (أدوين) عند الكاتب (ايمرمان) كان يتمسك بالحياة 
تمسك الطفل الرضيع يثدي أمهء ولقد کان یری أن الحياة في ظل رحمة الآخرين 
وشفقتهم وإحسائهم حياة قاسية مرة» ومع ذلك فقد عاش هذه الحياة المرة القاسية 
وقبل بها وقال: 

أن أحيا وان أتنفس أطيب الخيرات وأسماها. 


رای (أوليس) في جهنم بطل اليونان (أخيل)..يتزعم عصبة الأبطال الموق 
فحدثه ف کبریاء عن شهرته بين الأحیای وعن ده بين الأموات» فقال له أخيل : 

لا تحدثني عن الوت فيا فيه عزائي 

ليتني كنت أجيراً بائساً في ا 


ذاك خير لي من الأمجاد في دار الفناء 
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الحمد لك يا رب أني ما أزال آعیش. وما يزال يغلي في عروقي سائل الحياة 
الأحمرء وما تزال الأرض عتز تحت قدمي. وما أزال آعانق الأشجار وأقبل تمائيل 
الحجارة مفعًا بحرارة الب فتختلج وتحيا تحت قلبي . 

كل امرأة عندي هبة عالم كاملء أسبح في أنغام ملاخها الساحرة. وأمتلكها 
كلها ينظرة واحدة امتلاكاً يميي غيري ولو بذل في سبيلها كل ما في يده من قوة 
وكل ما له من عمر. 

كل لحظة من لحظات حياتي خلودء وأنا لا أقيس الزمان بساعة برابان 
الحجرية الکبیرة, ولا بساعة (همبورغ) الصغیرة. ولست في حاجة إلى كاهن يزين 
لي حياة آحری قادمة ألمو فيها وألعب» فلي في هذه الحياة ما يكفي للعبي وفوي: 
فإذا أردت الخلود وجدته في حياة أسلافي الماضية. 


آنا اعيش وشريان الطبيعة يجعل صدري اقا وأتنفس فرحا فتجيبتي 
آلاف الأصوات والأضداءء وأسمع أناشيد ألف عندليب. إنها رسل الربيع؛ 
جاءت لتوقظ الأرض من نومها الطویل والأرض تيس وتهتز فرحا وتتبختر سرورا 
وتبعث أزهارا وأمانا موقعة في أذن الشمس. حية نشيطة» والشمس تتحرك في 
بطی يأنا أهم أن اضرب بالط أفراسها النارية لنسير سيراً أكثر نشاطاً 
واندفاعا . 

وستغطس عا قليل في البحر» فیتهض الليل القوي تتلالاً عيونه بالشهوات 
والرغبات فتملاً قلبي سعادة فياضة.عاصفة وتعبث بقلبي أنسام المساء فینبض كا 
تنبض الفتاة اللعوب الحسناء» وتدعوني النجوم :إلى ضيافتهاء فالبيها وأرتفع رويدا 
رويداً فوق هذه الأرض الصغيرة وفوق أفكار ناسها الصغار. 


(4) 


ولكن سيأتي عل یوم » وستنطفیء التار المشتعلة في عروقي » وسیسکن الشتاء 
البارد ي قلبي » وستتطاير قطع من الشلج حول رأسي فتغطي غيومها عيني » 
وأصدقائي » أصدقائي سوف يستريحون في القبور التي يغطيها الطحلب» وسابقى أنا 
وحيدا مثل سنبلة فريدة نسيها الحصاد في الحقل» وعند ذلك سینبت جيل جدید 
له آمال جديدة وأفكار جديدة» وأسمع» متعجباً متسائلاه دوي أسياء جديدة وترنم 
أغان جديدة» وما الاسیاء العتيقة فقد نسیها الناس» وأمًا آنا نفسي فقد نسيني 
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الناس الا فئة قليلة ظلّت تذكرني وتمجدني» وسأكون موضعاً لسخرية الساخرين 
ولن أكون موضعاً. لحب أحد 


وعند ذلك جرع الأطفال ذوو الخدود الموردة إل ويضعون في يدي 
المضطربتين قيثارتي العتيقة ويقولون لي ضاحكين لاعبين: آیها الكسول الأسمر. نا 
لنراك صامتاً أخرس منذ زمن طویل. تعال غننا بعض أحلامك في صباك. . 


وعند ذلك أمسك بقيثارتي » وعند ذلك تستيقظ في نفسي الأفراح العتيقة 
والآلام العتيقة» وعند ذلك تنجاب الغيوم عن عيني وعند ذلك تعود الدموع 
نتزدهر على جفني, وعند ذلك يحيا الربيع في صدري. وعند ذلك ترن ألحان الكابة 
العذبة بعلن أوتار قيثارتي» فاری النهر الأزرق» والقصور الرخامية ووجوه النساء 
والصبايا الحسان» وعند ذلك أغني أزهار (برانتا) . 


وسيكون هذا النشيد آخر أناشيدي, والنجوم ترمقني کا كانت ترمقني في 
لبالي شبابي الراحل. والقمر الحبيب يطبع قبلات الوداع على خدي» وأرواح 
العنادل الميتة تنتحب هنالك بعيداً عني. وعيناي تغمضان رويد رويداً في نشوة» 
وروحي تنطلق كانما هي نغمة من آنفام قيثاري. وأتنشق عبير أزهار (برانتا). 


ما أحجار قبري فستستظل بظل شجرةء ولطالا وددت أن تكون هذه 
الشجرة نخلة باسقة» ولکن النخيل لا ينبت في بلاد الشمال, وذن فلتکن هذه 
الشجرة زیزفونت» يجتمع تحتها العشاق في ليالي الصيف فاون ویتناجون والطير 
الذي سيأوي إلى هذه الشجرة مائساً على اغصانها. مصفياً مصغيا إلي نجوي المحبين في 
ظلالهاء لن يكون واشياً ولا ناما ابل سيكون حكيًا عاقلا كاتماً لاسرا 
وستهمس زيزفونتي عمسا رقيقاً ف آذان العشاق السعداءء ولكنيم لن يسمعوها 
لاجم في شغل شاغل عنهاء وهم أيضاً قذ بلغت بهم سعادتهم حداً لا يترك لهم 
وت كافياً لقراءة ما هو مكتوب على شاهدة قبرئي الإ 

ولکن. . . حين يفقد الحبيب حبيبته. سیعود وحيداً إلى زيزفونته فیتوجم 
ويكي وسيرى منذ ذلك الحين حجر القبر في كثير من الأحيان وسيقرأ عند ذلك على 
شاهدة القبر هذه الكلمات: 


«کان يحب أزهار (برانتا/» . 
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ره 

يا سيدتي» لقد خدعتك كثيراًء فلست آنا کونت (الغانج). لم أر في حياتي 
هذا النهر القدس ولا أزهار اللوتس تتراءى على أمواجه التقية. ۸ أحلم قطء وأنا 
مستلق تحت ظلال نخيل (اهند)» ول أنحنٍ قط ف صلاتي أمام له (جاجيرنو) ذي 
للالء الحترمة جداً. لقد كنت أيضاً قلیلا ضئیلاً في اهند مثل (الكاري) الذي 
کلته آمس. ولكني مع ذلك من أهل (هندوستان)» ولذلك فانا أحس وكأني في 
بيڻي عندما أكون في غابات (فاليكي) ذات الأنغام؛ تحرك قلبي الام الخالد ررامو) 
لبطولية كأنها الام أعرفهاء وني أغاتي (كاليداسا) تتفتح أمامي أحلى الذكريات» 
ومند سنن عنتقا ظهرت سيدة ممتازة في برلین. تحمل الصور الساحرة التي جاءت 
پا من اند .بدت لي تلك الوجوه المرسومة في رقة واهادئة في قداسة وكأنني 
عرفها معرفة جيدة وكأني أقدر سلسلة من الصور في عائلتي نفسها. 

(فرانز بوب) وقد قرأت دون شك كتابه (نالوس) وطريقته في تصريف اللغة 
الستسکریتیة) اعطانيکثی را من العلومات حول أسلافي» وأنا أعلم الآن في شکل 
موضوعي آي خرجت من 8 (براهما) لا من ثفتات قدمية؛ وأفترض أيضاً آن 
(المهابباراتا) كلهاء بأبياتها البالغة مائتي ألف بيت لم تكن الا رسالة رمزية غرامية 
كتبها جدي الألفي إلى جدتي ا 

أوه كانا يعشقان أحدها الاخز جدأًء وكانت أرواحها تتبادل القبلات. وكان 
يغطي أحدهما الآخر بقبل من عينيهء ل يكن بيني ال قبلة واحدة مشتركة. . 

هنالك بلبل مسحور يتدلى على شجرة حراء . من الفلفل افندي في قلب 
الحیط الصامت ويغتي آغنية تدور حول حبة آجدادي » اللآلىء تنظر من أعماق 
أصدافهاء الأزهار البحرية العجية تهتز 'عطفاً وَحَتَاناًء الحلزونات الحذرة بابراجها 
الصغيرة البلورية على ظهرها تهرع قافزة» النجوم البحرية الصفراء والرخويات 
الب رقشة تتحرك ونتمدد. كل هذا كان مشل بيت اللحصل يتحرك ويتلوى 
ويصغي . . 

ومع ذلك فإن أغنية هذا العندليب» يا سید" طویلة جداً لا سبيل إلى 
إيرادها هنا ثم إنها أكثر امتدادا من العام نفسهء بل إن إهداءها إلى (أناغاس) إله 
الحب» أكثر طول من كل روايات (والتر سكوت) مجتمعة. وإلى هذا يشير هذا 
المقطع ل(أريستوفان) الذي ترجمته في الألمانية : 
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تيوتيو» تيوتيوء تيو تانكس 
توتو توتو .توتو توتو توتو تانكس 
ترجمة (فوس) 

كلا! أنا لم أولد في افند. رأيت النور على ضفاف هذا النهر الجميل الذي 
ينبت ابنون في جباله الخضراء والذي یقطف في واديه العنب ثم يُعصّر ثم يُنقل 
إلى الكهوف في براميل ثم يُرسَل إلى البلاد الأجنبية. والحق آني سمعت أمس وأنا 
على الائدة واحدا يقول حادثة جنون كانت في عام ۱۸۱۱ في عنقود عنب رأيته 
بنفسي ينبت على أرض (جوهسنبرغ). ولكنهم يستهلكون كثيراً من حوادث الجنون 
في المنطقة نفسهاء والناس هم فيها مثل الناس في كل مكانء يولدون ويأكلون 
ویشربون ویضحکون ويبكون ویفترون. وهم منهكون جدا في إنتاج ابجنس 
يحاولون أن يظهروا على غير حقيقتهم التي هم عليهاء وعلى عمل ما لا يستطيعون 
عمله. ويحلقون ذقونهم قبل أن تكون لهم حی. وطالا نبتت هم لحى قبل أن 
تكون خم القدرة على الحاکمة. وعندما يملكون المحاكمة يبزهم ابلنون الأبيض 
والأحر. ۱ 

يا رب لو أن لدي ما يكفي من الايان لنقل الجبال لكان جبل (جوهنسبرغ) 
هو الجبل الذي الحقه ضمن أتباعي وأقوده في حاشيتي. ولكن اني ليس قوياً ىا 
ينبغي » فيجب أن بهب خيالي إلى مساعدتي وأن ينقلني هو إلى ضفاف نهر (الرين). 

يا ما من بلاد جميلة. مفعمة بالرقة تدفثها شمس ساطعة. واخبال تتراءعی في 
مراد الامواج الزرقاء اللامعةء مع خرائب قصورها العتيقة. وغاباتها ومدنها 
الغوطية. هناك یقف البرجوازیون الطیبون على عتبات ابوابهم عندما یتصرم نهار 
الصيف» ویشربون من جرارهم ویتخدثون فيا بینهم في صداقة عن الخمر التي 
ستکون طيبة» وعن الحاکم التي يجب أن تبقی جلساتها عامة وعن فطع رأس 
(ماري انطوانیت)وعن غلاء التبغ وعن مطامع حصر الدخان, ویقولون إن الناس 
متساوون وأن جوریس صدیق مشهور. 

لم أشغل بالي قط بثل هذه الاحادیث. كنت آکثر حباً لانبوا مکاني تحت 
فوس الشباك قرب الصبایا أضحك لضحکهن. والقي بازهارهن على وجوههن. 
وأمثل دور الغاضب حتى یبحن لي بأسرارهن وبحکایات آخری هامة. ما أكثر فرح 
الجميلة (جرترود) إذا جشت فجلست قربها. إنها فتاة تشبه وردة متفتحة وعندما 
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تلقي بنشسها على عنقي يوماً ما أعتقد أنها تكاد تشتعل ثم تتبخر بين ذراعي . 

ما الجميلة (كاترين) فهي التي أحس في عذوبتها بانسجام الألحان عندما تحدثني, 
والتي أرى 3 عينيها زرقة صافية حميمة. زرقة أجد مثلها في الناس ولا في 
الخيوان, وقلما وجدت مثلها في الأزهار. يمكنك إذا رأيت عينيها أن تحكم بكثير من 
الأشياء الرقيقة! ولكن الجميلة (هيدويك) تحبني. لأا عندما اقترب مها تحني 
رأشها إلى الأرض ويسقط شعرها الأسود على وجههاء فیحمر؛ ولا أكاد أرى الا 
عينيها المتألقتين مثل نجوم سابحة في ساء قاة وأنا أيضاً لا استطيع أن أقول ها 
شيئاً . أشعل_فترتجف. وتنقل أل أحياناً عن طريق أخواتها وصيتها في أن لا أتسلق 
الصخور ف سرعة و ألا آستحم في نهر (الرين) إذا كان الجر حاراً أو إذا كنت 
شربت ور سمعت مرة صلاتها التقية أمام صورة العذراء الصغيرة الزخرفة 
بشذرات الذهب والتي يُضيئها فندیل يحترق ف قفص فوق الباب. سمعتها ف 
وضوح تتوسل إلى السيدة ۳ الاله أن يمنعه. . . من تسلق الصخور ومن السباحة 
ومن شرب الحمر: كنت واثقاً أني تام ها عاشقاً لهذه الفتاة الجميلة لو أنها كانت 
م رن يي 1 يا سيدتي عندما تريد امرأة أن 


ا ا تحرف 8© وعندما تشير بيدها ااب رم . النافنة إلى 
الجبال التي دارت فيها كل الحوادث التي ترومهاء أبقى تحور الفرسان القدماء 
يخرجون في وضوح من بين خرائت قصورهم» وثيابهم من الحديد ترن تحت 
الضربات التي يكيلونهاء وجنية نهر الزنين الحسناء (لوريلي) تبدو على قمة الجبل 
وتغني أغنيتها العذبة الخطرة والخيفة. وترنو إل اللحسناء (جوهانا) في شكل خاص» 
وهي كثيرة الود كثيرة الغرابة وكأنها تنتمي هي نفسها إلى عام السحر والوهم الذي 
تنقل ۷ أعاجيبه . إنها فتاة شاحبة رشيقة مرضت ترضا قتالاًء تحلم دائماء وعيناها 
صافيتان كأمما الحقيقة جسمة وشفتاها مکوزتان في إورع» وف ملامح وجهها تقرأ 
تاريخاً طويلاء ولكنه تاريخ قدسي . يا لها من أسطورة حب! أية أسطورة؟ لست 
آدري» ولست أجرؤ على سؤاها عتها. عندما أتأملها طویلا أصبح صافياً هادئأء 
ابا مثل يوم أحد مريح في قلبي . 

في مثل هذه اللحظات كنت أقصّ عليها آخبار طفولتي ۰ 
فتصغي ال دائنا في جد . وشيء غريب كانت إذا 
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عجزت عن تذكر الأسماء تذكرني هي بها . وعندما كنت أسأها في 
دهشة: أقّ ها أن تعرف هذه الأسیاء. تجيبني باسمة أنها عرفتها من العصافير التي 
تنقر زجاج نافذتهاء» وأرادت أن تجعلتي أعتقد هي العصافير نة نفسها التي اشتريتها في 
طفولتي با وفرت من مال من الفلاحين الصغار القساة الذين كانوا يسرقون هذه 
لعصافير من أعشاشها والتي كنت أطلق سراحها وأعيد لها حريتها. ولكني كنت 
عتقد أنها تعرف كل شيء. كانت شاحبة جداء والحق أنها لم تلبث أن ماتت. 
وکانت تعرف کذلك متى عقوت وارادت أن آفارقها قبل موتها. وعندما افترقنا 
عطتني کلتا یدیا الرقیقتین. كانت بیضاوین ناعمتین. صافيتين کاجها خيز القربان 
لابيض...: وقالت لي: أنت طیب. ولکن عندما تصبح خبيثاً تذکر (فيرونيك) 
لصغيرة التي ماتت. 

العصافير الثرثازة أيضاً خانت اسمها. طالما كسرت رأسي في ساعات 
لذكرى فلم أستطع تذکر هذا الاسم العزيز الصغير. 

ما الآن فقد وجدته. إن طفولتي الأولى تزدهر بكل ما فيها من طراوة في 
ذاكرتي. لقد أصبحت طقل أهو وألعب مع الأطفال في ساحة القصر في 
(دوسيلدورف) على ضفاف غر الرين. 


0 

نعم يا سيدتي» هنالك ولدت وقد لاحظت هذه اللاحظة عمداً إذا حصل 
أن تنازعت بعد موق سبع مدن :شيلداء کراهفینکل.وبولکفیتز» بوكوم. دولکن» 

غوتينغ » وشوبنتاد. شرف أن تكون واحدة,متها روطي . 
دو سيلدورف مدينة على ضفة الرين) يعيش فيها ستة عشر ألف نسمةه 
وفيها علاوة عن ذلك مثات الألوف من الموق المدفونين فيهاء ومنهم. كما تقول 
أمي» مَنْ كان من ابر أن يعيش. ومنبم مثلا جدي وخاليء البارون الشيخ 
کولدرن» والبارون الشاب كولدرن. وکانا کلاهما من الأطباء المشهورين الذين 
ولوا شفاء كثير من الناس» ومع ذلك فقد كانا أنفسهها مضطرين إلى الموت رغم 
أنفها. وراورذول) التقية التي حملتني بين ذراعیها طفاك ماتث ودفنتٍ هي أيضا 
ونبتت عل قبرها شجرة ورد. . . كانت تحب رائحة الورد في حياتها کثر ور يكن 
قلبها إلا رقة وعبیر وردة! ! والستشار العجوز الحذر مدفونٍ هنالك أيضاً. يا لله کم 
كانت سحتته قلقة عندما رأيته آخر مرة. لم يكن الا روحاً وشبحا؛ ومع ذلك فقد 
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كان يدرس ليل نار كأنه يخشى أن تخترق الديدان دماغه فتجد فيه مكاناً خالياً 
من الأفكار. وأنت أا الصديق فيلهلم تستريح هنالك أيضاً وأنا السبب في ذلك. 
كنا:زفيقي مدرسة في معهد الفرنسيسكان» نقضي وقتنا في اللعب إلى جانب العهد 
حيث يمر نهر (الدوسيل) بين الجدران الحجرية وقلت لك: يا وفیلم» اذهب وانقذ 
هذه القطة: الصغيرة التي سقطت في النهر. ولقد وضع رجله فرحا على اللوح الذي 
يقطع الهز واخرج القطة الصغيرة من الاء ولكنه سقط هو نفسه في الهر وعندما 


التقطوه كان مبللا وميتاً. . . وعاشت القطة الصغيرة بعده زمناً طويلا. 


مدينة (دوسيلدورف) جميلة جداً وعندما يفكر فيها الإنسان» وهو بعيد عنهاء 
وعندما يكون مولوداً فيها يشعر بعاطفة غريبة. لقد ولدت فيها وكيل لي أنني في 
حاجة إلى العودة فورا إلى وطني. وعندما أقول الوطن فأنا أتحدث عن شارع 
(بولكر) وعن البيت الذي رأيت فيه النور. هذا البيت سيكون ذات يوم ذا مكانة 
مرموقة» ولقد جعلت امزأة العجوز التي تمتلكه تقول ابا لن تبيعه بأي ثمن» نبا 
لا تكسب في كل البيت ما تکسبه الخادمات من مرابح لقاء زيارة النبيلات 
الاتكليزيات البرقعات بالأخحضره اللواتي يأتين ليرون الغرفة التي رأيت فيها النور 
أول مرة والقن الذي كان يسجنيئ'فيه أبي عندما أسرق العنب» والباب الرمادي 
الذي كانت تعلمني أمي كتابة الأخرف عليه بالطباشير. . . آه يا رب... لقد 
أصبحت يا سيدتي كاتباًء وما أكثر ما آرهقت أمي المسكينة بالتاعب. ولكن شهرتي 
ترقد في كتلة من الرخام في (کارار) .إن الإكليل الفني الذي يزين جبهتي لم ينشر 
حتى الآن عطوره في العالمء وعندما تأتي الثببلات الانكليزيات المبرقعات بالاخضر 
إلى (دوسیلدورف) يمررن دون أن يتوقفن أمام النزل المشهور. أو يمضين مباشرة 
إلى ساحة السوق ليرون التمثال الأسود الضخم الذي یتصب في وسطها. إن هذا 
التمثال يمثل المندوب (جان فيلهلم) يلبس دائًا رعا سوداء وله ناصية طويلة الشعر 
تلوس . في طفولتي سمعت أن الفنان المكلف بصهر المعدن هذا التمثالء لاحظ في 
خوف. أثناء العملية أن كمية المعدن ليست كافية فهرع عندئذ برجوازيو الدينة 
وحملوا معهم ملاعقهم الفضيلة لإتمام عملية الصهر. .۰ وطالما. وقفت ساعات 
طويلة أمام صورة هذا الفارس وكسرت رأسي في حساب عدد الملاعق الفضية التي 
ألقيت في تثاله, وعدد الشطائر بالتفاح التي يمكن أن يحصلوا عليها بثمن كل هذه 
الملاعق. إن الشطائر بالتفاح كانت عند ذلك في بتي » ما الآن فإنه اب والحقيقة 
والحرية وحساء السلحفاة. . . وغير بعيد من تمثال الندوب في زاوية السرح يقوم في 
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العادة مضحك معجون في شكل غريب له ساقان على هيئة السيف. وصدار 
أبيض ويحمل على صدره معلقة بعنقه سلة ملأى ذه الشطائر الطيبة بالتفاح» 
يعرف كيف يشيد بها في صوت اجش ومجة لا تقاوم: - الشطائر طازجة 
خرجت الآن من الفرن . ذوقوا الشطائر. . . الحق آنني في سنوات بلوغي كلما أراد 
الاغراء أن يستولي علي استعار هذا الصوت المغوي. . . ولو أن السنيورة (جيوليتا) 
۸ يكن ها هذه اللهجة العذبة المعطرة لشطائر التفاح لم أقض عندها اثنتي. عشرة 
ساعة. والحق أيضاً أن شطاثر التفاح لم تكن تغريني هذا الاغراء لو أن (هیرمان) 
الاصدق ‏ يكن يغطيها بصداره الابیض. . إنها الصدارات هي التي... ولکن 
الصدارات تجرني وتخرجني عن موضوعي . . . كنت أتحدث عن التمثال الفروسي 
الذي يبتلع في بطنه کل هذه الأعداد افاثلة من ملاعق الفضتة. ولا حساء» والذي 
بمثل المندوبإجان فيلهلم) . 

لعله كان سيدا باسلا يحب الفنون كثيراً وكان هو نفسه لبقاً جداً. أسس 

. متحف اللوحات في (دوسيلدورف) وني المعرض يقدمون لك منظر قدح من الخشب 

هو الذي نحته فنيا في ساعاك فراغة. . . وساعات فراغه لا تقل عن أربع 
وعشرين ساعة في الیوم الواحد. 

في ذلك الزمن لم یکن الامراء اشخاصاً معذبين» كما هم اليوم. كان التاج 
ينمو على رؤ وسهم ويتمسك بموقعه. وکانوا في الليل يليسون فوقه طاقية من القطن 
وينامون في هدوء وكانت الشعوب تنام عند أقدامهم في هدوء وعندما يستيقظ 
هژلاء صباحا یقولون: صباح ابر يا أي فیجیب الأمراء صياح الخير يا أولادي 
الاعزاء . 

وفجأة تغير کل شيء. ذات صباح عندما استیقظنا في (دوسیلدورف) وأردنا 
أن نقول صباح الخير يا أبي» كان الأب قد طار وساد الدينة كلها ذعر أصم. كانت 
هيئة الناس رهيبة جنائزية وكانوا يذهبون إلى السوق في صمت ويقرأون هنالك 
ورقة طويلة الصقت على دار البلدية. كان الطقس قاتا ومع ذلك فقد كان الخياط 
الرقيق (كيليان) يلبس معطف (نانکین) الذي لم يكن يرتدية إلا في الببت» وكانت 
جواربه الصوفية هبط على عقبيه» في شكل يتيح ظهور ساقیه العاريتين الصغيرتين 
في حزن. وكانت شفتاه الرقيقتان ترتجفان» وهو يقرأ ,الورقة. اللصقة على ذلك 
الباب . وکان احد الشوهین العجائز من (بالاتينات) يقرأ في صوت عال تقریب 
وعند کل كلمة كانت تسقط دمعة صافية على شاربه الابیض الوفي. كنت قریبا هنه 
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وكنت أبكى معه وأسأله لماذا نبكي وأجابني: إن المندوب يشكر آتباعه على تمسكهم 
الخلص به ثم استمر في القراءة وعند هذه الكلمات دوهو يفيهم من إيمان 
الاخلاص.» زاد بكاء ونحيباً. إنه لشيء لا يمكن التعبيرعنه أن ترى مثل هذا 
الإنسان العجوز يبكي فجاة بكاء مرأ وهو یلیس بزته العتيقة ويحمل وجها تملؤه 
الجراح والندوب. وبینما كنا نقرأ رفعوا الشعار الانتخابي الذي يزين دار البلدية. 
لقد اكتسنى كل شيء مظهراً مقلقاً مزعجاً حتى يخيل إليك أن الناس ينتظرون 
کسوف الشمس . السادة المستشارون البلديون كانوا يتنزهون في بطء في وجوه أزيل 
عنها أصمغهاء حتى إن مفوض الشرطة الجبار يبدو أنه لا يستطيع أن ينع شيئاء 
وينظر إل كل مار حوله في لا مبالاة هادثة» رغم أن الجنون (الواسيوس) كان 
يرقص» کعادته بساقه اليمنى وهو يغضن وجهه ويرتل أساء القواد الفرنسیین. اما 
(غومبرتز) السكير فكان يتخبط في الغبر ويغتي «مالبوروج تمضي إلى الحرب» أما أنا 
فمضيت إلى البيت' وجعلت أبكي وأقول: الندوب يشكرنا. وحاولت أمي في رقة 
تبدئتي, وأنا أعلم.ما أغلم فلا أدع نفسي تقتنع» ومضيت لانام وأنا أبكي» وف 
الليل حلمت أن العام سوف اينتهي . لقد خطفوا حدائق الزهر الجميلة والمروج 
الخضر من وجه الارض ولفوها كبا.يلفون السجاجید, ومقوض الشرطة صعد عل 
سلم عالية وانزل الشمس من فلكها.كأنها مراة معلقة على الحائط, وکان الخياط 
(كيليان) واقفاً هنالك قریباً یقول لنفسه: ينبخي أن اذهب إلى البيت وآن اعنی 
بهندامي» لاني ميت وسیأتون لدفتي اليوم. وأصيحت الساء آکثر قتاما شیثا بعد 
شیء. وکانت بعض النجوم تلمع المغاناً شحيحاً وتسقط ایض على لارض مثل 
الاوراق الصفراء في الخريف. واختفی"التاس وید رويد نا آنا الطفل السکین 
فکنت أتشرد هنا وهنالك في قلق . ووقفت أخيزاً قرب مزرعة ورأيت رجلا یقلب 
التراب برفشهء وال جانبه امرأة قبيحة' تحمل على صدارها شيئا يشبه رأسا 
مقطوعاً. إنه القمر وضعته في عناية في الحفرة المفتوحة وسمعت من ورائي الشوه 
العجوز ينتحب ویتهجّی هذه الكلمات «المندوب يشكر رعاياه» . 


عندما استيقظت ظهرت الشمس‌مرة أخرى كالعادة على النافذة» وسمعت في 
الشارع قرع الطبول. وعندما دخلت إلى غرفة والدي لأقذم له تحية الصباح وجدته 
يبس معطفه الأغبر وسمعت حلاقه يقول له: اليوم يجب تادية القستم للدوق الكبير 
(یواشیم) الجديد في دار البلدية» وان هذا الدوق من أفضل الاسر وانه تزوج أخت 
الأمبراطور (نابوليون) وأنه ذو مظهر لائق بخصلات شعره الأسودالجميلة؛ وأنه 
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سیدخل البلدة قريباً وسترضى عنه النساء جميعاً. وخلال ذلك كان الطبل يواصل 
قرعه في الشارع. خرجت إلى باب البيت ورأيت عرض جيوش فرنسية, إنها تمثل 
شعباً 58 بالمجد يخترق العام وهو يغني وترن موسیقاه. وجوه رماة القنابل 
الصارمة المهادئة» القبعات من جلد الدببة» الشعارات الثلثة الألوانء الحراب 
اللامعة. الشاة الذين تفعمهم الحيوية والحرص على الشرف. والطبل الكبير الواسع 
الاساسی وصاحبه المطرّز بالفضة الذي كان يعرف إلقاء عصاه ذات اليد المذهبة 
حتی-تضل إلى الطابق الأول. ويلقي نظراته حتى الطابق الثاني الذي تنظر الفتيات 
من خحصاص نوافذه إلى العرض. 

لقد سرّنٍ أن أرى جنوداً يقيمون في البيت (وذلك ما لم ي يسر أمي)» وهرعت 
إلى ساحة:السوق. كان منظرها مختلفاً جدا ع كان. يبدو أن الوجود كله قد تزين 
من جديد شعار جدید رفعت في دار البلديت والشرفة مغطاة بنسيج حمل مطرزء 
ورماة قتابل فرنسیون یقومون بالحراسة» والسادة الستشارون الشيوخ لهم وجوه 
مهللة. ویرتدون ملابس. الأعياد والاحاد. وينظر بعضهم إلى بعض على الطريقة 
الفرنسية ويقول بعضهم لبعض بالفرنسية: صباح الخير! ومن كل النوافذ تنظر 
السوة إلى ات كان البرجوازيون الطلعة والجنود المتألقون يغطون الساحة. 
وکنت أنا وبعض الأطفال من أمثالي نتسلق حصان الندوب الكبير لكي نری كا 
يحلو لنا كل الجمهور الصاخب في السوق. 

كاد (بيير) ابن جارناء ورکورت الطويل يدقان عنقهما في هذه المناسبة وكان 
ذلك قضية حسنة لأن آحدهما هرب من منزل والديه بعد حين. وذهب من الجلود» 
ثم فر وأعدم بالرصاص في (مایانس) أما الثاني فقد قام باكتشافات جغرافية في 
جيوب الآخرين وسمي هذا الاعتبار عضو عاملا نشيطاً في منزل الاصلاح؛ فكسر 
قيوده التي تربطه بهذا البيت وبالوطن, ذات, يوم» وقطع البحر ومات في (لندن) 
بسبب ربطة عنق ضيقة. ترتبط تلقائيا وتضيق عندما يقوم موظف ملكي بسحب 
اللوح الذي تستند إليه القدمان. 

قال لنا (كورتز) الطويل إن المدرسة اليوم في عطلة بمناسبة أداء اليمين. وكان 
علينا أن ننتظر طويادٌ حتى تظهر هذه اليمين. وأخيراً امتلأت الشرفة بسادة أنيقين 
وبأعلام وبصنوج وأبواق» وقام السيد رئيس البلدية؛ ف ثیابه اخمراء الشهورة 
بالقاء خطاب يطول ويتد كأنه قبعة من قطن محبوكة ألقيث فيها خجراً. . . ليست 
هي حجر الفلاسفة. سمعت آخر كلماته قال في وضوح ام بریدون أن يجعلونا 
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سعدای وعند هذه الكلمات فرعت الطبول ورفرفت الأعلام وزعقت الابواب 
ودوّت اهتافات في كل مكان. وصرخت أنا نفسي : عاش وأنا أتشبث بكل قواي 
بشعر المندوب العجوز المستعار. وكان ذلك الحذر والاحتياط ضرورياء لاني أصبت 
بدوارء وخيل إل أن الناس جيعاً هناك يسيرون على رؤ وسهم لا على أقدامهم لأن 
العام انقلب راسا على عقب عندما قال لي المندوب العجوز في صوت خافت: 
تمسك جیداً بشعري الستعار العجوز. ولم أعد إلى صوابي ال بدويّ المدفع في 
الساحة فهبطت في بطء عن صهرة الحصان النتخب. 

عندما عدت إلى البيت رأيت الجنون (الواسيوس) يرقص على ساق واحدة 
ويدمدم یأسی» القادة الفرنسيين ورأيت (غومبرتز) السكير يركض في الشوارع وهو 
يصهل لاهثا: «ملبوروج غضي إلى الحرب» وقلت لأمي : «يريدون أن يجعلونا سعداء 
ولذلك فنحن في عطلة عن الدرسة». 

(¥) 

قي اليوم التالي عاد الناس إلى ديدنهم ونظامهم» وفتحت المدرسة أبوابها كا 
کانت. وعدنا إلى حفظا أسياء. ملوك الرومان عن ظهر قلب. وتواريخ الأيام 
والحوادث و ص en‏ ومنهوةوالآفعال. الشاذة واللغة اليونانية والعبرية والجغرافية واللغة 
لألمانية والحساب. . . ياه . زاد رأسي دواراً. كل هذا كان يجب أن نحفظه 
عن طهر قلت: ومع ذلك فقن أذت لي أكثر من مسالة من هذه السائل خدمة طيبة 
فيا بعد لأني لو لم أعرف عن ظهر قلب تاريخ ملوك روما فسيكون آمرا لا بهمني 
ن أعرف إذا كان (نيبوهر) قد أقرٌ أو لم يقر أنهم ۸ يوجدوا بدا وإذا لم أعرف 
تاريخ الأيام والحوادث فكيف أستطيع أن آجد نفسي بعد ذلك في مدينة برلين 
لكبيرة حيث تتشابه البيوت تشابه قطرات الماء أو تتشابه تشابه رماة القنابل» بل أين 
يكن أن نجد هذه المعارف لو لم تكن مرقومة في رؤ وسنا. في كل زيارة أفكر في 
حادثة تاريخية يوافق تاريخها رقم البيت» وكذلك فان كل شخص يذكرني بواقعة من 
لتاریخ . عندما كان خياطي يلقاني آتذکر معركة (ماراتون) وإذا ریت الصرنی 
(كريستان کامبل) بزيه الفخم تعود إلى ذاكرتي فورا حادثة خراب بيت القدس؛ 
وإذا رأيت أحد أصدقائي المثقلين بالدیون تذکرت هجرة (محمد). وإذا رأيت 
مفوض الجامعة» وهو رجل مشهور باستقامته الصارمة فکزت في شنق (أمان) 
الخ.. الخ.. نعم إن تأريخ الأيام والحوادث كا قلنا هو أكثر العلوم فائدة, 
أعرف بعض الناس الذين ليس هم في عقوم إلا بعض«التواريخ والذين 


۱۹ 


www.alkottob.com 


يستخدمونها بمهارة ليجدوا بعض النازل في (برلين) وقد أصبحوا الآن أساتذة 
عاديين. أمَا أنا فإن.علم الأرقام كان مصدر ارتباكي في المدرسة. والحساب الصرف 
كان أكثر سوءأ كنت قليل الفهم للجمع والطرح أمّا في الرياضيات فكان أمرها 
شرا من أمر الحساب: ففي هذه المسألة قاعدة أساسية «أربعة من ثلاثة أمر غير 
مکن وينبغي أن نستعير عشرة. .۰ ولكني أنصح كل واحد في هذه الحالة أن 
ای دان یمض الفلوس آکز چا بدي لان ادا ا مرف ما مکو أن 

ما اللاتينية فلا يكن أن تکون لك فكرة يا سيدتي عن مدی تعقد هذا 
الشيء٠٠‏ ولو أن الرومان کانوا مضطرین إلى تعلم اللاتيية أولا لا بقي لهم من 
الزمن كاسيتخ لمم فتح العام هذا الشعب السعید كان یعرف وهو في الهد آي 
الأسماء الموضوفة تأخذ «ذ في حالة المفعول بهء أمَا أنا فكان علي أن أعرف ذلك 
بعرق جبيني . ولكن من الخير لي دائًا أن أعرفها لأني مثلا وأنا أناقش» يوم ۲۰ 
تموز (یولیی ۰۱۸۲۵ في القاعة العامة الكبرى أطروحة لاتينية في (غوتينغ) (يا 
سيدتي ما أصعب أن يكون الانسان معرضا لاستماع الناس إليه) وحدث أن قلت: 
معمدهزكبدل Sinapim‏ ولو كان هنالك بعض التحذلفين الذين يستمعون ال 
المناقشة فلاحظوها لكان ذلك عندي إهانة أبدية. 
buris + tussis, cücumis, amussis, cannabis, sinapis‏ +۷16 
تلك كلمات لما دوي هائل في العالم ويعود الفضل في معرفتها إلى أنها تعلم في 
صف معين» ومع ذلك فهي تشكل استثناء. وفذا فآنا احترمها جداً وأحتفظ بها 
دائ تحت يدي عندما أحتاج إليهاء وهب الي في کثیر من الساعات الحزينة في حياتي 
هدوءاً وعزاء كبيرين. 

ولكن يا سيدتي. إن الأفعال الشاذة صعبة صعوبة مرعبة» إا تتميز عن 
الأفعال النظامية بأنها تسبب لنا كثيرا من الإحراجات والضربات. تحت الأقواس 
بو ی ل لا 
ملون باللون الرمادي» إنه صورة من الأسی ما تزال, تراودني أحياناً في أحلامي » 
تنظر إل في کاب بعينيين ثابتتين دامیتین» كنت كثيراً ما أقف أمام هذه الصورة 
وأصلي: ‏ أنت يا أيها الإله المسكين المعذب. إذا كنت تستطيع: فهبٌ لي يا لمي 
إمكانية حفظ الأفعال الشاذة في ذاكرتي! 

ما اليونانية فلست أريد أن أتحدث عنها. إن كهنة القرون الوسطی لم يكونوا 
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على خط تام عندما زعموا أن اليونانية من اختراع الشيطانء وال یعرف الآلام 
التي عانيتهافيها. اما العبرية فكان الأمر افضل. لأني كنت دائمًا أفضل اليهود رغم 
أا صلبوا حتى هذه الساعة شهرتي» ولكني لم أكن أنسجم مع العبرية مثلما أنسجم 
مع ساعتي. التي كانت على صلات حميمية بأصحاب الرهون» والتي كان عليه' 
خلال هذه الإقامات الطويلة عندهم أن تعتاد عليهم. وعل العادات اليهودية. 
نهي مثلا لا تسير يوم السبت وتعلمت اللغة المقدسة وتعلمتها نحويا. وسمعتها 
بعد ذلك في دهشة خلال فترة نعاس تردد دون انقطاع: یوکات؛ بوكاديتي؛ 

ومع ذلك فقد فهمت خر فهم اللغة الألمانية. إنها ليست لعبة أطفال لاننا 
نحن معاشر الألمان المساكين الذين ترهقنا التنقلات العسكرية وخدمات اند 
والضرائب الخاصة والسخرة ذات الالوف المؤلفة من الأنوای علينا أيضاً أن نحمل 
على عواتقنا (ادیلوج) وأن إنعذب أنفسنا بالفعول به والمضاف إليه. لقد تعلمت 
كثيرا من الألمانية من اموجه العجوز (شاليمير) وهو كاهن باسل اهتم بي منذ نعومة 
أظفاري. ولكني تعلمت بعض الدروس النافعة من الأستاذ (شرام) وهو رجل 
كتب كتابا حول السلم الأبدي. والذي كان رفاقي في صفه يأكلون ويعبثون ما 
طاب لهم الأكل والعبث. 


إننى وأنا أكتب دفعة واحدة ما كتبت وأنا أفكر بكل ما حدث في المدرسة 
نقل إليك غير عامدء کل وقائع. الدرسة القدیت. وأنا أنتهز هذه الفرصة لكي 
قيم لك الدليل على أنني إذا لم أتعلم ال قلیلا من الجغرافيا وأ إذا لم أستطع بعد 
ذلك أن أتوجه في بلاد العام توجها صحیحا, فلیس ذلك من خطئي . في ذلك 
لعهد غير الفرنسيون كل الحدودء في كل يوم كانت البلاد تحدد فا حدود من 
جدید. البلاد التي كانت زرقاء تصبح فجأة خضراء. بل إن بعضها اكتسى حمرة 
لدم» وعدد الأرواح الي كانت الكتب الدرسية تذکرها في دقة طالا اختلطت 
وتبدلت حتى إن الشيطان نفسه لم يبق قادرا على حفظها. وتغيّرت كذلك منتجات 
لبلاد. افندباء بالقهوة والشمندر السكري ينموان حيث كنا لا نجد ال الارانب 
والنبلاء الصغار الذين لا يلبثون أن يركضوا وراءها. وطباع الشعوب تغيرت أيضاًء 
ركن الألمان إلى الترف والراحة والفرنسيون لا يقومون الا بالاحتفالات» والانكليز 
لا يلقون المال من النوافذ. وسكان البتدقية کفوا عن أن یکونوا أكثن الناس .مكراً 
ودهاء. وحدث كثير من التقدم بين الأمرای والملوك القدماء تقبلوا أزياء جديدة. 
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وتُعبجَن الآن مالك جديدة تلقى من التوزيع والرواج ما تلقاه الأرغفة الصغيرة 
الساخنة» وكثير من السادة الطغاة على عكس ذلك طردوا خارج أبواب بلادهم» 
وأصبح عليهم أن يكسبوا عيشهم من مهنة أخرى. مثل أن يصنعوا مثلا شمع 
الأختام . . . أو باختصار في مثل هذه الأيام لا يكن لأحد أن ينمو بعيدا في 
الجغرافية . 

وكنت في وضع أفضل نسبياً في التاريخ الطبيعي» هنا يمكن أن نصل إلى 
كثير من التغيرات» وهنالك كثير من اللوحات واضحة للقرود والكانغرو والحمار 
الوحشي الرقش والكركدن الخ. . . الخ. .. وبا أن هذه الأنواع من الصور بقيت 
في ذاكرتي فقد حدث لي بعد ذلك کثیرا أن کثیرا من الناس خيل إلي» منذ النظرة 
الأول إليهم. أنهم من معارفي القدماء. 

وعلم الأساطير كان أيضاً ناجحاً. كان مما يسرني أن أعرف أولئك الآلهة 
الحسان العراة» الذين يحكمون العام في مرح. وما أظن أبدا أن طالبا في روما 
القديمة حفظ عن ظهر قل كا حفظت الفصول الأساسية في كتابه الكهنوتي» ولا 
ألوان الحب التي مازستها فینوزس على سبيل المثال. وأقول لكم في صراحة. ما دام 
علينا أن نتعلم عن ظهر قلب آسیء الآلهة القدماء فقد كان علينا أن نحتفظ ماه 
ول نجد بعد ذلك منفعة كبيرة ولا جدوى في حفظ أساء افتنا الحدئین» المزعجين 
احزانی. يمكن أن يكون هذا العلم» علم الأساطير في أعماقه ليس عدیم الأخلاق 
إلى الحد الذي يزعمونه. مثل ها لفكرة عفيفة عتشمة من (هومير) أن يوفر زوجاً 
لفينوس» هذه التي لها كثير من العشاق. 

وكنت أجد نفسي مرتاحاً تماماً:قي درس الفرنسية لاب (اولنوا) وهو مهاجر 
فرنسي كتب مجموعة من كتب النحو ويلبس شعرا مستعارا أحمر. وتاج في شكل 
مضحك عندما يشرح فنه الشعري وتاريخة الألماني. إنه الوحيد في المدرسة الذي 
يعلم تاريخ ألمانيا. ومع ذلك فان للغة الفرنسية مصاعبها ولكي نتعلمها يجب لذلك 
كثير من التكنات العسكرية وكثير من الطبول» ویجب قبل كل شيء ألا تكون ألانيا 
غبياً كا يقول معلمونا اللغويون ذوو الكتافيات الذهبية: 

قسًا يا سيدي. لقد أتقنت الفرنسية, م أفهم اللهجات وحدهاء بل فهمت 
فرنسية الطياخين والنبلاء الألمان. وأخيرا في مجتمع نبيل فهمت نصف الحوار الذي 
دار بين سیدتین من الكونتات الألمانيات. كل واحدة ها أربع وستون سنة ومثل 
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ذلك من الأجداد. نعمء وني مقهى برلين اللوكي سمعت مرة السيد هانس س 
ميشيل مارتانس يتحدث بالفرنسية ففهمت كل كلمة رغم أنها لم تكن ذات معنى. 
يجب أن تفهم روح اللغة» وهذه الروح تفهم اما بمساعدة الطبل. قسمًا يا سيدي 
ما أكثر ما أدين للطبل الفرنسي الذي أقام طويل في دار أبي بامر بایوائه. كان في 
شكل شیطان. وني طيب ملاك وكان يجيد القرع على الخصوص. 

كان وجهاً صغیراً متحركاً له شارب أسود مخيفة تبرز تحته في فخار شفتان 
غلیظتان حمراوان» وعيناه تقدحان الجمر في كل الجهات. 

آما آنا الطفل الصغير فکنت آتشبث به کالطحلب وأساعده في تلمیع آزراره 
حتى یصبح کالراة وفي تبیض سترته بالطباشیی لان السید (لوکران) يحب أن 
يرضي آذواق الناس» والحق به إلى الحرس والی النفير وإلى الاستعراض.۰۰. وم 
يكن الا فرحاً وقعقعة سلاح... لقد انقضت أيام العيد. 

لم يكن له (لوکران) يفهم إل أسمالاً من اللغة الالانیت. ال التعابير 
الأساسية: الخبز. . القَبلة, . . الشرف» ولكنه يجيد التفاهم بصندوقه. . . وهكذا 
۶ 2و ۱ الحرية يقرع لي نشيد الارسیلیز فأفهم؛ وإذا جهلت 
معنی الساواة قرع لي نشید: حسناً حستا الأرستقراطيون إلى الشنقة؛ فأفهم . وإذا 
جهلت معنى حماقة قرع نشيدا إدسّو) وهو النشيد الذي قرعناه, نحن الألان» في 
(شاميانيا) فأفهم . أراد یوم أن يقس 3 معنى كلمة ألمانياء فقرع لي ذلك اللحن 
البسيط الابتدائي الذي يعزفونه أيام المعارض أمام الكلاب الراقصة والذي يرن 
هكذا؛ دم دُم دم“ فغضبت ولكني فهمت. 

كان يعلّمني بالطريقة نفسها التارينخ الحديث. ول أفهم. والحق يُقَالء 
الكلمات التي قالها لي: ولكنه وقد كان یطبل دای وهو يتحدث عرفت ما كان يريد 
أن يقول. الحق أن هذه هي أفضل الطرق في التعليم. يفهم الناس جيداً تاريخ 
الاستيلاء على (الباستيل) وقصر (التويلري) الخ. . . عندما يعرفون ما يقوله الطبل 
في هذه الناسبات. أمّا في ملخصاتنا الدرسية فلا یقولون إلا هذا: 


«اصحاب العطوفة البارونات والکوتتات والشيدات زوجاتهم. قطعت 
رو وسهم». 


(1) دم بالالانية تعني: غبي . 
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«وأصحاب الفخامة الدوقات والأمراء وصاحبات الفخامة زوجاتهم قطعت 
رو وسهم ٩.‏ ۱ 

«صاحب الالة اللك وزوجته الملكة قطم رآساهما. » 

ولكن عندما تسمع رنين لحن السير الدموي إلى القصلة تفهم تماماً هذه 
الأمور» وتشعر يأسبابها. 
[نه یا سيدتي نشيد رهيب. يجعلني أرتجف حتى نخاع العظام عندما أسمعه 
واسرٌ إذا نسيته. ومثل هذه الأشياء تنسيها الشيخوخة. إن للشباب أمورا كثيرة 
ينبغي أن يحفظوها في رو وسهم؛ الوست» والبوسطن والبلاسون» نظام تشريفات» 
مجلس (الدییت)» فن التمثيل» الطقوس المسيحية» وطريقة البروز على النضدة. 
الحق أني أعاني «كثيرأ لكي أتعلّم لحناً. ولكن فكري يا سيدتي: ذات يوم كنت 
أجلس على منضدة مع لفيف من الكونتات والارکیزات والأمراء والمستشارين 
والأمناء ومديري القصر وضباط الحرس والمحافل» كا يُسمى كل هؤلاء الخدم 
المتازین» وكان خدمهم الذين تحتهم ‏ یتزاجمون وراء كراسيهم » ویقدمون هم 
الصحاف اللای. اما اثا فکنت لا يراني آحد. جلست دون عمل لا يشغل فكي 
شاغل» وليست لي قيمة 'فتسليت عن الضجر بقرع أصابعي» وفجأة ويا لدهشتي, 
قرعت تشيد السير الدموي إلى القصلة وكنت قد نسيته من أمد بعيد. ‏ وماذا 


حدث؟ 


با سيدتي» هؤلاء الناس ۸ ينزعجوا في مائدتهم. ۸ یعرفوا أن هنالك : 
آخرین إذا ۸ يجدوا ما يأكلونه فسرعان ما یقرعون الأناشيد التي ظنوا أنهم نم 
ماما . 


أترى قرع الطبل موهبة فطرية في نفسي أم أني آنا الذي طورتها من نعومة 
اظفاری؟ الق أنه في كل جسدي, في كل اعضاني؛ في يدي وفي قلبي يبدو 
واضحاً دون إرادة مني. كنت مرة جالساً في بزلين .في حضرة المستشار الحميم 
(شمالتو) الرجل الذي أنقذ الدولة بکتابه حول خطر العاطف السود والمعاطف 
الحمر. . . تتذکرین يا سيدتي أنك قرأت في (بوزانیاس) أن مؤامرة خطيرة اکتشفت 
عن طريق نبیق حمارء وأنت تعرفين أيضاً في كتب (تیت لیف) أو في کراس (بيكر) 
أن الاوژات أنقذت (الكابيتول) وفي رسالة (سالوست) أن حظية ثرئارة هي السيدة 
(فلوقيا/ أجهضت تلك المؤامرة الخيفة ل (كاتيلينا/. . . ومع ذلك...ولكي اعود إلى 
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خروفي المذكور كنت أتابع في مجلس المستشار الحميم (شمالتز) حوارات حول حق 
الشعوب . وذلك بعد ظهيرة صيف مملة» وكنت جالساً على مقعد وكان مخت ما 
أسمعه شيئاً فشيئاً. . . وكان رأسي ناعساً. عندما استيقظت فجأة على ضجة 
قدمي» وكانتا قد ظلتا یقظتین. ولعلهها كانت تسمعان أنهم يدعون تماماً إلى 
تعارضة حق الشعوب. وأنهم يسبون الأفكار الحرةء وهاتان E‏ وقد غضبتاء 
هاتان القدمان المسكينتان, الخرساوان» العاجزتان عن التعبير عن ارائههما بالكلام 
أراذتا أن تدعوا إلى فهمها بقرع الطبل» فقرعتاه وحتی كادتا تشفيان بي على كارثة. 

الشباب الطائش. والقدمان النزقتان عبثا بي مثل هذا العبث ذات يوم في 
(غوتينغ) وكنت في درس الأستاذ (سالفيلد) الذي كان في حركته المفصلية يقفز في 
مقعده من جهته إلى جهة. ويتحمس وتاج لكي يستطيع في حرارة شتم 
الأمبراطور (نابوليون). : . لا يا قدمي المسكينتين» > لست أستطيع لومكماء بل لست 
نکر عليكا لو کشا عن شمورکا تعيراً أكثر حدة وعقأء لقد سمعك من 
في القاعة وأنت تقرعين الطبول على أرض الغرفة. أأستطيع وأنا تلميذ (لوكران) أن 
أسمع إهانة الامبراطور! الامبراطور. الامبراطورء الامبراطور العظيم؟! 


عندما أفكر في الامبراطوز العظيم تحفل ذاكرتي بصور ذهبية وخضر مثل 
الربیع. ويمتد فجأة أمامي معبر طویل من أشجار الزيزفون» تغنى تحت أغصانه 
المتشابكة عنادل مرحةء ويتمتم شلال ماءء وعلى أحواض الأزهار المستديرة تنحني 
زهرات يانعة بر وسها الصغيرة. وهي تفک ويبدو لي أن الزنابق تحيبني ف زهو 
وهي تترجح. وأن السوسن ييل إل في کابة؛ وتضحك الورود لي» ویتنبد 
البنفسج» ۰ وأنتقل ف حديقة قاعة الدرس في (دوسيلدورف) الي طلما استلقيت على 
أعشابها وآنا أصغي في خشوع إلى السيد (لوکران) الذي يقص علي الوقائم البطولية 
للأمبراطور العظيم ويقرع عل الطبل الأناشید التي رافقت تلك الوقائم. حتی كأني 
أراها وأسمعها فعلاً... وهكذا أرى المسيرة عبر لإسامبلون) والامبراطور يتقدم 
صفوف مشاه ابراسل الذين يتسلّقون ويقفزون بينم تظر الطيور 0 مذعورة 
وهي تصطنق وتصیح. وتفرقع الثلوج التراکمة علن البال ,من بعيد. .. آری 
الامبراطور والراية في يمينه على جسر (لودي). آری الامبراطور في معطفه رایع 
في (مارانجو). . . أرى الامبراطور على صهوة حصانه في معركة الاهرامات لا 
إلا دحان البارود» والمماليك. . . آری الامبراطور في معركة (أوسترليتز) . . . اه ما 
أكثر الرصاص الذي يصفر عل السهل التجمد. أرى وأسمع معارك ۷ 
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و(فاغرام) . . كلا لا أستطيع أن أتذكرها وأحفظها ال في صعوية. إن السيد 
لإلوكران) يقرع طبله في شكل يمزق صماخ أذ . 


(A) 

ماذا يحدث لز رأيته هو نفسه بعيني هاتين» لو رأيته هو شخصياً بلحمه 
ودمه. مرحى للامبراطور؟ إنه يدحل في هذا الممر من حديقة بلاط 
(دوسیلدورف), وأنا أحشر نفسي في الجمهور الذامل وأفكر في الوقائع والمعارك 
التي طالا قرعها لي السيد (ثوكران) على طبله. وقلبي يدق في عنف» ومع ذلك 
فأنا أفكر في الوقت نفسه بأوامر الشرطة التي تمنع الرور على صهوة الحصان في 
الممرات. تحت طائلة وفع غرامة تبلغ ه تاليرات, والامبراطور مع حاشيته یسیرون 
على صهوات خیوهم في وسط المرات. والأشجار المنوعة تنحني إلى أمام كلما 
تقدم» واشعة الشمس تختال وهي تترجح وف فضول خلال الاوراق ای : 
وعلى الساء الزرقاء نری في وضوح نجمًا ذهبياً يلمع . الأمبراطور یلبس زیه 
العسكري الأخضرءٍ وقبعته الصغيرة التاريخية. كان يركب حصاناً صغيرا أبيض 
والحصان يسير تالا وفي هدوءا وني ثقة وني طريقة متميزة. . . ولو كنت آنذاك 
الأمير الملكى لبروسيا لغبطت هذا الخصان الصغير على حظه. إن الأمبراطور ييل 
في لامبالاة على سرجه ودون دعم» إوبيد واحدة يسك امه العالي» وباليد الثانية 
يربت في صداقة على عنق الحصان الصغیر.: . نا يد من الرخام تلمع في. 
الشمس. يد قوية» يد من هذه الأيدي التي غلّت الفوضى والغول ذا الرؤ وس 
الالف ونظمت صراع الشعوب» وهو یضرب في طيبة عنق هذا احصان . ووجهه 
له أيضاً هذا اللون الذي نجده في الرژ وس الرخامية للتمائیل اليونانية والرومانية؛ 
قسمات الوجه منتظمة منسجمة في نبل» مثل تلك الوجوه القديمةء ونحن نقرأ في 
ملاحه وقسمات وجهه: «لن یکون لکم له غيري». وهناك بسمة توحي بالدفء 
وتهب السكينة ترفرف على شفتبه. ومع ذلك فیعرف الناس أن لیس على هاتين 
الشفتين ال أن تصفراء ثم لا وجود لبروسياء ليس على هاتين الشفتين ال أن تصفرا 
وينبدٌ (الفاتيكان). ليس علیهیا إلا أن تصفراء وكل الامبراطورية الرومانية تترنح 
وترقص وقید . . ومع ذلك فهاتان الشفتان تېتسمان› والعينان أيضاً تبتسمان . اا 
عينان صافيتان كالساء» تستطيعان قراءة ما في قلوب الناس تريان ف سرعة 
وبنظرة واحدة كل أمور العا بين لا نراها نحن إلا أمراً بعد أمرء بل لا نرى 
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غالباً إل ظلاها اللونة. لم تكن الجبهة في مثل هذا الصفاء. هنا ترفرف عبقرية 
العارك هنا تجتمع أفكاره بهجماته إلى مدى سبعة فراسخ, التي كانت عبقرية 
الأمبراطور تخترق بها العالم. وأعتقد أن كل فكرة من هذه الأفكار تستطيع أن تقدم 
لكاتب آلاني ما يحتاجه من نسيج يكفيه للكتابة طول حياته. 

كان الامپراطور يسير على صهوة حصانه في المر في هدرء. و جنعه ' شرطي 
من ولوج المر. ووراءه تمحضي حاشیته مثقلة بالذهب والریاثر هتطية خيولاً مزيدة 
الأشداق. قرعت الطبول. ونفخت الأبواق. وال جانيي كان الجنون (الواسیوس) 
برقص" ویدمدم. باسیاء قواعده. والسکیر (غومبرتز) في مکان أبعد يخور بنشید 
(مالبوروغ) والشعب یصرخ بالوف الأصوات: ‏ عاش الأمبراطور. 


(٩) 

مات الامبراطور! مات في جزيرة صغيرة في بحر افندوس وهناك يقوم قبره التوخد» 
وهو الذي كانت الأرضن كلها ضيقة جداً عليه . هناك يرقد هادثاً تحت تلّة هزيلة 
تلقي عليها خس صفصافات باكيات شعرها الأخضر الطویل. ويجري فيها غدير 
ورع يرسل دمدمة شاكية . لیس على الشاهدة كتابة ولكن (کلین حفر في حروف لا 
ری كلمات سوف تدوي عبر العضور مها بعدت. 

با بريطانيا العظمی. أنت تملكين البحرء ولكن البحر ليس فيه من الماء ما 

يكفي لغسل العار الني ألحقه بك هذا الافين العظيم وهو بموت. لیس صاحبك 
السير (هدسون) بل آنت .التي كنت اللخلواز الشيسيلي الذي کفه الملوك التأمرون 
لكي یثاروا سرا من هذا الرجل الذي جاء من قلب الشعب من كل ما مارسته 
الشعوب جهراً ضد واحد منم . ولقد كان ضيفاً عليك» كان يجلس في بيتك! 

خلال أبعد العصور سوف يغني أطفال فرنسا ویرددون هذه الضيافة المخيفة 
التي قدمها (بیللیروفون) وعندما تدوي هذه الأغاني الساخرة فیا وراء القناة فسوف 
تحمرّخجلاً كل خدود الانكليز الشرفاء. وسيحدث يوماً أن تسمع هذه الأغنية 
وعندئذ لن تكون انكلترا موجودة. سيرقد في الغبار هذا الشعب التکبر. وسوف 
تتهدم خرائب قبور (وستمنستر) وتتناثر. والرماد الملكي الذي تضمه سوف تذروه 
الرياح ویصبح ۳ فنا و(القديسة هيلانة) ستصبح قبر «السيد المسبح» الذي 
تحج إليه شعوب الشرق والغرب على ظهر مراکب مزينة بالاعلام وقد شدّت قلوبهم 
وزادتها صلابة ذکری السیح الدنيوي العظیمة هذا السیح الذي تعذب تحت سلطة 
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(هدسون لوي) کا ورد ذلك في أناجيل (لاس كان أوميرا) و(أنطو مارشي). 

شيء غريب» الثلاثة الكبار من أعداء الأمبراطور عانوا جميعاً مثل هذا الحظ 
التعيس. (لوندونديري) قطع عنقه؛ لويس الثامن عشر تفسّخ فوق عرشه. 
والاستاذ (سالفيلد) لا يزال أستاذا في (غوتينغ). 

0 

حدث ذلك في يوم صافب وبارد من أيام الخريف. شاب يبدو في مظهر 
طالب کان یتژه في بطء في مرات حديقة بلاط (دوسلدورف). كان أحيانا في 
مرح الطفولة يقذف بقدمه الاوراق المطوية التي تغطي الأرض» وكان أحياناً يرفع 
عينيه في حزن نحو الأغصان اليابسة في الأشجار التي لا تزال تتمسك ببعض 
الأوراق الصفراء. وأذكرته هذه الرؤية كلمات (جلوكوس): 

مثل الأؤراق في الغابات هكذا عضي سلالات الناس. 

تلقي الريح الأوراق إلى الأرض فتیبس. وني الربيع 

تاي أوراق آنخزی وبراعم أخرى 

هكذا الجنس البشري: يأ هذا ويذهب ذاك. 

خلال أيام منصرمة 5 الشاب يرفع أنظاره إلى هذه الشجرات وتراوده أفكار 
أخرى: عندما كان غلاماً صفيراًء كان يبحث عن أعشاش العصافير والجعلان التي 
طالما كان يُسرٌ بها وهي تغز فرحة هذه الحياة الجميلة» مسرورة بنكهة ورقة خضراء. 
وقطرة ندی, وشعاع شمس دافئةء ورائحة عشب ناعمة. في تلك الایام كان قلب 
الطفل فرحا مثل هذه الحشرات الخفيفة. ومنذ ذلك آصبح قلبه عجوزا لا تتغلغل 
فيه الشمس» ولا يفوح فيه عبير الازهار ولا تراوده أحلام الحب العذبة. في هذا 
القلب المسكين ۸ تبق ال الشجاعة والألم» ولكي اقول كل شي». لكي أقول ما 
هو أكثر الأمور إيلاماًء أعلن أن هذا القلب كان قلبي. 

في ذلك اليوم كنت عائداً إلى بلدتي العتيقة» مسقط رأسي» ولكني لم أرد أن 
أقضي فيها الليل» ودعتني رغباتي إلى (غوتينغ) لأجلس عند أقدام صديقتي» 
وأتحدث عن (فيرونيك) المغيرة» جثت أزور قبوري ,الغالية: من كل أصدقائي» 
من كل آقربائي» ۸ أجد احدا. لقد ماتوا أو تركوا الدینه»"وکنت إذا وجدت 
بعض الوجوه القدية في الشوارع لم تعرفي» وبدا لي أن المديئة نفسها تنظر ال 
بعيني غریب. كانت الوجوه الجديدة تبدو في مفارق الطرق؛وحول المداخن القديمة 
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تطير العصافير الدورية الهرمةء كل شيء خيل إلي أنه ميت وأنه أيضاً غض مثل 
الأعشاب التي تنمو في مقبرة. حيث كان الناس یتکلمون بالقرنسية تسمع الکلام 
بالبروسية. إن بلاطا صغيراً بروسياً عشش في هذا المكان. وحمل الناس اتعاباً 
غريبة . حلاق أمي أصبح حلاق البلاط . وهناك على الخصوص خياطو البلاط» وصانعوا 
اعذية البلاط وأصحاب مقاصف البلاطء كأن كل المدينة مستشفى لمجانين 
البلاط . المندوب العجوز وحده هو الذي عرفتي. إنه دائمًا يقبع في مكانه القديم» 
خیل ۷ أنه أصبح أشد هزالا لانه وهو في هذه الساحة شهد کوارث العصر» 
ومثل هذا الشهد لا يسمن. كنت كأني ف حلم» وتذكرت أساطير الدن السحورة. 
وهرعت إلى باب الدينة كيلا استیقظ سريعاً من حلمي . آکثر من شجرة خلا منها 
بستان البلاط وأكثر من شجرة آصبحت متعفنة متهدلة. والنخلات الاربع 
الکبار. التي بدت لي آنذاك عمالقة خضرا أصبحت صغيرات كالأقزام. مرت 
بعض الفتیات المیلات يتنزهن. وهن متزینات متعطرات يشبهن زنابق 
رشیقات . عرفتهن. عرفت هذه ۰ عندما كن بصیلات صغیرات. كنا أطفالا 
متجاورین» ولعبت معهن لعبة السيدة تركب في دورها. ولکن الفتیات الجميلات 
اللواتي رأيتهن براعم من الورد:قد ® واأسقاه. وردات ذابلات» وعل أكثر 
من جبهة مرتفعة كان كبرياؤ ها يسحر قلبيٍ خط (ساتورن) بمنجله غضوناً عميقة . 
إن التحية الخجول لرجل عرفته غنياً متميزاً أقلقتني قلقاً عميقاً. إن الناس شأنهم 
في كل مکان. إذا كانوا في طريقهم إلى السقوط يخضعون لقوانين (نيوتن) وینزلقون 
نحو البؤس في سرعة تزداد كل حين. شخص واحد يبدو أنه تغير قليلا. إن 
البارون الصغير الذي يقفز في مرح كا كان یقفز على طول حديقة البلاط وهو يرفع 
بيد ذيل سترته وتعبث يده الأخرى بعصاه الناعمة من الأسل. إن له داثا الوجه 
الصغير القريب إلى النفس» الذي تمركزت آلوانه حول الانف. والقبعة الصغيرة 
المدورة على قذاله القديم » فقط حلت محل الشعرات السود شعرات بيضء ومهما 
كانت مظاهره مرحة فقد علمت أنه عاني كثيراً من العثرات والعقبات . طالا حاول 
وجهه إخفاءها عبثاً. إن الشعرات حيرات البيض على قذاله تحاول هي نفسها 
أن تخفي واقع الأمر وهي التي طالما ارتعشت كما تبوی. 

| أكن تعبان» ولكني شعرت بالرغبة في الجلوس مرة آخری على المقعد 
ا خنشبي الذي حفرت عليه ذات اليوم اسم الصبية التي أجبتهاء لم أكد أجد هذه 
الحروف. فا أكثر ما حفروا في مکانها أسماء جديدة. واأسفاه. لقد نت ذات يوم 
على هذا المقعد وحلمت بالحب والسعادة «الاحلام أكاذيب» وعادت ألعاب الطفولة 
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لت کلها إن فكري: الاساطر اة اش ولکن لبة جديدة رت 
أسطررة جديدة مخيقة اختلطت بکل هذه الذکریات. نبا قصة الروحين السکنتن 
اللتبن خانت |حداهما الأخرى. واللتین اندفعتا في الخيانة حتی خانتا الله العظیم 
نقسه. يا فا من قصة مزعجة وعندما لا يكون لك ما يشغلك فهي تبکيك. يا 
رب. ما أجمل الارض آنذاك. العصافیر تصدح بالثناء على الائك الدائمةء 
و(فرونيك) الصغيرة ترنو إلي بعين هادئة» “ونحن نمضي لنجلس عل التمثال 
الرخامي في ساحة القصر. .. من ها هنا یرتفع القصر القدیم الهجور الذي 
تنبعث امنه الأشباح » والذي تخرج منه في الليل سيدة لا رأس ها نتنزه فيه» وتلبس 
ثوباً من الحرير الأسود له ذيل طویل یرفرف؛ ومن ها هنالك یرتفع بناء كبير أبيض 
تحفل قاعاته باللوحات ذات الإطارات اللامعة ومن تحته تصطف آلوف الکتب التي 
كنت افحضها مع (فيرونيك) في فضول» عندما كانت (اورزول) التقية تدفعنا على 
ذراعيها إلى حافة النافذة: وأخيرا وبعد أن أصبحت كبيرا صرت أتسلق السلالم 
العالية وأهبط بالکتب واقرژ ها مدة طويلة حتى صرت لا أخشى شيئاء حتى النساء 
اللراتي لا رؤوس لمن» واصبحت عالاً كبيراً حتى إني نسيت الألعاب الماضية 
والأساطير والصور و(فيرونيك) الصغيرة» بل نسيت حتى اسمها. 

بینا أنا أجلس على مقعدي القديم في حديقة البلاط انكفأت على نفسي 
أحلم بالماضي. سمعت من ورائي أصواتا مبهمة تندب حظ الفرنسيين المساكين 
الذین وقعوا في حرب روسیا» والذین اعتقلوا سنين عديدة ثم جروا أسرى إلى 
سيبيريا رغم عودة السلام وكان عليهم أن یعودوا إلى أوطائهم. عندما رفعت عيني 
رأيت في الواقع بعض أيتام الجد. إن البؤس يقطر من خلال خروق أسمال 
بزتهم العسكرية الممزقةء ولكن عيوتهم غائزة, تجار بالشكوى في وجوههم 
الكالحة» وسيرهم مترنح» وأكثرهم رغم أنهم مشوهون أو يعرجون ما يزالون 
يحانظون عل الشية والخطوة العسكريتيين» وشيء مضحك غريب هو أن طبلا 
يحمله طبّال جر نفسه على رأس هؤلاء الجنود. أول فكرة خامرتني في رعب مكتوم 
قصة اجنود العجيبة» هؤلاء الجنود الذين سقطوا خلال المعارك نبارا لم عادوا 
يسلكون طريق وطنهم » عندما استيقظوا في منتصف الليل ف ساحات العارك 
والطبل في مقدمتهم » وتذكرت هذه الآغنية الشعبية القديمة الحزيئة: 


عند منتصف الليل هبّت العظام 
كل هؤلاء الموق عادوا إلى صفوفهم 
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تران تران ترال» ترال» ترال 
وعبروا بيت الصبية احميلة. 


الق أن الطبلٍ الفرنسي السکین يبدو وکأنه نصف ستهلك بخرج من 
القبر .. إنه ليبس 3 ظلا ضغيرا يغطيه محطف رمادي» وسخ» یقطر بالدهن» وجه 
اصفر میت له شاربان کبیران يسقطان في حزن على شفتين ذابلتین. وكأن العينين 
جرتان منطفئتان ما تزال فيههما بعض الشظايا والشررء ومع ذلك فقد عرفت السيد 
(لوكران) بشرارة واحدة من هذه الشراراات. 

عرفتي هو أيضاً وجذبتي إلى جانبه على العشب. ووجدنا أنفسنا مرة أخرى 
نجلس جلستنا الأولى عندما كان يعلمني بالطبل اللغة الفرنسية والتاريخ الحديث. 
إنه دائ) الصندوق العروف العتيق. ول أستطع أن أعجب با فيه الكفاية: كيف 
استطاع أن يدافع عنه ضد الضراوة الروسية. وهو يقرع الطبل کیا كان يقرعه من 
قبل دون أن يتكلم. وإذا ظلّت الشفتان مطبقتين في قسوة فان العینین اللتين 
تلمعان بملامح النصر عندما يقرع الأناشيد القدیة. خلت أكثر فصاحة في التعبير. 
والئخلات قربنا تبتر وترتجف عندما يدؤي من جدید نشيد «السيرة إلى القصلةه 
الدموية. وقرع كا كان 'يفعل آناشید معارك الحرية القديمة واحروب الاضیات 
وغزوات الامبراطور. وبدا لي أن الصندوق كائن حي » سعيد بالتعبير عن سعادته 
الحميمة» وسمعت مرة أخرى قصف الذافع وزجرة الرصاص. وقرقعة السلاح» 
ورایت شجاعة الحرس البطولية والآعلام المثلثة. الالوان» ورأيت الامبراطور على 
حصانه. . . ولکن» ودون شعور انزلق لخن جنائزي وسط كل هذه القرعات 
اطرحة. وانبثقت من أعماق الطبل نغمات يختلط فيها أكثر أنواع الحبور والفرح 
حياة بأعمق أشكال الحداد كابة» وخيّل إل أن هذا النشيد نشيد نصر ونشيد جنازة 
في آن واحد» وجحظت عينا السيد (لوكران) كأنا عينا شح؛ ورایت حقلا واسعاً 

من الجليد والثلج. أبيض اللون وحيد الشكل تغطيه .جئث الفتلی. كان يحارب 
معركة (موسكو). ۰ 

ما كنت أظن أن هذا الصندوق العجوز القاسي للطبل يمكن أن يردد: 
نغمات في مثل هذه الشكوى والضراعة اللتين يرددهما الآن السيد (لوکران)» كانت 
دموعاً تقرع قرعاً ويزداد رئینها عذوبة» وكأنها صدی قاتم رد في زفژات عميقة في 
صدر (ثوكران). وأصبح (لوكران) رويداً رويداً أكثر ضعفاً وإرهاقاً وأخذ أكثر 
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فاكثر شكل شبح, وكانت يداه الناعمتان ترتجفان برداء وخيّل ال أنه يحلم ولا 
يحرك بعضويه إلا المواء. وأخيراً أرهف آذنیه كانما يريد أن يصغي إلى أصوات 
نائيةء ثم نظر إل في عين عميقة قلقة مستعطفة. . . فهمته . . . ثم سقط رأسه على 
الطبل. 

كأن السيد (لوكران) لم يقرع طبله قط في هذه الحياة. . . وكأن طبله لم یردد 
نغمة. واحدة في هذا العالم. لا يجوز أن يستخدم في جمع أعداء الحرية , . . لقد 
فهمت اما مغزى نظرته الأخيرة» نظرة (لوكران) المستعطفة. انتضيت حالا السيف 
الذي أحمله:في عكازي» وخرقت جلد الطبل. 

(۱۱) 

يا شيدتي بين الرفعة والسخرية خطوة واحدة لیس إلا. 

ولکن الحياة جذية إلى حد جبري لا يمكن أن تحتمل فيه دون هذا الترابط 
بين ما هو محزن وبين ما هو مضحك. شعراژنا یعرفون ذلك . (اریستوفان) بين لنا 
أكثر صور اغذیان البشري رعباً في مرآة السخرية الضاحکت إن يأس الفکر 
العظیم الذي يدرك عدمیته الشخصية. لم محاول (غوته) التعبير عنه ال في الاشعار 
الضاحكة في لعبة من لعب الصور المتحركة (ماریوئیت). وشكسبير وضع أكثر 
شكاياته حزناً على كوارث الانسانية في فم مجنون عندما كان يقرع جلاجله. 

كلهم أخذوا مانجهم من الشاعر الابتدائي الكبيرء الذي دفع» في مأسانه 
العالية ذات الفصول الالف. تلك الدعابة السوداء التي لا نزال نراها كل يوم . 
بعد رحيل البطل يأتي دور الهرجین والضحکین بقبعاتهمء قبعات المجانين» 
ویعصیهم: عصي المجانين. وبعد الفضول الدامية للجمهورية وبعد وقائع 
الامبراطور السامية يعود إلى الظهور سمین آل (بوربون) مع کل مهازهم العنيفة 
الشرعية ومع كلماتهم الطيبة الخبيثة» وتتربع في لطف الطبقة النبيلة العتيقة تعلو 
شفاهها ابتسامتها الجائعة الشرهة ووراءها النافقون الورعون يحملون الشموع 
والصلبان والبيارق.. حتى في أسمى مآسي العالم تنزلق معالم هزليةء والجمهوري 
اليائس الذي يطعن قلبه بسكين مثل ( برونوس) لعله تأكد سلفاً أن 
نصل السكين لا يفوح برائحة السمك “على مسرح الحياة 
الواسع كل شيء يجري مثلها يجري على خنشبات مسرحنا 
البائسة هنالك أيضاً ابطال سكيرون وملوك لا يعرفون أدؤارهم وكواليس تبقى 
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فارغة» وزئارون بزترون عاليأء والبسة تظلّ هي القضية الأساسية. وهناك عالياً في 
السیاء» وی الصف الأول تجلس خلال ذلك رفقة طيبة من الملائكة تحدّق فینا نحن 
المهرجين» والله الكريم يبقى جالساً في جلال في مقصورته الكبيرة ولعله يخامره 
الملل أو أنه يحسب أن هذا المسرح لا يمكن أن يستمر طويلا لأن بعض الممثلين 
يملكون كثيرا من الضمانات؛ وبعضهم يملكون قلیلا منهاء ولأنهم میعا كذلك 
يمثلون تمثيلا سيئا جدا. 

من السمو إلى السخرية خطوة واحدة .يا سيدتي. بينها كنت أكتب نهاية 
الفصل السابق وأقص عليك كيف مات السيد (لوكران) وكيف طبّقتُ في أمانة 
الوصية العسكرية التي قرأتها في نظرته الأخيرة» سمعت مُنْ يقرع باب غرفتي» 
دخلت عجوز فقيرة وهي تسألني في لطف إذا كنت أنا طبیبا. وعندما أجبتها 
بالايجاب ,سألتني في لطف فائق أن أزورها في بيتها الثفنات (المسامير) في قدمي 


زوجها. 


(۱۳ 

يا سيد » تحت انصاف الکرات الحارة في (ليدا) کمنت في الاضي حرم 
(طروادة) كلهاء ولا يمكن لك أن تفهمي موع (بريام) الشهيرة لولم أقص عليا 
سلفا القصة الشهورة لبيضات التم. ولهذا فأنا أدعوك إلى عدم الشکوی » 
استطراداتي. ليس في الفصول السابقة خط واحد لا يعود بك إلى قصتناء أكتب 
شکل كثيف. انب ما هو زائد. بل احرم نفسئ أحيانا ها هو ضروري» فا 
مثلا» ۸ آذکر ني شکل لائق مرة واحدة (لا اقول الارواح - الانکان, فانا أر 
على عكس ذلك أن اتحدث عن الکتاب) ومع ذلك فإن الاستشهاد يكلم 
الکتاب القدامى والجدد هو اللذة المفضلة عند مؤلف ناشىء وبعض الاستشهاد 
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. النتقاة تزين صاحبها تماماً. لا تظني. مع ذلك يا سيدتي أن ذلك عندي نتيجة 
لعدم معرفة ما يكنني من عناوين الكتب. إنتي أملك تاصية رقائق الأفكار العظيمة 
التي تعرف تماما كيف تستخرج حبات العنب من الحلوى. والاستشهادات في دفاتر 
الكلية. وعند الحاجة أستطيع أن أستدين بعض الاستشهادات من أصدقائي 
العلهاء. إن صديقي (غانز) مثلا هو مثل (روتشيلد) في ميدان الشواهد وهو 
يستطيع أن يعيرني بضعة ملايين من الشواهد بكل طيبة خاطرء وإذا لم جدها عنده 
فهو يستطيع في سهولة أن يستديتها من بعض الرآسمالیین الثقفین. ولكني الآن 
لست في حاجة إلى الاستدانة. فأنا رجل متماسك صلب عندي عشرة آلاف من 
الشواهد آکلها ف سنة واحدق بل إني وجدت وسيلة تمكنني من ايراد شواهد مزورة 
على اساس آنا حجج دامغة. وإذا أراد بعض العلماء الکبار الأغنياءء مشل 
(ميشيل بي في برلين مثلا أن يشتري مني هذا السر دفعته له طائعاً لقاء 
N,‏ تالير راث 5 بل إني مستعد لتخفيض البلغ. ولصلحة الأدب لا أريد أن 
أسكت عن اختراع آخر وأريد أن اعلنه انا 

قلت إني أرى شيئ نافعاً أن تورد شواهد من المؤلفين المجهولين مع رقم 

هؤلاء «الناس الباسلون المكرهون الموسيقيون» (هكذا كان بونس ليون ينبز 
الفرقة الموسيقية). هؤلاء المؤلفون البؤساء يملكون دائّا على أقل تقدير نسخة 
صغيرة من كتابيم الذي نسي منذٍأمدٍ بعيد. ولكي نجد هذا الكتاب ينبغي لنا أن 
نعرف رقم بيوتهم . . وإذا أردت مثلا أن أورد شاهداً من كتاب الأغاني الصغير لرفاق 
الهنة الذي كتبه (سبيتا) فماذا تصنعین یبا سيدتي لكي تعشري عليه. وإذا 
استشهدت بهذا الشاهد. وكتبت «كتاب الأغاني الصغير لرفاق الهنة تأليف السيد 
(سبيتا) لونبرغ. شارع لويز ع ۲ إلى اليمين جانب دكان البفال». فانت يا 
سيدتي تستطعين إذا وجدت ذلك يستحق هذا العناء أن تدفني هذا الكتاب الصغير 

ولكنه لا يستحق هذا العناء. 

ثم انك لا تدركين يا سيدتي السهولة التي أتمتع .بها في ابراد الشواهد. في کل 
مکان أجد الفرصة المناسبة لاظهار اطلاعي الواسع على التزاث. إذا تكلمت مثلا 
عن الطعام لاحظت في إحدى الذکرات أن الرومان والیونان والعبرانيين قد آکلوا 
ایضاً كا أكلناء وآورد عندئذٍ کل الصحاف اللذيذة ال اعدا طباخة 

(لوكولوس). . . يا لتعاستي حين ولدت بعد ثمانية عشر قرناً من وجوده. . 
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وألاحظ أيضاً أن وقعات الطعام المشتركة > عند اليونان تدعى بهذا الشكل أو 
بذاك وآن أهل (اسبارطة) أكلوا أنواعاً رديئة من الحساء الأسود. . . ومن الخير لي 
مع ذلك أني لم أعش في ذلك العصر. . . ما أظن أن هنالك فكرة أكثر رعباً من 
فكرة أن آکون. أنا السکین» رجلا من (اسبرطة) لأن الحساء هو لون طعامي 
الفضل . يا سيدتي أفكر في القيام قريباً بزيارة (لندن) ولكن الناس هناك لا یاکلون 
الحساء فعلا فعلا ولسوف يدعو حنيني إلى بلدي للعودة سریعاً إلى كدر اللحم السلوق 
في وطي. آما مطبخ العبرانیین القدماء فاستطیع أن أتوسع فيه إلى أقصى مدى ثم 
آعود إلى الطبخ اليهردي في العصور احاضرة. . . وأستشهد. ببذه الناسبة بکل 
شارع اليهود. . . ویکن أيضاً أن آورد ما عبر عنه كثير من العلیاء في برلین على 
موائد الیهود من تسامح. حتی حتی أصل إلى الزایا والنافع اليهوديةء وإلى الخترعات 
الي ندين بها شم . مثلا صكوك الدیون. والمسيحية... ولكن زقايناً رويداً يجب 
أل نغالي في موهبتهم في اختراع المسيحية» لأننا لم مارسها حتى الآن إل قليلا. . 
اعتقد أن الیهود آنفسهم وجدوا فیها حساباً لم أقل ما وجدوه في صكوك الديون. 
ویکن. بمناسبة اليهود أن أورد شواهد من (تاسيت) إنه يقول إن المحم تمند ف 
معابدهم» وبمناسبة ذکر الحم فیا للساحة الواسعة التي تفتحت أمامي . ما أكثر 
الأشياء الرائعة التي يكن أن قا حول الحمير العتيقة إذا عارضناها بالحمير 
الحديثة . ما أكثر عقل هذه باللسبة إلى حاقة تلك. ما أطيب ما قاله حمار (برعام) 
ابن (یوعر) : 


Vid. pentat, Lib 

يا سيدتي» ليس الكتاب تحت يدي تماماً وقد تركت المكان فارغاً أبيض ولكن 
بمناسبة تفاهة طعم الحمير الحديثة يمكن أن أستشهد 

Vid 

لا... ولكني أريد أن أترك موضع الشاهد أبيض فارغاً وإلاً فانا سأكون 
بدوري صاحب الشاهد. . . ولكن بسبب القدح والذم . الخمير الحديثة حرر. . 
الجمير القديمة التي تحظطى بنصيب رفيع من الحضارة 
vid Gesneri. De antiqua Hones tate Asinorum‏ 
سب 32 .م In comment: Geting t H‏ 
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سوف تعود إلى قبورهاء لو أنها سمعت ما يقولون عن احفادها. كانت كلمة مار 
في الماضي عنوان شرف. وكان لها من القيمة ما لقيمة كلمة مستشار في المحكمة 
العلياء بارون. دكتور في الفلسفة الخ . . . يعقوب شبه ابنه (إيزاشار عقطكةة1) 
بحمار. وكذلك شبه (هومير) بطله (اجاكس). أما الآن فيشبهون بهذا الحيوان 
(السيذ شتوهر) الذي أراد أن ينتحر يأساً من حب. يا سيدتي, بممناسبة هذه الحمير 
استطیم أن أغوص جداً ني الادب وأن أورد كل الرجال العظام الذين أحبواء مثل 
(أبيلازدوس) وزبیکوس میراندولانوس) و(بوربونيوس) و(سارتيتيوس) و(أنجلوس 
بوليتانوس) و(رايموندوس لولوس) و(هنريكوس هينوس). . . وبمناسبة الحب أستطيع 
ایض أن آوزد كل الرجال العظام الذين لم يدخنوا 05 (شيشرون) و(جوستينيان) 
و(غوته) و(جوستيزات هوغو) وأناء فقد وجدنا أنفسنا مصادفة نحن الخمسة 
مستشارين محلفين إلى حد ما. (مابيلون) لم يستطع احتمال دخان غليون أجنبي 
وهو يشكو في کتابه ter Germanium)‏ )مايعانيەفي الفنادق الألمانية : Quod molestus ipsi‏ 
fuerit tabaci graveolentis ۲‏ وعلى عكس ذلك يسند الناس 
إلى رجال عظام آخرين هياماً بالتبغ. ( رافاييل توروس ) كتب قصيدة 
عن التبغ (قد لا تغرفين سيدتي أن (اسحق الزيفريوس نشرها في (ليد) عام ۱5۲۸ 
رفي ص 4) و(لودفیکوس کینشوت) قلم لها مقدمة شعريةء وكذلك نظم 
* (كرافيوس) قصيدة عن «التبغ . و(بوكسهورنيوس)العظيم أحب التبغ و(بايل) في 
معجمه النقدي والتاريخي ينقل عنه أنه سمح بالقول إن (بوكسهورنيوس) العظيم 
كانت لهء لتدخينه قبعة کبيرة ها ثقب في حافتها الأمامية كان يولج فيها غليونه 
كيلا تزعجه وهو يدرس wr‏ ال يي افد ارو اتا E‏ 


وهکذا ترين يا سيدتي أني لا أخلو:من الصمود ومن العمق . ولكني لست 
مطمئناً اما إلى المهجية. وأنا كألماني كان عل أن أبتدىء هذا الكتاب بشرح 
عنوانه» کا كان ذلك متبعاً في الامبراطورية الرومانية ر المقدسة . والحق أن (فيدياس) 
م يضع مقدمة لكتابه (جوبيتر) کا لا نجد استشهاداً حول (فينوس ميديشي) التي 
تأملت فیها معجا من کل جنباتها . . . ولکن الیونان ‏ القدماء كانوا يونان ونحن لا 
نستطيع أن ننكر اما السجية اون وإذن فإن عل أن أفسر معنى كلمة أفكار 
التي كتبتها في عنوان كتابي . 


يا سيدتي ساتکلم إذن: 


۱۳۹ 


www.alkottob.com 


۱ - عن الأفكار على العموم 
عن الأفكار المعقولة 
ب عن الأفكار اللامعقولة 
)١(‏ عن الأفكار العادية 
(۲) عن الأفكار المجلدة بجلد الخنزير. 
5 وهناك مقاطع سوف تلحق ہا ب... ولكن كل ذلك سيجي ۰ في زمانه 
ومابه . 


(۱4) 

يا سيدتي. قبل کل شيء. هل لك فكرة عن الفکرة؟ ما الفکرة؟ هنالك 
بعض الأفكار الطيبة في هذا اللباس. قال لي ذلك خياطي وهو يتأمل بنظرة جادة 
خبيرة العطف الذي يعود عهده إلى أيام آناقتي في برلین. والذي يجب أن یصنعوا 
مله الآن ثوا حترماً للغرفة. وغشالتي تشكو من أن الراعي (ستراوش) ) وضع أفكاراً 
ف رأس ابنتها, فاصبحت مجنونة مها لا تسمع صوت العقل . والحوذي (باتانسان) 
يدمدم في كل مناسبة هذه الکلمات: هذه فکرق هذه فكرة. ولكنه أمس كان 
غاضباً غضباً شدیداً عندما سألته ماذا يتصور عن الفكرة. وفي مزاجه السيء 
دمدم : فحنا حسنا. الفكر هي الفكرة» الفكرة حماقة يدسها الانسان ف 
رأسه. ۔ .» وهذا المعنى هو الذي استعملت فيه هذه الكلمة عنواناً للکتاب الذي 

آلفه الستشار في مجلس القضاء الاعل السيد (هارن) في (غوتینغ). 
إن اوذي (باتانسان) رجل یعرف في أراضي (لونبرغ) كيف يجد طریقه في 
اللیل وفي الضباب. أمّا الستشار (هارن) فهو رجل تعرف غریزته النافذة كيف تجد 
الطرق القديمة التي سلکتها قوافل الشرق؛ والتي سلکهه هو منذ نصف قرن في ثقة 
وصبر جميل من جال العهود الاضیة. إن من المکن الاطمئنان إلى مثل هؤلاء 
الناس ويمكن أن يتبعهم الناس في ثقة تامة...وهذا كان عنوان هذا الکتاب 

«افکار» . 


إن عنوان الكتاب يعني إذن آقل مما يعنيه عنوان المؤلف: ولم يختره المؤلف 
هذا نتيجة غرور خبير علامةء ولا ا آن يتهم اختیاره لهذا العنوان بالغرور. 
اطمثني يا سيدق : لست مغروراً. هذه الملاحظة ضرورية كا سترين بعد ذلك 
لست قط مغروراه مع أن غابة من الأكاليل تنمو على رأسي» وبحر من العطور 
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يغمر قلبي الشاب» فلا يأخذني الغرور بكل ذلك. إن أصدقائي وغيرهم من 
العاصرین لي قد حرصوا في عناية على تدمير هذه الرذيلة. آنت تعرفين يا سيدتي 
أن الامهات العجائز يتكرن في العادة بعض الأفكار ويقدحن في بناتهن العزیزات» 
عندما يثنى الناس على جمافن, وذلك لكيلا يفسد الثناء الخلوقات الصغيرة 
العزيزة. . . وانب تعرفين يا سيدتي أن المنتصرء في روماء عندما يصل إلى ساحة 
(مارس) وهو متوج بالجد. ويليس الثياب القرمزیة. يدخل عتطیا عربة ذهبية 
تجرها خيول بيض» ویییمن كانه إلهء على حاشيته الفخمة من القراء والوسیقیین؛ 
والراقضين. والكهان والعبید, والفيلة وحلة الأكاليل» والقناصل» وأعضاء مجلمر 
الشيوخ والجنود. وتغني العامة وراءه أغاني مبتذلة وأهاجي قذرة» وأنتٍ تعلمين يا 
سيدتي أن في وطننا آلانیا العزيزة عدداً کبیرا من الأمهات العجائز ومن الأوغاد. 

نت تفهمين ید ياسيدي : أن الأفكار التي هي موضع بحثنا بعيدة عن 
الأفكار الأفلاطونية بعد (أثينا) عن (غوتینغ)» وأنتِ تستطيعين أن تنتظري قليلا من 
الخير من هذا الكتاب مثل مؤلفه. بلق أن هذا المؤلف يكن أن تخامره بعض 
الآمال ولكن ذلك لا .يئاسبتي ولا يناسب آصدقائي . والكونتيسة (جولي) تزعم 
تفسير ا موضوع وتؤكد أنه عندما يتأى لهذا الكاتب أن يقول شيئا حسنا حقا وجديرا 
حقاً فليس ذلك الا تصنعاً يتضنعه وأنه في أعماقه أحق مثل الآخرين. 

هذا خطأ؛ وأنا لا آدلس أقول حسب طبيعة تقاري. أكتب بكل پراعق 
وبكل بساطة كل ما يطرأ على فكري. وليس خطتي أن يكون لا أكتب حظه من 
الإدراك العام. ولقد كانت سعادتي في میذان الأدب أكبر من حظي في يانصيب 
(التونا) (وأنا أريد لو كان الأمر على عك ما هو عليه). وطالا خرجت من قلعي 
أكثر من أرقام متشابهة من العواطف أكثن من رباعيات من الأفكار» وذلك من 
صنع الله لأنه هو الذي يحرم النشدین الأتقياء في (الوها) والشعراء المثاليين» 
الأفكار الطيبة والمجد الأدبي كيلا يعني عليهم المخلوق كثيراء فينسيهم الثناء عليهم 
ذكر السماء الي يعدلهم فيها الملايكة منازل . .. وهو الذي هبنا نحن الکتاب 
الدنيويين المذنبين الخطاة امراطقت الذين تغلق أمامهم أبواب السماءء إنه بهينا 
كثيراً من الأفكار الممتازة» والجد الأرضي. كل شيء .زحمة منه خالدة», كيلا 
تذهب روحنا المسكينة خالية الوفاض؛ ولكي تتذوق فوق هذه الأرض قليلاً من 
النعم الحرومة منها في السیاء. 

۵ غوته وجاعة الكتب الطيبة. 
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أرأيتٍ إِذنْ يا سيدتي أنك تستطيعين دون خطر أن تقرئي كتاباي التى تشهد 
في وضوح على رأفة الله ورحمته. إنني أكتب وأنا واثق ثقة عمياء بقدرته الكلية, 
وأنا في هذا الموضوع كاتب متدين ماما ولكي أعترف لك بالحقيقة. لقد كنت عند 
بدء هذه الفترة لا أعرف كيف آنتهي منها. وما يجب أن أقوله وتركت ذلك لعناية 
الله العظيم. وكيف أستطيع أن أكتب لولا تلك الثقة التقية بالإرادة الإلهية» في 
غرفتي يقبع الآن أجير الطبّاع (لانجوف) الذي ينتظر المسودةء الكلام الذي لم يكد 
یولد» ما آشعر به في هذه اللحظة يمكن عند المساء أن يُسجل على ورق الطباعة. 
من السهل عليك با سيدق أن تذكر nonumque Prematur in annum iı‏ 
ل(هوراس). هذه القاعدة مثلها مثل قواعد كثيرة صالحة جدا من الناحية النظریت 
ولكنها من الناحية العملية لا تسوى شروى نفیر. عندما وضع (هوراس للمؤلف 
قاعدته المشهورة بترك الکتاب ينام تسم سنين في درج المكتب كان عليه أيضا أن 
يعطيه وصفة طبية بأن يعيش:تسع سنين دون أن يأكل شيئاً. عندما تخيل (هوراس) 
هذه القاعدة فربما كان جالسا على مائدة (ميسين) ويأكل الطيور المسمنة وحم 
التدرج بمرق شحم الأيلء والقبرات الفارسية مع جذر (تيلتوف) وألسنة الطواويس 
وأعشاش العصافير الهندي وما لا یعلمه إلا الله. وكل ذلك مجاناً دون مقابل. 


ما نحن التعساء الذين جتنا في الزمن الأخير فنعيش في عالم آخرء وأصحابنا 
(میسین) هم مبادیء مختلفة: انهم یعتقدون أن الکتاب وحب الزعرور يطيب هم 
العيش إذا ترکوا فترة من الزمن عل القش وعلی الحصير وهم یعتقدون أيضاً أن 
الكلاب الأدبية لا تصلح لصيد الصور والافکار عندما تكون سمينةء وعندما 
یطعمون مصادفة كلبا مسكيناء فذلك واأسفاة أقل الكلاب استحقاقا للطعام» 
الكلب ذا الوبر الطويل الذي یلعق الايدي, أو الکلب ذا القوائم القصيرة الذي 
يعرف كيف يلطي في حضن سيدة المنزل العاقر, أو الكلب ذا الشعر الأجعد الذي 
يعرف كيف يتردد ویرقص ویفرع الطبل. . . في اللحظة التي اكتب فيها هذه 
السطور ينتبصب ورائي كلبي الصغير وينبح. . . اخرس یا صديقي . فانا لم أرغب 
3 الحديث عنك. لأنك تحبني ولانك ترافق معلمك ی فقره وسوء حاله والأخطار 
التي تحدق به. ويموت على قبره في إخلاص عدد كبير من الكلاب الألمانية المنفية 
على الأرض الأجنبية والتي تنام على أبواب ألانيا وتئن وتموت: عفواً یا سيدتي لقد 
قمت بهذا الاستطراد لكي أصلح حال كلبي المسكين. وأعود إلى قاعدة (هوراس) 
وتعذر تنفيذها في القرن التاسع عشر. الذي يحب فيه الشعراء أن يجندوا ما 
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بأكلونه. . . قتا يا سيدتي» آنا لا استطیع أن أصير على الجوع أربعاً وعشرين 
ساعة فان لي أن أصبر عليه تسع سنين: إن معدتي لا يروق ها الخلود إلا قليلاء 
وإذا أنا تأملت وجوه الأمور بدا لي أني لا أريد أن أكون ال نصف خالدء وأن 
يكون لي طعام موفور» وإذا كان (فولتي قد وافق» من أجل المضم الجيد لغداء 
على التخلي عن ثلاثمائة سنة من مجده الخالد فأنا أقدم ضعف هذا المقدار من أجل 
الغذاء نفسه. واأسفاه ما أشهى وما ألذ أنواع الغذاء التي يمكن أن تحضر في هذا 
العام . الیلسوف (بانكلوس) كان على حق: إنه أحسن عام مکن» ولكن يجب أن 
تكون جيك عامرة بالمال في أفضل هذه العوالمء مال في الجيب لا غطوطة في درج 
الکتب: إن صاحب فندق (ملك انکلترا) هو نفسه كاتب من الكتاب ويعرف 
قاعدة (هوراس) ولكني لا أعتقد أنه سيعطيني ما آکله خلال تسع سنین. إذا آردت 
تطبیق هذه القاعدة. 

ولاذا أطبق هذه القاعدة؟ عندي أشياء کثيرة طيبة أكتيهاء ولست في حاجه 
إلى انتقائها. ما دام قلبيعامراً بالحب وما دام رأس قريبي عامراً بالحماقات فلن 
تنقصني المادة للكتابةء وقلبي لن يكف عن الب ما دام في الأرض نساء إذا برد 
من أجل هذه المرأة التهب بحب تلك» وهكذا فلن توت الملكة في قلبي . وهذا ما 
يحدث بالنسبة إلى حماقة قربي فهی لن توت أبدأء فليس هنالك الا حكمة واحدة 
ولهذه الحكمة حدود مت ۳ عنالك ألوف من آلوان الجنون لا تعد ولا 
تحُصى. العام بأحوال الضمير والاعترافات (شوب) يذهب حتى إلى حد القول: 
دفي العالم یفوق عدد الحمقى عدد الناس . ..» 

Schiüppit docta opera م‎ 1121 Vid 

عندما نتذكر أن (شوبيوس) العظيم عاش في (هامبورغ) فنحن لا نجده 
مغالياً في هذه المعطيات الاحصائية . آنا أقطن المديئة نفسها وأستطيع أن أقول إن 
أشعر برضا كامل عندما أفكر أن كل هؤلاء الحمقى؛ الذين أراهم هنا يمكن أن 
أستفيد منهم في تأليفي» لبم أعضاء شرف جاهزاون» ذهب في سبانك. أجدني 
الآن في موسم الحصاد. الرب صب علي رضاهء الحمقى کانوا وافري المردود هذا 
العام» وأنا كاقتصادي صالح لا أستهلك إل قليلاً منم ,في وقت واحد. آختار 
أحسن الأنواع ثم أضعهم مؤونة واحتياطاً للمستقبل . «أبدو غالبا في نزهاي مرحا 
طيب الزاج مثل تاجر غني يفرك يديه ماسة ونشوة وهو ير بين صفوف الصناديق 
الكدسة وأطنان الطرود في خزنه» وهكذا أنا أتنزه في قلب عالي . أنتم جميعاً لي» 
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بأنتم أعزاء علي جميعاً. وأنا أحبكم كا تحبون أنتم أموالكم. وهذا ما يعبر عن 
شعوري اجن تعبير. لقد ضحكت من أعماق قلبي وأنا أسمع أخيراً أن أحد 
الحمقى لدي قال في قلق» إنه لا يعرف ماذا أصنع لكي أعيش. . . ومع ذلك» 
الكو نفسه أحق أصيل أستطيع أن أعيش عل نفقته وحده کافا أعيش على 
رأسمال موطد أمين. هناك أعداد كبيرة من أمثال هذا الأحمق الذين لا أعدهم مالا 
جاهزاً فحسب بل الذين أعددت لاستعمال معين الأموال التي سوف يحملوتنها | إل 
ملا إنني بثمن واحد من أصحاب الملايين سمين منتفخ أستطيع أن أشتري مقعداً 
محشواً من المقاعد التي يسميها الفرنسيات الكرسي المخروق. وأشتري يسيدته 
صاحبة اللاین حضانا ونما أرى السمين. . .2 (لأن. يدخل الجمل في سم 
الخياط آسهل من دخول هذا الرجل في تملكة السموانت). عندما آراه يحجل 
كالطاووس في التزهة اصاب مزاج غريب» ورغم أنه لا يعرفني مطلقاً فأنا أحییه 
دون إرادة مني فير علي تميتي فود وني احتفال حتى أني أظن فيه الطيبة فوراً > لولا ذلك 
الارتباك الذي يحدئه في نفسي كل هؤلاء الذين يمرون وهم يلبسون ألبسة أيام 
الأحد. يا سيدتي ليس زوجته امرأة تستحق الكراهية . . . إن لما عيناً واحدة 
ولكنها أكثر خضرة من يتين معا انفها مثل البرج الني بطل عل دمشق. 
وصدرها کبیر مثل البحرء یوج بانواع تلفة من الشرائط كأنها رايات الراکب التي 
تخر عباب هذا البحر. . . تشعرین بدوار البحر لجرد رژيتها. . . رقبتها سمينة 
مترهلة کانها. . . (الصورة المشاببة سوف تأتي بعد قلیل) ولكي انسج الستار 
القرمزي الذي يغطي هذه الصورة المشامهة فان آلاف دود الق قد قضت حياتها في 
نسجها. آنت 5 يا سيدتي أي حصان يمكن أن أحظى به. عندما أصادف 
السيدة في النزهة فان قلبي يخقق خفقاناً شدیداً ويخيل ال أني آمتطي ظهرها. 
وأفرقع بالسوط وبالاصابع وأدعو باللسان "واساعد نفسي بساقي... هوب! 
هوب. بر... بر... والمخلوقة الرائعة تنظر ال في روح عالية» لامع ذكية 
وثصهل ی وتنفح بمنخاريهاء وتغمز بردفيهاء: وتتلوی في مشیتها. ثم تخب 
خببأر فجاة. . . وأنا آنظر إليها مکتوف الیدین أفكر هل من واجبي أن أسوقها 
باللجام أو بالشبکة. وهل أعطيها سرجاً أنكليزياً أو سرجاً تولونياً الخ. . 

الخ. . . والناس الذين يرونني هكذا لا يفهمون السر الذي يجعل هذه الراة 
تسحرني إلى هذا الحد. وهناك ألسنة نمامة واشية تريد أن تزعج السيد زوجها 
وتوحي إليه آن انظر إلى رفيقته نظرة رجل ماكر. ولكن كرسي المشی الحترم 
المثقوب يجيب عني. كا یزعمون. أنه يراني شاباً بريثاً حجولاً إلى حدما ينظر 
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إليها في شيء من اللطف وسلامة الطوية كإنسان يريد أن يشعر بانه مرتاح مع 
نفسه فيمسك به ارتباك غير سليم . إن فرسي النبيلة تظن على عكس ذلك أن لي 
مظهر المطمئن والفارس» وأن لطفي الودود يفضح فقط رغبتي في أن أدعى إلى 


مائدة الزوجين ولو مرة واحدة. 


وهكذا ترين يا سيدتي أني أستطيع الإنتفاع بكل الناس» وأن دليل العناوين 
هوف الحق ميدان نشاطي رالا a‏ ققد إن أكون عنامي 
مصرف لأني أبدل بأصحاب الديون عندي منابع ومصادر لنتوجاي. ثم إن کا 
قلت» أعيش على كثير من الاقتصاد والتقشف. > في وضع مالي يائس. فأنا مثلا في 
هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه السطور أسكن غرفة معتمة حزينة في شارع 
«الظلمات» ولكني آلفها طوعاء مع أني أستطيع إذا أردت أن أسكن أحلى بستان 
مثل أصدقائي وأبناء عمي: علي ال آن احقق مارسات الصیاح» وتتالف 
هذه المارسات يا شيدي من الحلاقين المهرة ومن خرجين ساقطين ومن أصحاب 
مطاعم لا جدون هم أنفسهم ما يأكلون وكلهم أوغاد حقيقيون يعرفون في سهولة 
كيف يجدون بيتي» رهم ایقصون علي لقاء جعل صغير تاريخ الفضائح في حيهم. | 
وستعجبين يا سيدق لماذا لم ألتى نظرة واحدة وال الأبد على باب بيتي هذه الزمرة 
الحقيرة؟ ولكن بم تفكرين يا سيدي. إن هؤلاء الناس أزهاري. سوف أضعهم 
ذات يوم في كتاب جميل يت يتيح لي أن أشتري بستاناً جميلا وأناء قي وجوههم 0 
والصفر والزرق الختلطت 3 أني أرى أزهار هذا البستان. وماذا بهمني أن 
يزعم أنف 0 أن هذه الأزهار لا تفوح إل برائحة العرق والتبغ ۳9 
والرذيلة» إن أنفي وهو مدخنة رأسي ٠‏ خيث يصعد الخيال ویهبط على طريقة منظف, 
المداحن 0 عكس ذلك ولا يجد في هؤلاء الأشخاص إلا رائحة الورد والياسمين 
والبنفسج والزنبق والسوسن آه کم أجدني سعيداً في بستان عند الصباح» أسمع 
أغاريد الطيورء وأدقء أوصالي بالشمس الحلوة واشم نفس الخضرة اليانعة وأتذكر 
عند رؤية الأزهار أصحابي الأوغاد عند الصباح . 


ولكني حتى الآن ما أزال أقطن في شارع «الظلمات» العتم وفي غرفتي 
المعتمة ولكني ما أزال أقنع بتعليق هذه الكلمة التي هی أكثر كلمات البلد قتاماً ‏ 
رلکن هل تری ان فی رضوح SLE‏ .. ولكن لا 
تنخدعي فليس الانسان في شخصه هو الذي أشنقه ولکن مصباح البلور الذي 
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أستضيء به. ومع ذلك فاعتقد أن من الخير أن يغمر النور العظيم بلدنا فجأةء إذا 
شنقنا 28115368 من المعتمين . 


ياءسيدي أحس برغبة مفاجئة كبيرة إلى الخداء» لأني منذ سبع ساعات أكبٌ 
عن الكتابة وبدأت أشعر بالبرودة في معدت وفي رأسي . ۸ أشعر قط بسعادة تماثل 
سعادتي اليوم وأنا آکتب. والاحظ أن الله العظيم یتخل عني. . . وأحشى يا سيدني 
أنكِ لم تلاحظي هذه الملاحظة قبلي. .. نعم أشعر أن العناية الإلهية لم تدعمني مرة 
واحدة في هذا الصباح. يا سيدتي سوف أتغدى» وسایدا بعد الغداء فصل آخرء 
وستعرفين كيف عدت إلى (غودسبرغ) بعد موت (لوكران). 

أشعر بجوع شديدء یل إلى أني أستطيع في غدائي أن التهم كل فيلة 
افند. وأن جبن سل يمكن أن ينفعتي مسواكاً. أشعر دائمًا أني أجوع في 
الصباح أك مما أجوع بعد الظهر. ويأخذني عند المساء عطش عاطفي حتى أني 
أرتشف طوعاً کل المجرة ةف السماء: 


)1( 

عندما بلغت (غودسبرغ) جلست عند أقدام صديقتي الجميلة» وأقعى إلى 
جانيي كلبها الكبير الأسمرء وجعلناععاً نحدّق في عينيها. 

ی ا a‏ ال 
أستطيع أن ا اموت نخدا وأنا أتأمل هاتين الغيتين» ولو أني مت الآن لطارت روحي 
رأساً لترفرف تحت جفنيها. كلا لا آستطیم أن أصف هذه العيون: أريد أن 
استقدم من الارستان شاعراً أتلف الحب رأسهء لكي يبحث لي في هاوية جنونه عن 
ا العیون . وثقل فيما بيننا أن آنا نفدي مجنون إلى حد يكفي 
لكي لا أحتاج إلى مساعدة في هذه المسألة. 

يا لله » عندما تنظر إليك ‏ كا قال أحد الانکلیز ذات يوم. في هدوء من 
رأسك ال أخص قدميك» تذيب نظراتها أزرار النحاس 5 وبك وتذيب قلبك 
معا. 


۱:۳ 
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عيار ۰۳٩‏ وا تصيبك تفرقع» تراك! وترتمي عاشقاً. كان هناك محام سن 
(مایانس) ذو شعر أحمر قال: عیناها یا شكل فنجانین من القهوة السوداء. 
ظن هذا با 
فهوة. . . 

تشبیهات غير ناجحة. 

كنات نا والکلب الأشهب نجلس في صمت عند قدمي السيدة الجميلة» نرنو 
الیها ونصفي . وکانت تجلس قرب جندي عجوز وخطه الشیب. وجهه وجه 
فارس. جبهته الخيفة تغطيها الندوب, کانا یتحدثان کلاهما عن الجبال السبعة التي 
تلونها الشمس الخاربة باخضاب الأحمرء وآمامهیا آمواج نهر الرين الزرقاء غضي في 
جلال وسكون. ماذا يهمنا من الحبال السبعة ومن الشمس الغاربة ومن أمواج نهر 
الرين الزرقاءء ومن 0 التي تصدح على أحد الراکب التي تمخر عبابه» ومن 1 
الطالب الراعي الذي يغنى حبه على ذلك المركب. . . أنا والكلب الأشهب نحدّق 
في عيون صديقتناء نتأمل وجهها الذي يلمع خلال خصلات شعرهاء ودباییس 
الشعر السود کالقمر حین يبدق.ؤرديا فضیا وسط الغيوم الداكنة. إنها قسمات 
وجه يوناني. شفتان مکورتان في اجنرأة. تنطبع علیهیا الکابة والحنان والمرح 
الطفولي» وعندما تتكلم ترن الكلمات في عمق. كأنہا تنهدات وزفرات» وتنفر 
شاردة في حيوية وفراغ صبر . وعندما تتکلم وتتساقط الکلمات من تغرها مثل 
قطرات مطر من الأزهار دافیء ضناخك. اعندما تفعل ذلك تلون أشعة الساء 
الجمراء روحي » وتنبثق ذكريات الطفولة حمغاء.. مصحوبة بال موسيقى» وأخيراً 
وعلاوة على ذلك يرن صوت (فيرونيك) الرقيقة مثل قرع جرس. أمسك بيد 
صديقتي الحلوة وأضمها إلى عيني حتى تصمت هذه الأوتار ي روحي . ثم أنيض 
ضاحكاء وينبض الكلب نابح وتزداد جبهة اللواء العجوز تجهما 

وأجلس مرة أخرى وأمسك باليد الصغيرة واللمها ا في الحديث عن 
(فيرونيك) الصبية . 


)۱( 
يا سيدتي» تریدین مني أن أصف لك شکل الصبية (فيرونيك) ولكني لا 
أريد وصفها. نت يا سب لا تیم أن نجبرك عل قراء8© د من هذا 
الكتاب أكثر مما تريدين قراءته. وأنا من جهتي لي الق في لا اکتب ال ما 
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یرضینی. ویرضینی أن أصف لك في هذه اللحظة اليد الجميلة التي قبلتها في 
الفصل السابق . ١‏ ۱ 

قبل كل شيء يجب أن أعترف آني لا أستحق تقبيل تلك اليد. إنها يد 
یل رقيقة. شفافة» نافرة عذبة» معطرق. حريرية. محملية والحق أني احب أن 
أبحث عند العطار عن نعوت أصفها بها لقاء عشرة دراهم . 

في #الأصبع الأوسط خاتم فيه لؤلؤةء لم اجد أبداً لؤلؤة تقوم بمثل هذا 
الدور البائس» وفي البنصر خاتم له حجر آزرق درست عليه علم الآثار طوال 
ساعات كاملة .روفي السبابة ماسة هي طلسم ما دمت آراه فأنا سعيد لأنه يقوم في 
موضع الاصبع منسجيًا مع الأصابع الأربعة. طالا قرعت بأصابعها اشمسة 0 
وأعتقدت أن مزمن بالمغناطيسية ما دمت أتلقى هذه الضربات. ولكنها لم تكن 
تضرب ضرباً ٹا رغم أني استحق ذلك عند لفظي لبعض الكلمات رو 
وعندما تضربني تسارع إلى طلب العفو مني. تأخذ قطعة حلوی وتقسمها قسمین. 
وتعطيني نصفها وتعطي النصف الاخر لکلبها الاشهب وهي تقول في ابتسامة 
عذبة: أنتما كلاكا لادین لکما, ولن تکون من صفوة خلق الله. فهل يجوز أن 
اعطيك حلوی في هذا العام وأنت الذي لا تتمتع بائدة لك في السماء. !نها على 
صواب إلى حد ماء كنت في ذلك العهد قلیل الدین. أقرأ رتوماس باين) وطريقة 
الطبیعة. ودلیل وستفالیا أو(شلایرماخر) ترکت لنفسي حق إثماء لحيتي وعقلي» 
واحببت أن أتطوع في صفوف العقلیین. ولکن عندما كانت تلك اليد الجميلة تمس 
جبهتي» كنت أعتقد أني أسمع غناء الأغان والتراتيل» وأفكر في (فيرونيك) 

يا سيدتي لا تستطيعين أن تتصوري تمدى جال (فيرونيك) وهي في تابوتها 
لصغير. الشمعات المشتعلة التي تنتصب حوفا تلقي نورها على وجهها الصغير 
لأصفر البتسم وعلى الورود الحريرية الحمراء والسبائك الذهبية التي تزين رأسها 
لصغير وكفها الصغير. (أورسول) النقية هي التي قادتني مساء إلى تلك الغرفة 
هادئة واعتقدت وأنا أرى هذا التابوت الصغير وتلك الشموع والأزهار المرصوفة 
على المائدة» اعتقدت و أن ما أراه 7 يكن 1 صورة قديسة جميلة مصنوعة من 
لشمع ول ألبث أن عرفت هذا الوجه العزيزء وتساءلت وأنا أضحك لاذا تبدو 
(فيرونيك) الصبية هادئة هذا المدوء وقالت لي (أورسول): إنه الوت الذي يفعل 
لك . 
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عندما قالت: إنه الوت الذي يفعل ذلك. . . ولكني لا أريد أن أقص الآن 
هذه الحكاية . فهي حكاية طويلة . يجب أن أتحدث اول عن هذا العقعق الأعرج 
الذي يقفز في ساحة القصر والذي يبلغ عمره أكثر من ثلائمائة سنة» وكل ذلك 
يجعلني أكثر كابة وحزنا. 

تراودني الرغبة في أن أحكي حكاية آخری» تبم وتلائم تماماً هذه الساحة» 
لأا اما هي تلك القصة التي كنت أريد أن أحكيها منذ البداية. 


(1۷) 

ليس في صدر الفارس ال الظلمات ولأ . سهام الوشاية أصابته في 
الصميم› وبينا كان يجتاز ساحة (سان مارک خیل إليه أن قلبه سوف ينفث دما 
ویتصدع. وترندحت ساقاه إعياء. وهبط على روحه يوم صيفي القيل . کان العرق 
یتصیب من جبهته وعندما استقل الزورق تنفس الصعداء. ظل جالساً کالاله في 
غرفة الزورق المظلمة السوداء؛ ينظر في ذهول إلى الأمواج الرخوة ف في البحيرات التي 
تحمله ال مکان مشهور ۹1 (برانتا) وعندما وصل أمام القصر. الذي یعرفه عامل 
سمع وكأغا يقولون له:. السيدة لورارفي الحديقة . 

كانت واقفة هنالك تستند إلى تمثال (لاوکون) قرب باقة من الورد الأحمر في 
نهاية الشرفة غير بعید عن الصفصافات الباکیات اللواتي ینحبن في کابة على النهر. 
كانت هناك ضاحكة وصورة حلوة للحب؛ محاطة بالورد. ما هو فکأغا استیقظ من 
حلم رهیب ثم وجد نفسه تغمره اللذات والرغبات . 

قال : 

يا سنيورة لوراء أنا بائس یلاحقه الحقد والبؤس والكذب. ثم تردد 

ودمدم : 

بت ولكني أحبك لم اغرورقت دمعة فرح ف عينه» وصرخ وعيناه محضلتان 
وشفتاه مضطربتان: كوني لي! أحبيني! 

لقد سقط ستار غريب على هذه الساعة. لا مخلوق یعرف ماذا أجابت 
السنيورة لورا. وعندما يسألون ملاکها الحارس الطیب في السیاء؛ يغطي زاس 
ویتنبد ویسکت. 

الفارس بقي آمداً طریلا قرب تمثال (لاوكون). كان وجهه أبيض أشعث 
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مثل التمثال؛ قطف آلیاً أوراق كل الورود. بل كسر البراعم الفتية. . . ول تحمل 
الشجرة زهرا بعد ذلك. . . ومن بعيد يرسل عندلیب مریض آغاني شاكية وتتحرك 
الصفصافات, وأمواج نهر (برانتا) السود تدمدم دمدمة خرسای واللیل یغمر السیاء 
بقمره ونجومه ونجمة حیلة هي أجل اللجمات تسقط من اعبل السياء 
وتختفي . 
۱۸0( 
ا سيدتي؟ 
و آرجو أن تستطيع هذه العیون» التي تسكب مثل هذه الدموع الطيبة» 

ی طویلا وهي تضبیء العام بأشعتها. وآن تکون يد رقيقة هي التي 
تغلفها ذات يوم في ساعة الوت! وسادة رقيقة ما تزال شيا طيباً في ساعة الوت 
ارجو أن لا تحرمیها: وعندما ینهار رأسك الجميل التعب علیها وتنشر غداثر شعرك 
الاسود على خديك الشاحبین فأرجو الله ِذنْ أن يثييك آجر الدموع التي سکبتها من 
أجلي. . . ذلك أني آنا ذلك الفازس الذي بکیت عليهء آنا نفسي ذلك الفارس 
التائه في الحب. فارس النجمة التي شقطت. 

أتبكين يا سید !! 

أوفى أنا أعرف هذه الدموع! ولاذا الکتمان الطویل؟ نت يا سيدتي آنت 
تلك السيدة الجميلة التي زرفت الدموع في مرارة في (غودسبرغ) عندما سمعت 
قصة حياتي الحزينة. .. كانت دموعك تهطل على خديك مثل اللآلىء على 
الورود. . ۰ الكلب الأشهب بقي ROY‏ أجراس صلاة المساء تقرع في 
۰ (گونیجسفنتر) » هر الرین یدمدم ف رقة» اللیل يسدل على الأرض معطفه 
الأسود. وآنا ا عند قدميك يا سيدتي أتطلّع إلى السیاء الرصعة بالنجوم. 
تصورت مرة أن عينيك نجمتان» ولكن كيف يكن أن نخلط مثل هاتين العينين 
الجميلتين بالنجوم. هذه الأنوار الباردة في السماء لا يمكن أن تبكي بؤس انسان. 
إنسان بلغ من بؤسه أنه لم تبق له دموع. 

وهنالك أسباب خاصة تدعوني إلى تمييز هذه العیون. إن فيها روح 
(فيرونيك) الصبية. قمت بالحساب يا سيدي» حسبت أنكِ ولذت اما يوم ماتت 
(فيرونيك) الصبية. وعدتني (جوهانا أندرناخت) أن أجد (فيرونيك) الصبية في 
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(غودسبرغ) . . : وعرفتك رأساً. يا لها من فكرة سيئة. يا سيدتي. أن تموت حين 
تبد] ألعابتا وتسير شیرا مرضياً. منذ قالت لي (أورسول) التقية : إنه الوت الذي | 
يفعل ذلك جعلت أجول وحيداً وقوراً في مهو معرض اللوحات» ولكن هذه 
آلوجوه م ترضني كا كانت ترضيني من قبل: خيل إل آنها أصبحت حائلة الالوان. 
لوحة واحدة احتفظت بألوانها ومعانها. . . وأنتِ تعرفين يا سيدتي اللوحة التي 
أتخدث عتها. 

إنها لوحة سلطان وسلطانة (دهي). 

تذكرين يا سید انا طالا وقفنا ساعات طوالاً أمام هذه اللوحة» وأن 
(أورسول) التقية كانت تسخر في شكل غريب عندما يلاحظ الئاس أن وجوه 
اللوحة تشبه إلى حد بعيد وجهينا. يا سيدني أرى بينكما تشابباً كبيراً ولا أدري 
كيف استطاع المصور أن يمسك بهذا التشابه حتى في الثوب الذي ترتدینه في دهي . 
قالوا لنا: إنه كان جنوناًء وأنه حلم بهذه الصورة. أو لعل روحه كانت تسكن في 
ثلك الأيام روح القرد الكبير المقدس الذي يقف وراءك مثل الکلب؟ وی هذه 
الحالة كان عليه أن يتذكر هذا النقاب الرمادي الذهبي الذي أراق عليه الخمر 
والذي لطخة. وأنا منرور لأنه وفع عنك هذا النقاب فهو لا يليق بك. وعل 
العموم فان الزي الأوروي يصلح لك أكثر من الزي افندي. . . لا شك أن 
النساء الجميلات جميلات في کل آنواع الأزياء. . 


أنت تتذکرین يا منيدي أن آخد البراهمة الظرفاء (وهو يشبه جانيزاء إله 
خرطوم الفيل الذي يمتطي فارة) قال لك مرة هذا الثناء: مانيكا الخالدة عندما 
هبطت من مدينة الذهب في (اندراه) إلى الملك (ویسوا ميترا) لم تكن قط أكثر جال 
مئك يا سيدق . . 


أنت لا تذكرين ذلك. لقد مرت ثلاثة آلاف سنة منذ قال لك هذا والنساء 
الجميلات عادة لا يمكنهن نسيان هذا الثناء العاطرافي سرعة. 

ما الرجال فيناسبهم الزي افندي أكثر من الزي الأوروبي. يا لسروايلي في 
دفي. سراويلي الموردة» المطرزة بازهار (اللوتس)! يا ليتني ارتديتك عندما كنت 
أجلس عند ركبتي السنيورة (لورا) واضرع إليها أن تحبي» ولو أن فعلت ذلك 
لأنتهى الفصل الماضي غير خبايته. ولكني» واأسفاه كنت آرتدي سراویل في لون 
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القش نسجها أحد الصینیین النثريين في (نانكين)» ونسج فيها ضياعي . . . فكنت 

غالباً ما كان شاب جلس إلى منضدة في مقهی ألماني صغیر. كان يجرع في 
هدوء فنجان قهوته » وخلال ذلك كان ينمو ويزهر شقاژه ف المملكة البعيدة ف 
الصین. وکانوا یصبغونه» ورغم وجود السور العظيم فقد شقّ هذا الثوب طريقه 
إلى الشاب الذي رأى فيه سروالاً من رانکت)ٍ فارتداه في براءة وأصبح به شقياً 
طوال حیائه . . E‏ يعشش شقاء كبير في قلب الإنسان 
الصغیر ویختبیء في مهارة هی إل ارس لكين لا بر بشي ال يام 1 
ويغدو ویروح ویصفر ويغني : ترالالا ترالالاء لالا. 


9 
كانت محبوبة وکان مجبهاء ولکنه هو ۸ 
يكن بوباً ول نکن تبه 
مسر چیه 4 قديمة - 


آمن أجل هذه القضة الحمقاء آردت أن تلهب دماغك؟ 

یا سيدتي» عندماا يريد رجل أن یلهب دماغه فله أسبابه العقولة 
وتستطيعين تصديقه . ولكن هل يعرف هو نفسه هذه الأسباب. هنا السژال. 
لعبنا. حتى الدقيقة الأخيرة مهزلتتا مع أتفسنا. غَلّفنا شقاءنا, وعندما كنا نلفظ 
أنفاسنا من جرح في الصدر كنا نشكو ألم الأسنان. 

أنا أعاني ألم الأسنان في القلب. إنه ألم غيف» وخير دواء له الرصاص 
و(البودرة) السوداء التي اخترعها (بارتولد شفارتز).. 

الأ مثل الدودةء يقضم 'ويفترس قلبي. . .. وليس ذلك ذنب الصيني 
المسكين. أنا الذي حملت هذا الال إلى العالم. غا .قي مهدي. وعندما كانت أمي 
تبدهدني كان يترجح معي ۽ وعندما كانت تغني لأنام كان ینام معي ۰ ویستیقظ معي 
عندما أفتح عيني . وعندما أصبحت أكبر سنا كبر أليا معي یر كسر. . 

لنتحدث عن شيء آخره عن أكاليل الازهار عن الفتيات الصغیرات» عن 
حفلات الرقص التنكرية» عن الأفراح والمسرات. . . ترالالا. :© تراك. . . لا.. 
لالا لا لام لا لا لا 
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كان الرجل الأصفر.واققاً معي على الجسر وأنا أتطلّع إلى الشواطىء الخضراء 
على ضفاف (التاين وکانت العنادل تستیقظ في کل زوایا قلبي . وصرخت : يا 
أرض الحرية. عليك السلام. عليك السلام أيتها الحرية» يا شمس العام التجددة 
الفتية. تلك الشموس العتيقة. اب والایان. خدت نبراتها وبردت فلا هی تنير 
ولا هي تدقء. وغابات الآس والريخان الغتيقة مُجرت وكانت تخص بالناس» ول 
يبق فيها إلا بعض الحمامات الخجولات تعشش في أجمات الحنان تلك. لقد 
اعهارت الكاتدرائيات العتيقة التى شادتها سابقاً» إلى ارتفاعات شاهقة. عروق تقية 
في جرأة أرادت أن تبني إيمانها حتى في السماء. وهي الآن تنهار قطعة قطعة» وآهتها 
لا یژمنون حتی بأنفسهم. لقد خارت هذه الآهةء لين ی سم 
الخيال لخلقها من جدید. کل القوة التي ینبض بها قلب الانسان أصبحت الیوم حبا 
للحرية» والحرية ربا كانت دين زمانناء وهو دين لا یمن به الأغنياء وحدهم 3 
الفقراء» وله كذلك أنبياؤه وشهداؤه والجاحدون له. 

قال لي الرجل الأصفر: «أيها التحمس الشاب أنت لا تجد ما تبحث عنه. 
يكن أن تكون على حق إذا قلت إن الحرية هي الدين الخديد الذي يعم كل 
الأرض. ولكنه مثل سائر الأدیان. فإن كل شعب عندما اعتنق المسيحية حورها 
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حسب حاجاته وطبيعته» وهكذا فكل شعب لن يأخذ من الدين الجديد لا ما 
يوافق التطلبات المحلية وخصائص الامة. 

«الانکلیز شعب داخلي» يعيشون حياة عائلية محدودة مغلقة» في سلام . 
الانكليزي يبحث في وسط أهله عن رضاه الروحي الذي يمنعه حذره الطبيعي» من 
الناحية الاجتماعية. من أن يجده خارج بيته. الانكليزي يكتفي إِذن بهذه الحرية 
التي تضمن له حقوقه الشخصيةء وتحمي» دون حصر. جسده وملکیته. وسريره 
الزوجي وعقيدته وحی نزعاته . وعنده أن لیس هنالك أحد من الناس أكثر حرية 
من الانكليزي؛ ولكي أستخدم تعر شاعا أقول إنه ملك وحبر أعظم بين جدران 
بيته الأربعف وشعاره في العادة قوله: : بيتي قلعتي » شعار صحيح . 


«ولكن" إذا كان الانكليزي مبدئياً في حاجة إلى الحرية الشخصية فالفرنسي 
يمكنه في الشدائد أن یتخلٌ عنها شريطة أن يتمتع بهذا الجزء من الحرية الذي 
يسمونه «الساواة». لیس الفرنسیون أبداً شعباً داخلیاً ولكنهم شعب اجتماعي . لا 
پستطیعون احتمال هذه الاجتماعات الصامتة التي یسموتها «حوارات انكليزيةه» 
ببرعون وهم یثرثرون من مقهی إلى حلقة ومن حلقة إلى قاعة. إن دمهم افیف 
من الشمبانيا ومهارتهم الفطريةإفي التجارة العادية حملاجم حملاً إلى الحياة 
الاجتماعية التي تكون الساواة شرطها الأول والأخير وروحها أيضا. 

من تطور المجتمع في فرنسا يجب أن تُستخلّص الحاجة إلى الساواة. ومهما 
كانت أسباب الثورة فان هذه الثورة تجد أعضاءها وأجهزتبها بين هؤلاء العامة 
المرهفين الذين يعيشون في قاعات باريس عل قدم المساواة الظاهرية مع الطبقة 
النبيلة العاليةء والذين تذكرهم من وقث ای آخر بسمة إقطاعية لا تكاد تظهر» 
نضا عن أن تكون خارجية. بتلك الفوارق الشاسعة الهینة. وعندما يرى ذلك 
الوغد العامي مي أن الحرية. في قطع أعناق تلك الطبقة النبيلة العالية فربما كان ذلك 
ليرث أجدادهم أكثر ما أن يكون ليرث آمواهم. هذا الظمأ إلى الساواة كان عماد 
الثورة العظيم» وعلينا أن نؤمن به كما نؤمن بأن الفرنسیین شعروا أنهم سعداء 
ومسرورون تحت ظل سيطرة امبراطورهم العظيمء الذي أدرك عدم كفاية ۱2 
فاحتفظ 3 بحريتهم تحت وصايته القاسية ول يترك لم 1 الفرح بمساواة کاملة 
محيدة . 


«إذن فالانكليزي یتحمل في 000 الصبر ما يراه الفرنسي في الازستقراطية 
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ذات الامتيازات. إنه یتعزی بفكرة أن الحقوق التي يمتلكها تنم تلك الأرستقراطية 
من إزعاجه عن التمتع براحته الداخلية ومشاريع وجوده . وهؤلاء الارستقراطيون 
لا يتباهون بامتيازاتهم كما يفعل الارستقراطيون في القارة. في الشوارع وأماكن 
التسلية العامة لا یری الناس اشرطة مزخرفة ال على قبعات النسای ولا شعارات 
الذهب والفضة إل على ظهور الخدم . ثم إن هذه الملابس الجميلة من كل الألوان 
التي تعلن عندنا عن وجود طبقة عسكرية متميزة تميزا واضحاء ليست في انکلترا 
أك من إشارات إلى فروق شرفية. وكيا یسح المثل خضابه بعد انتهاء العرض 
يسرع الضابط الانكليزي» فور انتهاء ساعات خدمته. إلى التجرد من ثيا 
الحمراء؛ ريصح مرة آخری إنساناً مهذباً في معطفه المنزلي. ولا یتمسکون بهذه 
الرتب والثيات إلا في مسرح (سان جيمس) وهي رتب وياب ورثوها من خرة 
القرون الوسطی العتيقة.. وهناك ترفرف الشارات الدالة على الرتب وتلمع النب. , 
وتصر سراويل اطریر. والذيول الطويلة من (الساتان) وهناك ترن مهاميز الذهب 
وكلمات فرنسية متخلفة هنا ينتفخ الفارس وتزدهي الصبية النبيلة. ولكن ماذا 

هم الانكليزي الحر من مهزلة بلاط (سان جيمس). إن هذا لا يزعجه بعد ذلك 
ف ری ولا يمنعه إنسان من أن يمثل مثل هذه الهزلة في بیته» ومن أن يجعل 
خدمه يركعون أمامه» وأن یلهو بربطة ساق طباخته. . . والعار لن يظن في ذلك 
نرا 

«آما الألمان فان هؤلاء ليسوا:في حاجة لا إلى الحرية ولا إلى المساواة. إنهم 

شعب نظري مثالي مفکر» حالم لا یمیش لا في الاضي وني الستقبل ولیس له 
حاضرء ما الانکلیز والفرنسیون فلهم حاضر. وکل یوم عندهم له معرکته 
ومقاومته وتاريخه. والألماني ليس له ما يجب أن يحارب من أجله» وعندما بدأ يظن 
أن هنالك أشياء يمكن أن يكون الحصول عليها مرغوباً فيه علّمه فلاسفته في حكمة 
أن يشك في وجود هذه الأشياء . 


لا يكن أن ننكر على الألمان أنهم لا يحبون الحرية. ولكنهم يحبونها في شكل 
تلف عن حب الشعوب الأخرى هماء الانكليزي مجب الحترية حبه لامرأته 
الشرعية» إنه يمتلكهاء ورغم أنه لا يعاملها في رقة خاصة فهو یعرف الدفاع عنما 
كرجل عند الحاجة. والويل للثوب الأحبر الذي يتغلغل إلى حزم غرفة نومه. سواء 
. أكان مدنياً طريفاً أو رقیبا عسكرياً. والفرنسي يحب الحرية حبه لخطيبته التي 
اختارها لنفسه يحترق من أجلهاء یلتهب يترامى ٠‏ على قدميها ف أكثر أنواع 
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والاألاي يحب الحرية کا يحب جدته!. 


الناس تخلوقات عجيبة, في الوطن. ندمدم ونتذمر. کل حاقة. کل تصرف 
آرعن. يثيرناء نرید مثل الاطفال أن نتخلص من كل هذا وأن نمضي إلى أقصی 
العال نجده عريضاً جدا بالسبة لناء بونذ سرا وراء هذه الحماقات الضيقة. 
وهذه التصرفات الرعناء السكينة في الوطن وترید أيضاً أن نکون جالسین في غرفتنا 
العتيقة التي نعرفها جيداً. وإذا أمكن لنا أن نبني كوخاً وراء الوقد لنقبع فيه 
متمتعین بالدفء ونقرأ دليل الألمان العالمي فعلنا ذلك في سرور. وهذا ما حدث في 
انکلترا. لم تكد تغيب عن ناظري شطأن ألمانيا حتى استيقظ في نفسي حب غريب 
لاهب وشوق عجيب للطاقيات السود التوتوئية» ولغابات الشعور الستعارة التي 
غادرتها وشيكاً وأنامُسترور وعندما أضاعت عيناي الوطن وجدته في قلبي . 

صوتي» كانت فيه نبرة من الحنان والرقة عندما أجبت الرجل, الأصفر: ايا 
سيدي العزيز لا تذم لي الألمان. وإذا كانوا حالین فان منهم عدداً كبيراً يحلمون 
بأشياء جد جميلة أكاد لا استبدلببا .کل الحقائق اليقظة عند جیراننا. لاننا كلنا ننام 
ونحلم. ۰ يمكن أن نستغي عن الخرية» لأن طغاتنا وجلادینا أيضاً ينامون ويحلمون 
بالطغیان. إن الرومان الكائوليك هم الذين صادروا حریتنا في أن نحلم وأن 
نستیقظ وأصبحنا رجال عمل» وکنا منتصرين» ثم ننا بعد ذلك لنحلم بنفقات 
جديدة. أوه:يا سيدي لا تسخر من حالینا لأنهم من وقت لآخر مثل المصابين م 
والكلام في النوم يقولون أشياء رائعة في تومهم؛ وكلامهم يصبح بذورا للحرية. ما 
من أحد يمكن أن يتنبا بدوران الأحداث يكن و الصاب بالسوداء» 
الذي ملته زوجته أن يضع ا حبلا في رقبتهاوان يجرّها ليبيعها في سوق 
(شمیتفیلد)ٍ ويمكنٍ للفرنسي الخنيف أن يصبح خائنا خطیبته, وأن يشركهاء 
وعضي مغنياً راقصاً یغازل سيدات القصر الملكي. ولکن الألماني لن یدفع إلى 
الباب قط جدته العجوز, یعطیها دان مكاناً صفیرً في«البيت تستطیع فيه أن تق 
على الأطفال الذين يصغون إليها نصص الجن والخوريات. وإذا حدث يوما لا 
سمح الله أن اختفت الحرية من العالم كله فان حال ألمانياً هو الذي سيجدها في 
احلامه . 


بينا كان الرکب بصعد مجرى الثپر ویصعد معه حوارنا غایت الشمس 
وأضاءت أشعتها الأخيرة ملجا العجزة في (غرينويش) وهو بناء فخم پشبه القصرء 
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ويتألف في الواقع من جناحين» يفسح الفراغ بیتهیا للمارين جال النظر إلى جبل 
أخضر غابي» يتوجه قصر صغير جميل. وعلى الاء تتكائف في كل لحظة أعداد 
الراکب. وأنا معجب بالهارة التي يتم بها تجنب هذه المراكب الضخمة الصدام 
نيئها؛ كنا نحبي مراراً في جد وصداقة وجوهاً كثيرة لم نرها قط ولعلنا لا نراها بعد 
ذلك أبداً. كان الناس یرون بعضهم ببعض في كثير من القرب حتّى إنهم يمكنهم 
أن یتصافحوا عند اللقاء والوداع في إن واحد. والقلب يبزه منظر كل هذه الأعداد 
من القلوع التي ينفخها المواء» ويشعر بذهول غريب عندما تصل من الشاطىء 
تلك الضوضاء التشابكة وموسيقى الرقصات البعيدة» وضجة البحارة المكتومة. 
ولكنه لا يلبث أن يرى اختفاء الأشياء وحدودها تحت ستار الضباب الأبيض عند 
الساء. ولا.يبقئ واضحاً إل تلك الغابة من السواري الرشيقة المشوقة. 

الرجل الاصفر ظل قربي دائًا ينظر إلى السیاء مفكراً كانه يريد أن يكتشف 
خلال الدخان النجوم الشاحبة. عيناه تحدقان في الجو داتا» وضع يده على كتفي 
وني لهجة رجل تحولت آفکاره الذاتية دون إرادة إلى كلمات قال لي: الحرية 
والمساواة لا نجدهما هنا على الأرض. بل لا نجدهما حتى في السیاء هنالك. هذه 
النجوم ليست متساوية. كلها بعضها كبير وبعضها صغيرء بعضها أكثر لعاناً من 
بعض» ليس منها نجم يسير في حریة. كلها تخضع لقوانين مكتوبةء قوانين من 
حدید. العبودية في السیاء مثلها على الأرض . 

وصاح فجأة واحد من رفاق الرحلة؛ وهو يشير إلى بناء مرتفع يخرج من 
لندن يحيطه الضباب کانها شبح قاتم غامض : 

ها هو ذا البرج. 


(۳) 

لندن 
رأيت آغرب ما يكن أن يقدمه العالم لفكر ذاهل. رأيته و أزل استغربه 
وأدهش منه. . . تنتصب دائّا أمام فكري هذه الغابة من القرميد يخترقها هذا النهر 
الذي بموج بالوجوه الإنسانية الحية بعواطفها الأليفة الختلفة ویتزعتها المختلجة 

بالحب والجوع والحقد. . . أتحدث عن لندن. 


أرسلوا فيلسوفاً إلى لندن. ولكن كرمى الله لا ترسلوا شاعراً: آرسلوا إليها 
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فيلسوفاً وليضع مقعده في زاوية (شيبسيد يد) فسوف يتعلّم فيها أشياء أكثر ما يتعلمها 
من كل الكتب التي عرضت في معرض (ليبزيغ) الأخير. وما دامت هذه الأمواج 
البشرية تدندن حول فسيموج بحر من الأفكار في نفسه» وسينفخ فيه الروح 
الخالدة الي تحوم فوقه نفحتها وستستیقظ أكثر الأسرار خفاء في النظام الاجتماعي 
رنتبدی له فجات وسيسمع وسیری في وضوح» تدفقات العالم الحيوية 
وانتفاضاته. . . وإذا كانت لندن هي يد العالم الیمنی. وهي يد فعالة قادرت فان 
هذا اهر الذي يقود من سوق (البورصة) إلى (داوننغ - ستریت) يمكن أن يعد 
کانه الشريان الأمر. 


ولکن لا ترسلوا شاعراً إلى لندن. هذا الال الصارم. الذي يترك طابعه على 
كل شيء هذا الزي الوخد الضخم. هذه الحركة الآلية الواسعة, هذه السحنة 
الكثيبة للسرور نفسه, لندن هذه ذات الإسهاب والمبالغة؛ تسحق الخيال وتمرق 
القلب. وإذا آردتم مصادفة أن ترسلوا إليها شاعراً المانيً. حالاً يقف أمام كل 
ظاهرة» آمام متسولة مت أو أمام دكان لامعة للمجوهرات» إذن فسوف یصاب 
بسوء عظیم. وسوف یصعق من کل الجوانب» أو لعله ينقلب رأساً على عقب في 
سدللمع الحبيب في هذه الضوضاء اللعينة. لم ألبث أن لاحظت أن هذا الشعب له 
ها يشغله كثيراً يعيش على قدم وساق, ودغم أن الغذاء والكساء عنده أغلى مما 
عندنا فهو مع ذلك أحسن غذاء وكساء منا. .ثم انه مثقل بالديون وهذا ما يلائم 
کل الناس ذوي التاصب. ومع ذلك فلم يمنعه ذلك من إلقاء دراهمه من النافذة في 
عناد. ومن آن یدفع امال للشعوت الاخری لكي يلاكم بعضها بعضا ف رضا 
کامل. بل إنه یدفع إلى ملوکه واج ۹ واحد رشاوی طيبة. وهکذا یضطر 
(جون بول) لى العمل ليلا نهاراً لكي یوم الدراهم اللازمة لمل هذه النفقات 
علیه. لي ليلا ونهاراً أن يجهد دماغه وخترع الات جديدة. إنه مجلس ويحسب بعرق 
جبینه» ویرکض ویسرق» دون أن بحسب حساب حد من المرفا إلى سوق 
رالبورصة) ومن (البورصة) إلى (ستراند) وعندئذ» عندما یکون شاعر آلاني مسکین 
بقبع في ركن (شیبسید) ویعرقل طریقه وهو يقف فاغر الفم أمام دکان للوحات 
والرسوم. فمن المؤكد أن تغتفر للانكليزي أن يرميه جائباً بکلمة: ةلع 


اللوحة التي أراهاء وأنا فاغر الفم. في زاوية (شيبسيد) تمثل عبور الفرنسيين 
«بيريسينا» عندما انتزعت من هذا التامل عدت بعيي إل الشارع الصاخحب» حيث 
تجري كتل مبرقشة من الرجال والنساء والأطفال والغلمان» ومن عربات البريد. 
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ومن عربات الجنازات وكلها تدمدم وتصرخ وتئن وتقرقع . وغل اي أن لندن كلها 
ليست إلا جسراً على «ببريسيناء يريد كل واحد فیها» في قلق يبلغ حد الهذيان. أن 
پشق له مرا لكي يمدد البقية الباقية .من حیاته» ویسحق فيها الفارس المتعجرف 
الاشي المسكين. والتي يضيع فيها من نْ يسقط ضياعاً أبدأء والي يبري فيها أحسن 
الأصدقاء على جثث بعضهم بعضاً دون رت دالقر آرادت فیها الالوف الولفت 
رهي توت من الإرهاق وتصبغها الامای أن تتشبث عبثاً بألواح الجسر فتسقط في هاوية 
الوت التجمدة. 
ما آکث ما تبدو بلدنا العزیز آلنیا على عکس ذلك أكثر صفاء وأكثر قابلية 
تلاقاما والسکن. ما آشد بطأها الحالم» وسلامها أيام الاحد. التي تتحرك فیها کل 
الأشياء» اخرس یصمدون في هدوه وذلك تحت شمس هادئة تلمع فیها البزات 
السکرية والببوت وحول الحمامات ترفرف العنادل. وتحت الثوافذ يبتسم 
الستشارون القضائیون السمان» و الشوارع الرنانة لكل واحد من الناس فیها 
مکانه کیا بشاء» والکلاب تشم فیها [فواء كا تشاءء والرجال يتوقفون في شکل 
مريح ویتناقشون حول السرح ويحييون في عمق كبير عندما يمر بهم شخص متميز له 
بقية من شريط مبرقش على :ثوب رث أو عندما يمر بيطار في البلاط مزخرف» 
مذهب, يتنازل فيرد بتحية لطيفة. 
خططت كثيراً لكي لا تدهشني عظمة لندن الوقور التي سمعت عنما كثيراً 
من الأمور. ولكني مع ذلك حدث 3 ما حدث لذلك الطالب المسكين الذي قرر 
الا يشعر بالعقوبة التي حلّت به. هناك ذلك الفرق الوحید وهو أنه يتنظر على ظهره 
وقع تلك الضربات للعصا المعهودة حسب الاستعمال العهود. ثم أوقعوا به عوضاً 
عن الضربات عقوبة ة خارقة , للغادة على مکان خارق للعادة ري بعود صغير. أما 
أناء فقد كنت آری قصوراً کر و ار زلا يونأ صغيرة» ولكنٍ الجمهور ا موحد 
هله 0 من الآجر تتلقى هواء رط ودخاناً من الفحم فتتکون بلون 
واحد له صبغة زينة غامقة. وهي كلها ذات هندسة واحدة» "فا في العادة نافذتان 
أو ثلاث في العرض وثلاث نوافذ في الارتفاع» وعلى السطح مواقد صغيرة حمراء لها 
شكل أسنان مقتلعة حديئاً دامية. والشوارع مسحوبة على الحبل لها شكل شوارع 
مكونة من منازل طويلة لا جاية ما من الجانبير,. بنيث على شكل الثکناث. وسبب 
.ذلك أن كل أسرة انكليزية تتكون من شخصين وتريد أن تسكن وحدها في بیت» 


Lev 


www.alkottob.com 


هو قلعتهاء ولذلك فإن المحتكرين الأغنياء یبنون» لإرضاء هذه الحاجة شوارع 
كاملة يبيعون بيوتها بالمفرق. وي الشوارع الرئيسية من المدينة» وهي الي تضم في 
لندن مقر التجارة والصناعة والتي تفصل البيوت القديمة عن البيوت الجديدة والتي 
تغطي واجهاتها حتى السقف أساء طويلة ونباتات وأرقام أكثرها مذهبة نافرة» هذه 
الرتابة المميزة في البيوت تضرب قليلاً عين الغريب الذي يشغله دون انقطاع النظر 
العجيب لكثير من الأشياء الجميلة والجديدة المنضدة على نوافذ الحوانيت. وهذه 
الاشیاء في ذاتها وقع في النفوس لان الانكليزي يجد فيها تماما كل ما يريد اقتناءه» 
ولان کل شي ء ثمین» مصباح نجمي» حذاء علبة شايء ثوب امرأة تدعونا إليها 
بلمعانیا وهيثتها الفرية. وفوق ذلك فان الفن في العرض» التضاد في الألوان 
والانواغ یجذبنا جذباً خاصاً إلى الحوانيت الانكليزية» بل إن الاشیاء الخصصة 
للحاجات اليومية تبدو في شکل سحري لامع» وح المأكولات العادية تجذبنا الیها 
بنوع جدید من الاضاعت بل إن الاسماك النيكة تعرضص ف فن أخاذ يسحرنا 
بانمکاسات قوس قزح في حراشفها, واللحم النبىء کانه مرسوم على صحون البلور 
النظيفة الوماجت مع تاج ضاحك من البقدونس. والخلاصة فان کل شيء يبدو 
وكأنه غمزة من غمزات فن الرسم. ویذکرنا باللوحات الوضاءة الطبيعية ل(فرائز 
ميبريس). ليس هنالك غير الناس لا يحملون مثل هذه الوجوه المرحة ف اللوحات 
ا هولتدية. ام في أكثر الوجوه جداً ووقاراً یبیعون أكثر الدمى إضحاكاً وغرابت 
ثم إن زیم ولون ثيابهم موحدان مثل بيوتهم . 


في الجانب العارض للندنء والذي د بی الضاحية الغربية : «ني وست اند 
أف ذي تاون» الذي يعيش فيه الناس التمیزون. والذين هم أقل انشغالاً تسود 
تلك الرتابة سيادة أكبرء هنالك في الواقم شوارع كاملة عريضة وطويلة» کل 
المنازل فيها كبيرة كأنها قصور ومع ذلك فهي غير متميزة في خارجهاء رغم أا 
ليست عادية ام النوافذ في الطابق الأول تزينها شرفات من احدیدء ويوجد ف 
الباحة باب أسود من الحديد يحمي الطابق السفلٍ. هنا نرى ذلك الجزء من المدينة 
ذات الشوارع الكبيرة التي تصطف على جانبيها يبوت مشابهة للبيوت التي ذكرناها آنفأ, . 
تكون مربعات يقوم في وسطها بستان مغلق بباب من الحديد الأسود وبعض 
التمائیل . في هذه الباحات لا يحرج عين الغريب منظر الأكؤاخ الرازحة في البؤس 
والشقاء. في كل مكان تنصب الثروة والتميزء» هناك في الشوارع الصغيرة المنعزلة., 
وفي المرات القاتمة الرطبة يتكدّس الشقاء والفقر بأسمالهما ودموعهها. 
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الغريب الذي يذرع شوارع لندن الكبرى ولا يقع على أحياء الشعب الفقير 
الحقيقية. لا یری شيئاً أو یری قليلاً من البؤس الواسع في هذه المدينة. هنالك 
نقط من بعيد إلى بعيد عند مدخل بعض الأزقّة القاائقة تجلس امرأة مهلهلة الثياب 
صامتة مع رضيع ها فوق صدرها الذابل وتطلب الصدقة بعينيها. ربا كانت 
هاتان العينان عندما كانتا ما تزالان جميلتين تجتذبان عيون الناس في انتباو آکبر» 
ويروعها الآن أن ترى كل هذا البؤس. التسولون العاديونء أناس عجزة» أكثرهم 
من السودء تراهم في زوايا الشوارع» يكنسون مرا للمشاة. وذلك نافع جدا في 
طين لندن» ويطلبون على تعبهم قطعة من عملة نحاسية. الفقر» مثل الرذيلة 
والجريمةء لا يخرج من أوكاره إلا قرب حلول المساء. يتجنب نور النہار وكأنه 
يتناقفض ف الور كا يتناقض بؤسه في شكل یف مع هذه الرفاهية والثروة اللتين 
تزدهران في كل مكان. ويحدث مع ذلك أحياناً أن يدفع الجوع البؤساء إلى خارج 
أزقتهم القاتمة. فیقفون يعيونهم الصامتة الفصيحة ويمدون أيديهم الضارعة إلى 
الأغنياء من التجار الذين يرون مشغولين وترن الدراهم في أيديهم أو يمدون آیدیهم 
إلى اللورد العاطل الذي يجتاز مثل إله متخم. وهو يمتطي صهوة حصانه العالي بهذه 
الجموع التي هي تحته ويلقي عليها من آنٍ إلى آن نظرة نبيلة غير مكترثة» كأنها نمال 
صغيرة أو كومة من المخلوقات الحقيرة لا علاقة لفرحها أو ألمها بعواطفه. إن الطبقة 
الانكليزية النبيلة تبدو وكأنها مخلوفة من طبيعة أرقى ترفٌ فوق هذه الطبقة من 
الأوغاد والسفلة الذين يظلون لاصقين بالأرض» ولا ترى تلك الطبقة في انكلترا 
الصغيرة الا موطتاً لاقدامها فقط» وترى في ايطاليا بيتها الريفي. وني باريس صالة 
للصداقة وني العالم كله ملكا خاصاً لحاء لا تغرف القلق ولا الحدودء هؤلاء الناس 
يطيرون حيث يريدون وذهبهم طلسم يحقق لم أكثر رغباتهم حمقاً وجنونا 

با هذا الفقر البائسء ما آقسی جوعك في مكان يغص بالكماليات الوقحة» 
هنالك حيث يلقي بعض الناس مصادفة وبيد غير مكترثة كسرة من الخبز لك. .ما 
أشد مرارة الدموع التي تسقي بها هذه الكسرة. نك تسمم نفسك بدموعك . ولك 
الحق كل الحق في البحث عن الرذيلة وعن ال حرية » إن المجرمين الذين دُفِعوا إلى 
الجريمة دفعاً حملون غالبا في قلوهم عواطف أكثر إنسانية من. هؤلاء العطارين 
والبقالين الباردين الذين لا غبار عليهم والذين خدت فيهم كل قوة للشر وكذلك 
كل قوة للخير. ثم إن الرذيلة ليست دائمًا رذيلة. رأيت بعيني نسناء رمت الرذيلة 
على خدودهن بصباغ أحمر بينها يسكن في قلوین صفاء السماء. رایت هؤلاء 
النساء. . . وأريد أن أراهن مرة أخرى! . . 
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۳( 
الانکلیز 

لكل أمّة مكانها القرر تحت قناطر بورصة لندن. وتقرأ على اللوحات الرفوعة 
أسماء : الروس ‏ الاسبان. السويديون, الألان. الداغرکیون. الالطیون» 
اليهود» سکان همبورغ, الاتراك الخ. . . الخ. . . كان كل تاجر یقف تحت اللوحة 
التي تدل على أمته. أن ايوم فمن الجهد الضائع أن نبحث عن هناك: لقد تقدم 
الناس . وهناك حيث كان يقف الاسبان يقف افولندیون الآن. وأهل همبورغ حلوا 
محل اليهودء وهنالك حيث كان الأتراك نجد الروس» ويقف الطليان حيث كان 
الفرنسيون» .بل إن الألمان أنفسهم تزحزحوا عن مواضعهم بضع خطوات. 

ومثل بورصة لندن ظلّت اللوحات القديمة في بقية أنحاء العالم .بینا دفع 
الناس الذين کانوا تحتها إلى أمام» وحل محلهم ناس آخرون لا تناسب رز وسهم 
الجديدة اللوحات القديمة» والمعالم المميزة للشعوب المختلفةء التي تمت قوالبها في 
الشركات وفي حانات الجعة (البيرة) لا یکنبا أن تتفع في شيء إن لم يكن ذلك في 
إيقاعنا في خطيئات موسفة .. لقد رأينا خلال السنوات الخمسة عشرة كيف تغيرت 
ف وضوح» وتحت اعیننا صفات جیراننا في الغرب» ونستطيع منذ رفع الحظر 
الضاري أن نعرف في الجانب«الآخر من القنال مثل هذا التبدل والسخ. . 
الانكليز الصارمون الصامتون يذهبون زرافات إلى الحج في فرنساء ليتعلموا فيها 
5 يتكلمون ویتحرکون. وعند عودتهم نراهم في دهشت وقد انقلبت آلسنتهم » 

هم لا يكتفون بالبفتيك والنقانق» رأيت بعيتي مثل هذا الإنكليزي يطلب في 
و تافرن) قلیلاً من السکر یضعه على الكرنب» وهذه بدعة تناهض الطبخ 
الانكليزي القديم الصارم. كاد معها صاحب الفندق يقع منقلباً عل الأرض لانه 
يعلم أنهم في انكلتراء ومنذ الغزو الروماني لم يأكلوا الکرنب الا مسلوقاً بالماء 
ودون إضافة شيء من السكر إليه. وهذا الانكليزي نفسه رغم آي 1 أزره من قبل 
يجلس إلى جانبي ويشرع في حديث فرنسي غين متوقع حتی إنني صارحته بأني. 
مسرور جداً أن أجد أخيراً رجلا انكليزياً ليس حدراً مع الأجانب» وأجاب في 
صراحة ودون آن یتسم أنه يتحدث معي لكي یتدرب ویقوی في اللغة الفرنسية. 


إنه آمر يدعو إلى اثلاحظة أن الفرنسین یصبحون في كل يوم أكثر نفكيراً 
وأكثر جدا وعمقا كلها أجهد الانكليز أنفسهم في إحراز طبع خفیف سطحي 
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ضاحك. وتلك ظاهرة تتجكّ في أديهم كا تتجل في حیاتبم, إن صحف لندن تهتم 
بنشر كتابات ضاحكة وروايات تجري في اطار (هاي - لایف) اللامع وتعيد تصوير 
لوحات مثل (الاکس وفیقیان جري وترمین» وکوارد» وفلیرتاسیون) . واسم هله 
الرواية الاخيرة تدل احسن دلالة على هذا النوع كلهء إنها مجموعة من الاضاحيك 
في التصرفات و آنواع الحديث البالغ فيهاء ومن هذه الرقة الفضوحت وتلك 
الخفة الثقيلة» والعذوبة المرة» والبلادة الرهفة. وباختصار کل تلك الحماقات 
الغليظة لفراشات من الخشب ترفرف في صالات عطلة الاحد في لندن. 


ولكن أي أدب تقدمه. على عكس ذلك الصحافة الفرنسية اليوم » هذا 
التمثيل الحقيقي لفكر الفرنسيين واراداتهم» وكيا أن امبراطورهم العظيمء الذي 
اغتنم أوقات فراغه في المنفى لإملاء حیاته» ولإطلاعنا على أكثر القرارات خفاء في 
روحه الخالدة. والذي حول صخور جزيرة «سانت هيلانة» إلى منبر للتاريخ يحاكم 
من أعلاه معاصريه وذريتهم المثقفة. فكذلك شرع الفرنسيون في استخدام أيام 
نکستهم. وزمن خموهم السياسي. أشرف استخدام ممكن. إنهم هم أيضا يكتبون 
وقائعهم. هذه الأيدي التي طالا امتشقت الحسام أصبحت مصدر رعب أعدائها 
عندما حملت القلی كل الامة إذا صح القول مشغولة بطبع مذكراتهاء ولو أنها 
اتبعت نصيحتي لطبعتها مرة آخری طبعة خاصة تعنتاما۳ سدع 24 مع مناظر 
جميلة ملونة عن سقوط الباستيل وامجوم على قصر «التويلري» ويوم ۲۱ كانون 
الثاني. . . الخ. 

وإذا كنت قلت إن الانكليز تخاولون الوم أن يصبحوا خفافاً متانقین وأن 
يلبسوا تلك الثياب الطائشة التي خلعها الفرنسیون فيجب أن ألاحظ أن هذه 
المحاولة خاصة مقصورة على الطبقة النبيلة والأشراف. على العام الجميل آکثر ما 
تشمل البرجوازية. إن الفثة الصناعيةء على عكس ذلك وتجار المدن الصناغية 
وخاصة في إيكوسيا محملون الطابع المميز للحركات الدينية في القرن السابع عشر. 
بل يمكن أن أقول طابع الحركة الطهرية (البيوريتان). حتي ان هذا القطاع الشاغر 
من الشعب يؤلف مع الحصریین التناقض نفسه الذي كان في الماضي بين الفرسان 
وأصحاب الرؤ وس المدورة التي وصفها في كثير من الصدق (والتر سكوت) في 
رواياته . 

انبم مجدون جداً الروح الايكوسية عندما يعتقدون أنها ابدعت؛ بالاستناد 
إلى الدراسات التاريخية الظواهر والافکار الذاتية لكلتا الفثتين. وأنها وقد تحررت 
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من الأحكام السابقة مثل له شاعرء عاملت الفتتين معاً في حياد واحد وني عطف 
واحد. ولکنا إذا ألقينا نظرة على الاجتماعات الدينية في (ليفربول) و(مانشستر) ثم 
على القاعات المغرية في أيام عطل الآحاد نرى في وضوح أن (والتر سکوت) م 
يفعل غير أنه نسخ عصره وأنه كسا الوجوه في هذا العهد بأردية العهد الاضي. 
واذا فكرنا يعد ذلك أنه هو نفسه من نحو كرجل ايكوسي امتص عن طريق التربية 
والروح القومية» عواطف البيوريتان» وأنه من جهة ثانية كرجل عضو في حزب 
المحافظين (ثوري) الذي جعلهم التناقض حیادیین, فشّر لنا هذان الجانبان في 
سهولة تجرده في وصف النبلاءء والديمقراطيين في زمن (کرمویل)۰ وأنه لتجرد يجعلنا 
نعتقد خطاً آننا ينبغي لنا أن نتتظر منهء في كتابه تاريخ نابوليون» مثل هذه الأمانة 
في تصوير أبطال الثورة الفرنسية . 


إن الذي يُلاحظ انكلترا في انتباه يجد كل يوم مناسبة للتعرف على هاتين 
النزعتين: العبث والتطير (البيوريتانية) في أكره أوجه تطورهماء وهذا ما ينطبق على 
نزاعهیا, إن مناسبةامشابهة حدثت وخاصة في قضية السيد (وكيفيلد) الشهيرة» وهو 
الفارس الذي اختطف فجاة پنت السيد (تورنر) الغني وهو تاجر في (لیفربول) 
وتزوجها في (غرینبا غرين) أمام الحداد الشهير الذي يصنع أكثر الأغلال صلابة. 
كل الناس ثاروا وتعصبواء وشعب الختار كله عند الله جار باللعنة على مثل هذه 
الجريمة الشعناء. وفي كل منابر الخطابة في (ليفربول) توسّل الناس للساء أن تسقط 
غضبها على رأس (وكيفيلد) والمتامر معه وأن على الأرض أن تبتلعه في مهاويها كا 
ابتلعت عصبة (كوراء) و(اتان) وابیرام ولكي يكونوا أكثر ثقة بالانتقام الإلمي ألقوا 
مرافعات في الوقت نفسه في محاكم لنذن لتخريض أرفع أقداس الدين لإثارة غضب 
الملك طعمءط ع« والستشار الأول وحتی الجلس الأعلى. .. وفي الوقت نفسه 
كان الناس في القاعات الفخمة يمزحون كثيراً أو يضحكون في تسامح من ذلك 
الرجل المغوي للبنات. هذا التضاد.في مجموعتين من الآراء بدا لي ایضا في شكل 
جد مسل : كنت ذات يوم في الأويرا قرب سیدتین ضخمتين من مانشسترء كانتا 
تريان لأول مرة هذا المكان لاجتماع العالم الجميل ولم تستطيعا أن تفجرا في شكل 
كاف الرعب الذي استحوذ على قلبیهیا عند ابتداء العترض. وعندما بدأت 
الراقصات الرشيقات في يان القصيرة يبدين أوضاعهن: في لذة ناعمة ويحركن 
سيقانهن الجميلة الفاجرة» ورعن فجاة ليرتمين في آذرع مراقصیهن. الوسیقی 
المحرقة والملابس البدائية المطرزة في لون اللحمء والقفزات الطبيعية كل هذه 
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مجتمعة تحالفن في صب عرق القلق على السيدتين المسكينتين» واحر صدراهما غيظاً 
وصرختا shocking! for Shame, for shame‏ وھا تتاوهان وتثنان. لقد آصایهیا 
الرعب بالشلل حى ما کادتا تستطيعان زحزحة منظاريبها من عيونهاء وبقيتا كذلك 
حتی اللحظة الاخیرة» حتى سقوط الستار محافظتين على الوضع نفسه. 

ومع ذلك فرغم الاعتراضات في ارادات الفکر والحياة العملية نجد في 
الشعب الانكليزي وحدة في المشاعر تقوم على ما يشعر ت شعب . الرژ وس 
المستديرة. والفرسان العصريونٍ يمكن أن يبغض بعضهم بعضاً وأن يحتقر بعضهم 
بعض ولكنيم "یظلون انكليزاً: كا هم. إنهم يجتمعون ویتوخدون بعضهم 
ببعض مثل النيتات التي تنمو في أرض واحدة وتمد جذورها فيها في شكل ضيق» 
ومن هنا ذلك الاتفاق السري في كل الحياة وفي كل حركة تقوم بها انكلترا التي 
تبدو لناء من أول نظرة تيهاً من الفوضى والتناقضات. وفرة أسطورية غنية 
وبڙس» تعصب وزندقة» حرية وعبودية» قسوة ونعومة»› استقامة وخداع» هذه 
التناقضات إذا نظرنا إليها في نباياتها القصوى. وفوق كل ذلك تلك السماء الملبدة 
بالضباب الرمادي هذه الالات التي تدوي من كل جانب. الأرقامء أضواء الغازء 
مداخعن الوائد. ابحرائد الضخمةء خلایا احمل, الأفواه المغلقة» كل ذلك یجتمع 
في مجموعة لا تستطيع أن تتصور جزءاً منها منفصلا عن الجموعق وهذا إذا نظرنا 
إليه جانباً يثير الدهشة أو الضحك. ويبدو لنا في هذا الكل الكثيف. شيئاً عادياً جداً 
أو جدياً جداً. 


أعتقد مع ذلك أن. الشيء نفسه يحدث لنا في كل مكان. وحتى في البلاد 
التي تبني فا أفكاراً أكثر غرابة, والتي نامل أن يكون فيها بيت أكثر غنى 
بالضحكات والمفاجات . إن حبنا للرحلات. ورغبتنا في رؤية البلاد الأجنبية 
ونحن نقاسي هذه الرغبات أكثر ما نقاسي" .في شبابناء تتولدان اصلا من هذا 
الانتظار المقلق للتناقضات الخارقة للعادة من هذا السرور الشاذ بأقلعة الزيف التي 
نتصور عليها الناس والأفكار القاتمة في وطننا في البلاد الأجنبية التي تخفي فيها أعر 
أصدقائنا تحت أزياء وعادات غريبة. إذا فكرنا من بنساء (هوتن) وهنْ نساء 
بلدناء مسقط رأسناء المصبوغات بالسواد مع إضافات خارجية بتراقصن في خيالناء 
ونحن ۳ أجسادهن بكل ما في أفكارنا الشابة الجميلة» بکل مهارة الناس 
التوحشین الذین یتسلقون آشجار النخیل. وإذا فکرنا في سکان القطب الشمالي 
رأينا فيهم کل الاوجه التي نعرفها. ولرآينا فيهم أيضاً عمتنا وهي برع عل اليد في 
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زحافتها التي تجرها الكلاب. ورأينا السيد الأسكاني :0076048 يستلقي على جلد 
الدب ویتذوق في هدوء زیت ۰ الصباح. والسیدة التي تتلقی الرسوم» والسيدة المفتشة 
مستشارة التعقيم تقبعان معا وتعدان الشموعء الخ . یلع یت 
هذه البلاد سرعان ما نرى الناس إنساناً 0 في عاداته وأزيائه. وأن الوجوه تتفق 
مم الافکار والثیاب مع الحاجات حتی النباتات والحيوانات» الناس والبلد 73 
كلا منسجا. 13 
أو لد OLD ۰ 8۸۲۷ dı‏ 

اسم (اولدٍ بيلي) وحده يملا الروح رعباً. يتصور الإنسان فوراً بناء ضخًا 
أسود قاتماء قصراً للبؤس والجريمة. الجتاج الأيسر الذي يكون (نوکات) الأصليء 
يُستخدّم سجناً للمجرمين» ولا يرى فيه إلا جداراً کبیرا من الحجر النحوت سودته 
الرطوبة» وفيه طاقات بوجهین رمزيين. علاهما السواد. وأحد الوجهين» إن إن م 
تخني الذاكرة يشل العدالة التي تمسك بيدها الکسورة كالعادة الیزان. حتى إنه لم 
يتبق منبا إلا امرأة عمياء تمسك سيف ' وقرب وسط البناء على وجه التقريب يقوم 
مذبح هذه الإلهة. يعني النافذة التي يربطون إليها المقصلة» والتي تام فيها 


الجلسات كل ثلاثة آشهر. وهنالك ياب ينيغي أن یلجه الناس مثل باب جحيم 
(دانتي) مع هذه الكتابة : 

Per me si va nella cita dolente 

Per me si va nell’ eterne dolore 

Per me si va tra la perdutagente 


عندما تمر بهذا الباب تصل إلى باحة صغيرة يجتمع فيها زبد الناس ليروا 
مرور المجرمين» وفيهم أصدقاؤ هم وأعداؤ هی وفيهم أيضاً أقرباء وأطفال 
وشحاذون وحمقى وخصوصاً النساء العجائژ اللواتي يعالجن حوادث اليوم وقضاياه في 
عمق وومي أكثر من عمق القضاة ووعي لین با هم من نفخ مضصحكة 
ومداولات مملة. رأيت أمام باب المحكمة عجؤزاء تدافع في حلقة أصحابها عن 
المسكين وليم الأسود را من دفاع حامیه النحریر في قاعة القضای وعندما كانت 
تمسح بوزرتها الرئة دمعة عينها الحمراء الأخيرة خيّل إل أن کل جرية وليم قد 
و القاعة نفسهاء وهي ليست كبيرة إلى حد ملحوظ. وفيأسفلهاء أمام ما 
يسمونه حرم المحكمة مکان صغير للجمهور ولکن يوجد في أعلاهاء ومن الجانبين 
ردهتان واسعتان لما کراس, عاليه» يتكدّس فيها النظارة بعضهم فوق بعض. 
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عندما زرت (اولد بيلي) وجدت مكاناً في إحدى الردهتين فتحتها لي البوابة 
العجوز» لقاء شلن واحد. وصلت في اللحظة التي نهض فيها لحلفون للحکم فيا 
إذا كان (وليم الاسود) مذنباً أو غير مذنب في الجريمة التي اتهم بها. 

القضاة يجلسون هنا. مثل غيرهم في محاكم لندن. وهم يلبسون أردية سوداً 
وزرقاً. فوفة بالقرمزي الفاقع» وعلى رؤوسهم شعر مستعار أبيض تبدو فيه 
حواجبهم وعوارضهم السود في تناقض غريب مع شعرهم. ويجلسون أمام منضدة 
طويلة عل أرائك عالية وفي طوف القاعة الاعل نحتوا بأحرف ذهبية ة عل احائط 
مقطعاً من الانجيل يوصيهم بالا يكونوا قضاة ظالین. وفي الجانبين مقاعد للمحلفين 
وأماكن .لوقوف المتهمين والشهودء وأمام القضاة مكان التهمین؛ وهم لا يجلسون 
على كراسي الجرمین, كما يفعلون في فرنسا ومقاطعات الرین» ولكنهم یقفون وراء 
لوحة د مقدودة الأعلى كأئها باب ذو قبة ضیقت وتوضع فجأة مرآة توجه توجهاً 
يتيح للقاضي ملاحظة حرکات وسکنات وجه التهمین. . وتوضع أمام هؤلاء أيضاً 
أعشاب عطرية غضّة لتقوية أعصابهمء وذلك يكن غالبا أن ينفع هؤلاء الذين 
يوضع جسدهم وحياتهم موضع الاتهام . ورأيت على منضدة القضاة مشل هذه 
الأعشاب» بل رایت وردة. ولا أدري كيف حدث ذلك ولكن منظر هذه الوردة 
هزني هزاً عميقاً إنها وردة حراء ضاعکة. زهرة الب والربيع على منضدة حکمة 
(اولد بیلی) الرهيبة. كان بخار ثقیل حار يدور في القاعة. كل شيء يحمل سياء 
حزن لا یوصفء وهذیان جدي . ویظن المشاهد أنه یری عناكب رمادية تجري على 
هذه الوجوه البليدة. وكانت ساغات مخيفة تصرخ في وضوح فوق رأس (وليم 


الأسود) 
وتالفت نة من المحلفين ف الردهة: ولاحظت امراة سميئة تلمع عیناها 


كأنها ديدان مشعة في خدود منتظمة بالحمرة أن وليم الأسود غلام جميل جدا, ومع 
ذلك لاحظت جارتها وهي روح رقيقة مزقزقة في جسد من جلد رديء أن شعره 
الأسود جد طويل وه مشعث» وأن عيتيه متوعدتان كأنها عيون السيد خان في رواية 
عطيل. . . وتابعت: : ما أشد الفرق بينه وبين السيد (توميسون) . إن هذا رجل آخر 
بشعره الأشقر المشط في ضفائرء ثم إنه رجل ماهر جداً يعزف على القيثارة قلیلا 
ويرسم قليلاً ويتحدث بالفرنسية قليلا. . . وأضافت المرأة السمینة: ویسرق قليلاً. 
وردت عليها جارتها الرفيقة: يسرق» ليس في السرقة من البربرية ما ل ارتکابٍ 
المأئم » فالسارق مثا إذا سرق شاة ينمل إلى (بوتاني بي) آما الوغد الذي زور توفيعاً 
فیشنق دون رحمة ولا شفقة. 
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قال رجل نحيل إلى جانبي» يلبس لباساً أسود أجرد: دون رحمة ولا شفقةء 
يشنق» ليس لإنسان الق في قتل إنسان. والمسيحيون أقل الناس حقاً في إصدار 
حكم بالموت. لأن عليهم أن يتذكروا مؤسس دينهم. إن معلمنا ومخلصناحكم عليه 
بالموت ونفذ الحكم وهو البريء. واجابت الراة الرقيقة وهي تبتسم 00 
الرقیقتن : ماذا يحدث إذن لو لم يشنق مثل هذا الزور. عندئذ لا يستطيع غني 
یطمئن إلى ثروته مثل الصرفي الكبير في (لومبارد ستریت) و(سان سا 
حتى صلیقنا السيد (سكوت) وهو الذي قلّد توقيعه بطريقة جد دقيقة. والسید 
(سكوت) كسب ماله في مشقة كبيرة وقد قال الناس أيضاً أنه لم يصبح غنياً إل وهو 
يتلقى مالا لقاء أخذ أمراض الآخرين» حى إن الأطفال ما يزالون بپرعون وراءه 
اليوم في الشارع ويصيحون به: أعطيك قطعة من ستة بنسات وخذ مني وجع 
أسناني نعطيك شلناً لو أحذت حدبة جورج الصغير. وقاطعتها السيدة السمينة 
قائلة : هذا خر 22 غریب أن وليم الأسود وتومبسون کانا من قبل من أ حسن 
الاصنقاء. سکنا وأکلا وشربا معا والیوم يتهم (أداوارد تومبسون) صاحبه القدیم 
بالتزویر. ولکن لاذا .لا نجد هنا أخت (تومبسون) وهي التي كانت تجري في کل 
د a‏ وهنالك كانت صبية حميلة ينساب على على وجهها 0 
قاتم كأنه حرير آسود فوق وردة مزدهرة تتمتم قصة طويلة باكية فهمت منبا أن 
صديقتها ماري الجميلة قد اضرا وها ضري هيخا حتى وقعث نصف ميتة في 
سريرها ودمدمت السيدة السمینة: لا تقولي إذن: ماري الجميلة. إنها جد نحيفة 
وأقسم على ذلك إا جد نحيفة اح نُسمى جيلةء وماذا يحدث لو شنق صاحبها 
ولیم . . . ووصل في هذة اللحظة الحلفون ودخلوا القاعة وصرحوا أن المتهم مذنب 
بالتزویر وعندما نطقوا بهذا الحكم اقتید ولیم الأسود إلى خارج القاعة وألقی نظرة 
طويلة جد طويلة على (ولیم تومبسون). 

تقول إحدى الأساطیر في الشرق: إن ابليس كان ف الاضي ملاكاً يعيش في 
السیاء مع الملائكة الاخرین حتى اليوم الذي أراد فيه أن يفشخهم» وهذا ما دعا 
الله إلى رميه في ليل الجحيم الأبدي. ولكنه وهو بیط من السیاء یکف عن النظر 
إلى الاعلي , إلى الملاك. الذي قام باتهامه. وكان كلما غاص في الهاوية تصبح نظرته 
أكثر رعباً وأشد هولاً. . 5 ولقد كانت هذه النظرة مرعبة ا لأن اللاك الذي 
أصابته تلك النظرة 58 شاحاً ول تعد الحمرة إلى خحدیه» ومنذ ذلك الحين لفب 
بلقب «ملاك الوت». 

وهكذا أصبح ادوار تومبسون شاحباً مثل ملاك الوت. 
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۹9 
الوزارة الحديدة 

في الصيف الاضي عرفت فیلسوفاً كان» في غمزات سرية وفي صوت 
متخنض. يشرح لي شرحاً متازاً هام مصادر الشر. كان بری كما يرى الفلاسفة 
الاخرون من زملائه أن علینا في هذا الموضوع أن نقبل شيئاً من معطیات التاريخ» 
وقد ملت إلى هذا الرأي وفشرت مصادر الشر بهذا الواقع وهو أن الله الطیب خلق 

قسطاً كبيراً من الفضة والال. 
وأجابني فيلسوفي : - کلام حسن. عندما خلق الله العالم كان خالي الوفاض» 
فاضطر من أجل ذلك إلى اقتراض الال من الشيطان» وتنازل له عن الخليقة كرهينة . 
وبا أن الله آلطیب لا یزال مدیناً له بنفقات العالمء فلم يستطع لطفاً منه وعدلاً أن 
يمنعه من الطواف في كل مکان لیبذر بذور الفوضی والشر. ولکن الشیطان؛ من 
جهته, كان بهمه جداً ال مهلك العام كله» فیضیع عليه رهنه. ولذلك فقد تحرز من 
قلب العالم رأساً على عقب. والله الطیب الذي لم يكن غافلا ویعرف أن مصلحة 
الشیطان ضمان مكتوم »كان یغامر أحياناً نیسلم الشیطان حکم العالمء وکلفه تشکیل 
وزارة. وهکذا دون جدال استلم (سامیل) قيادة جیوش جرارة, وأصبح (بیلزیبوث) 
للا و(استاروث) أمين الدولة واستلمت جدة الشیطان العجوز إدارة الستعمرات 
الخ. . . وهذه الزمرة آدارت العام حشب إرادتما وعلی طریقتها» ورغم کل ما في 
قلبها من نوایا سيئة فقد كانت مضطرة» رغبة في الحفاظ على مصلحتها اخاصة. أن 
تصنع بعض ابر للعال. وان تعوض عن هذا التناقض باستخدام اکثر الطرق بشاعة 
للوصول إلى غایات طيبة. وي الآونة الأخيرة:قامت بحیل کثيرة من هذا النوع حتی 
إن الله لم یستطع أن يتحمّل مدة أطول مثل هذه الفظائع وهو في سمائه. فأمر الملائكة 
الصاین بتألیف وزارة جديدة» وجمع هذا الملاك. حوله کل الارواح الطيبة» وهیّت 
على العالم من جدید نفحة من الدفء الفرح» ظهر التور وأغمي على الشیاطین. 
ولكنهم لم یقبعوا بسبب ذلك مكتوفي الأذرع» فهم یعملون سرا ضد کل تحسین, 
ويسممون ينابيع السلامة الجديدة. ويمزقون في خبث براعم الوردة في الربيع الحديد 
ويخرجون بحقهم في التعديل شجرة ال حياة. والفوضى تبدد بابتلاع کل شيء في 
غمارهاء ويضطر الله الطيب أخيراً إلى أن يعيد للشيطان حكم العالم لكي تستطيع 
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الخليقة ولو على حساب أبغض الوسائل وهذاء كا تری؛ عاقبة الدين المزعجة. 

كشف صديقي في (بي]م) يمكن أن يفسّر التبدل الأخير في الوزارة الانكليزية . 
لقد كان على أصدقاء (كنيغ) أن يستسلمواء وأنا أسميهم الأرواح الخيرة في انكلتراء 
لأن خصومهم كانوا شياطينها. هؤلاء. وعلى رأسهم الشيطان (ولنجتون) يطلقون 
الآن هتاف النصرء وليس لأحد أن يشتم (جورج) المسكين لانه اضطر إلى الخضوع 
للظروف. ولا يكن أن ننكر أن الاحران بعد موت (كنينغ) لم يكونوا في حالة تمكنهم 
من حفظ اهدوء والسكينة في انكلتراء لان التدابير التي عليهم أن يتخذوها في هذا 
السبیل شقها الحافظون. أما الملك الذي يبدو عنده حفظ افدوی. أي حفظ عرش 
أكثر الأمور قيمة فقد كان عليه نتيجة لذلك أن يكلّف المحافظين إدارة الدولة. وهم 
الآن يشرعون في العودة إلى الحكم تحقيقاً لصلحة بورصتهم . وإلى قطف ثمرات 
عمل الشعب. وهؤلاء الحكام المحتكرون سيرفعون أسعار حبوهم» و(جون بول) 
سيعاني الجوع حتی ینحغْ وينتهي إلى أن يبيع نفسه جسداً وروحاً إلى هؤلاء السادة 
الأقوياء لقاء كسرة من الخبزء ولسوف يربطونه إلى محرائهم ويضربونه بالسياط. ثم لا 
يحق له حتى الانکان لأن دوق (ولنجتون) هدده من جهته بسیفه. ولان رئيس 
أساقفة (كانتربوري) سیضربه بالانجیل على رأسه. . . وبذلك يسود النظام اتكلترا. 

إن مصدر هذا الشر هو الدَيْنَء الدَيْن القومي. أو كما يقول (غوبيت) دَيْن 
التاج. والواقع أن (غوبيت) بلاحظ في صواب أنه حين كان يسبق اسم الملك أسماء 
كل المؤسسات: الجيش اللکي. البحرية الملكية. la‏ الملكيةء السجون الملكية 
الخ. . . فالدين الذي ياي من کل هذه المؤسسات لم يُسمّ قط الدَيْن اللكي» وهو 
الأمر الوحيد الذي أعطي للشعب شرف تعميده ناسمه , 

إن أكبر الشرور هو الدذين» ومع ذلك فهو الذي يکن الدولة الانكليزية من 

البقاء والتماسك ويجعل هؤلاء الشياطين الخبثاء لا پریدون خرایها. ولكنه هو الذي 
أذى إلى جعل انكلترا كلها طاحونة دار بالقدم» یضظر فیها الشعب إلى العمل ليل 
نهار لكي يكفل دیون أصحاب الدَيْنَء حتى إن انکلترا تشبخ وتشحب فلقاً وتنسى 
كل أفراح شبابها الجنونة. وانكلتراء مثل كل الناس الذين علیهم دیون باهظة ترزح 
تحت أعبائها حتى أنها لا تستطيع المقاومة ولا تعرف ما تفعل . رغم أن في برج لندن 
مائة آلف بندقية, ومثل هذا العدد من السيوف والأسئة . 
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)1( 
ولنحتون 

شقاء هذا الرجل هو في أنه سعيد حيثما كان أکبر رجال العالم اشقیاء. وذلك 
ما يثيرناء ويدفعنا إلى كراهيته. نحن لا نرى فيه إلا انتصار الحماقة على 
العبقرية... لقد انتصر (آرثر ولنجتون) حيث أخفق (نابولیون بونابرت). ما من 
رجل حفته الثروة بالسعادة في شكل أكثر سخرية منه وهي ترفعه إلى منصة النصرء 
كأنها أرادت أن ترفعه على هاوية صفاره الأجوف. إن الثروة امرأة. وهي مثل 
طريقة المرأة تنطوي على كره شديد للرجل الذي يقلب صديقها الأثير القدیم» حتى 
ولو کان هذا السقوط نتيجة لإرادتها هي . . وهي اليوم» تمكنه ل 
حریر الکائوليك, وهي العركة التي أخفق فیها (جورج کنینغ) ويمكن أن يحبه 
الناس لو أن هذا اللندني السکین كان هو سلفه في الوزارة ولکنه كان خلف 
(كيننغ) الثبیل کیننغ الأسوف علیه. العبود. کیننغ العظیم. لقد انتصر حيث 
ضاع (كنينغ). ولولا مثل شقاء السعادة هذا لكان (ولنجتون) أو ريما كان عنْ يعد 
رجلا عظيًاء وفکرنا ف کراهته. ولقسناه قياساً صحیحا لا بالمقياس الذي نقیس 
به (نابولیون) آو(کنینغ) وم نکتشف مقدار ما كان صغيراً کرجل. 

إنه رجل ضئیل أو«أقل من ضئیل. ول يستطع الفرنسیون أن يقولوا في 
(بولبناك) شيعاً أقسى من قوم إنه (ولنجتون) دون مد. والواقع ماذا یبقی من 
(ولنجتون) لو أننا جردناه من ثوب مجده الفضفاض؟ 

لقد ذكرت هنا أحسن. صفات اللورد (ولنجتون) ولن يدهش الناس إذا 
اعترفت في صدق آنني ذات مرة قلت ثناء مدفشاً في هذا البطل» إنها قصة رائعةء 
وأريد أن أسردها علیکم الآن. 

كان حلاقي في لندن رجلا راديكالياً اسمه (ميستر وايت) وهو رجل صغير 
ذو لباس أسود رٹ یعکس شماعاً أبييض | كان نحيلاً حتى إن وجهه إذا نظرت ات إليه 
مواجهة ييل إليك أنه جانبي» وأنت ترى زفراته في صدره قبل أن تسمعهاء ولا 
سيا وأنه لا یکت عن الزفرات حسرة على ما حل امن شقاء انكلترا العجوز وعل 
استحالة الوفاء بديونها القومية . 

كان يقول عادة وهو یتنهد: واأسفاه. ماذا يضير الانکلیز لو حكم فزنسا هذا 
أو ذاك ولو فعل الفرنسيون في بلادهم هذا الشيء أواذاك؟ ولكن طبقة النبلاء 
ورجال الدين تخشى مبادىء الثورة الفرنسية. ولكي تخنق هذه البادیء وجب على 
(جون بول) أن يسفك دمه وأن يبدّد أمواله ثم أن ترهقه الدیون علاوة على ذلك. 
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لقد بلغت الحرب أهدافها الآن وخنقت الثورة وفصت في فرنسا أجنحة نسور, 
الحرية» ويمكن لطبقة النبلاء ورجال الدين أن تكون الآن مطمئنة إلى ان ليس في 
إمكان آحد هذه النسور أن يعبر القنال. وعلى هذه الطبقة الآن أن تدفع الديون 
التى استدانتها لمصلحتها هي لا لمصلحة الشعب الفقير. آه يا للشعب 
الفقيرا . . .- 1 

عندما كان (مستر وايت) يصل إلى الحديث عن الشعب الفقير يتعهد تنهداً 
أكثر عقا وديدنه الذي يردده أن الخبز والجعة غاليان جدأ. وان على الشعب 
الفقیر آن يموت جوعاً ليسمن اللوردات الضخام وكلاب الصيد والكهنة وليس لهذا 
السمن الا مصدر واحد هو الشعب. وكانت عادته عند هذه الكلمات أن بحرك 
موسى اللخلاقة. وأن يردد في بطء وني غضب وهو يغدو بها ويروح على الجلد 
الژیت : لوردات» وکلاب. وكهنة! 

ولکن غضبه الرئيسي كان ينصبٌ على دوق (ولنجتون) مزبداً عنيفاً. ويبصق 
السم والصفراء وهو یتخدث عنه فيغطيني عندئذ بزبد غضبه. وذات يوم استبدٌ بي 
قلق كامل وهو يحلق عنقي ويحمل في قسوة على (ولنجتون) ويدمدم دون انقطاع: 
حبذا لو أمسكت به تحت موس الحلاقة هذه فوفرت عليه عناء ذبح حلقومه بنفسه 
کا فعل زميله وصاحبه ومواطته (لوندو نديري) الذي جر عنقه في (نوردكراي) في 
مقاطعة (كنت) ولعنه الله . 

أحسست أن يد الرجل ترتجف وخشية أن یتصود فجأة أني دوق (ولنجتون) 
حاولت عهدئة غضبه وئورته وتغفیف عتفه رویداً رويداً. وأثرت کبریاءه الوطنية 
واستنجدت بها وذکرت له أن رولنجتون) زاد في جد انکلترا وأنه ليس الا آلة بريكة 
بين الأيدي المثلثة وأنه يحب (البفتيك) حا أضفت مدائح (لولنجتون) لا يعلمها 
إلا الله وأنا أحس بالوسی فوق حلقي TET Oa.‏ ميمه لاوا 


أكثر ما كان يحزنني أن أتصور أن (ارثر ولنجتون) سيكون خالداً 0 
(نابوليون بوتابرت) لأن اسم (بیلاطس) ظلّ کذلك خالداً خلود اسم المسيح. | 
لحادث مضحك أن يفكر العقل البشري دفعة واحدة في (ولنجتون) om‏ 
وليس هناك تضاد أكبر من التضاد بين هذين الرجلين حتی في المظهر الخارجي . 
ولنجتون معة غبي» له روح قائمة باهتة في جسد من القماش الشمع؛ وضحكة 
من الخشب على وجه جامد. . . ولنتصور مثل هذه الصورة أمام صورة (نابولیون) . 

هذه الصورة لن تفارق ذاكرتي. ان لأراه دائّا وهو يمتطئ صهؤة حصانه. 
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وعيناه الخالدتان في وجهه الامبراطوري الرمري, تتطلعان هادئتين مشل القدرء 
وحراسه يمرون تحته.. لقد ارسلهم إلى روسياء والجنود الشيوخ رفعوا أنظارهم إليه 
في إخلاص قاتم. وجدية خبراء وكبرياء موق : 

أا القيصرء الموق يجيونك Cesar, morituri Salutant‏ 16 


طالا شككت في أني رأيته حقأء في أن معاصره حقاً ويل | إل عندئذٍ أن 
وجهه. إذا انفصل عن نطاق الحاضر الضيق. يرتدٌ دائيًا أكثر كبرياء وأكثر جلا 
في صبغ الاضي. إن اسمه رن دائًا في آذاننا وكأنه تراث من الأزمنة البدائيةء 
نغمة من القدم والبطولة مثل اسماء اسکندر وقيصر. إنه الآن أصبح کلمة وصل 
بين الشعوب وعندما يلتقي الشرق والغرب يتفاهمان عن طريق هذا الاسم الواحد. 

إن تأثر هذا الاسم القادر السحري لمستة في شکل عتاز ذات یوم وأنا آرکب 
في مرف لندن. وکانت فيه مراكب هندية. آحد هذه الراکب التي وصلت حدیثاً من 
البانغال. كان مركباً كبيزاة فيه طاقم من البحارة اهنود كثير العدد. كانت الوجوه 
والمجموعات الضخمة» والألبسة الزخرفة غريبة» والملامح ذات الألغاز وحركات 
الاجساد العجيبة» والنبرات الغزيبة غرابة وحشية. والمرح والضحك. وإلى جانب 
ذلك اد البادي على بعض الوجوه ذات الصفرة الحلوة والتي كانت عیونبا مثل 
أزهار سوداء ترمقني في حزن أسطؤري» كان كل هذا مجتمعاً يثير في نفسي شعورا 
يشبه السحز. ووجدتني وكأنني انتقلت فجاة إلى أقاصيص شهرزاد. وفكرت عندئذ 
بان سوف أرى في شكل أكيد أشجار. النخيل:ذات الأوراق العريضة تبدو لي 
والجمال ذات الأعناق الطويلة والفيلة مجللة بنالذهب وغيرها من الأشجار 
والحيوانات الغريبة. كان وكيل الشحنٍ في الرکب وکان يفهم أقل ما أفهم لغة 
هؤلاء الرجال ولا يستطيع أن يقض عل بجا يكفي » بأفكاره البريطانية المحصورة. 
غرابة هذا الشعب وكان أكثر البحارة محمدیین."جری التقاطهم من كل أنحاء اسیا 
من حدود الصين إلى بحر العرب. بل إن منهم زنوج من أفريقيا هم شعر من 
الصوف. 

كنت في ذلك الحين وقد مللت قليلاً عيشة الغرب الثقيلة الرطبة» وأتعبتني 
أوروياء فكانت هذه الزاوية من الشرق التي تبدو أمام عيني بضفائها ولعانها مصدر 
انتعاش لذيذ لنفسي وشعر قلبي أنه قد أزال عنه ما يرهقه بهذه القطرات من هذه 
السیاء التي طالا تنفستها بعد ذلك خلال الليالي الضبابية في شتاء (هانوض) 
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و(بروسیا). ويمكن لأولئك الرجال الغرباء أن يروا مقدار ما كانت النظرة 5 إليهم 
طيبة على نفسي ». ومقدار ما كان سرور عندما أقول لهم كلمة صداقة صغيرة. 
وكنت أستطيع التعرف في ملامح عيونهم الحميمة أنهم هم أنفسهم يقولون لي شب 
طيباً في رغبة صادقةء ا ور 
الاخر. وأخيراً رغبت في أن أجد طريقة یعرفون پا ر بكلمة واحدن عواطفي 
الحانية نحوهم » فانحنیت ف احترام ومددت يدي ف تحية صداقة ونطقت باسم 
عمد 


وفجاة آشرقت الوجوه القاتمة في هؤلاء الغربای وصلبوا أيديهم . ولكي يردوا 
علي التحية بمثلها صرخوا: بوثابرت . 


التحرر 
(مقتطفات) 


لو وجدت فراغا انصرف فیه إلى أبحاث لا طائل تحتها لبرهنت جذرياً وفي 
شكل ممل أن مصر وليست المند هي التي أنتجت نظام الطبقات التحجرت هذا 
الفکر الذي -استطاع منذ آل تن يستمر تحت ثياب غتلفة في كل البلاد وأن 
يتكلم دائمًا بلغة كل عصر ليخدع كل عصرء والذي ريا مات الآن ولكنه ما يزال 
يكتسي مظهر الحياة ويمشي بيننا في عيون حاسدة شريرة ويسمم بروائحه التفسخة 
'نداوة حياتنا اللامعت. ويتص» وهو ثعبان القزژن الوسطى. دم وحرارة قلوب 
الشعوب . إن طين النيل لم ينتج فقط التماسیح التي تستطيع البکاء في شكل 
حسن. ولكنه أنتج أيضاً تلك الطبقة ذات الامتيازات ووارثة طبقة المحاربين الذين 


يتجاوزون التماسيح في تعطشهم إلى القتل وقطع الرؤ وس . 

رجلان عميقان من ألانيا اكتشفا الطلسمات الناجعة ضد أكثر جراحات 
مصر شراً. وبواسطة السحر الأسود الحقيقي (البارود والمطبعة) كسرا قوة تلك 
السلالة الروحية والزمنية التي تكونت من التحالف بين الكهنوت وطبقة المحاربين 
يعني بين الكنيسة الرومانية وطبقة النبلاء الاقطاعيةء. والتي استعبدت كل آوروبا 
روحياً وزمنياً. إن صحافة المطبعة سحقت بنية السدود التى كان گاهن روما الأكبر 
يسجن فيها الأفكار. وتنفس شمال أوروبا الصعداء في حرية» وقد تلص من ذلك 
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الکهنوت. الذي ما یزال والحق بقال» يستمر في التمتع بإرئه مثل القبيلة 
لصریة » والذي يمكن أن يبقى أكثر إخلاصاً لطريقة كهان مص وهو یستمر في 
شكل أكثر تأكيداً لا بالتوالد الطبيعي» بل بالتوالد الصناعي. بالتعاون مع الناس 
لعزّاب غير المتزوجين وبالتجنيد على طريقة المماليك. ونحن نرى في الوقت نفسه 
كيف أن طبقة المحاربين تفقد سلطانها منذ عجزت رتابة الصنعة القديمة عن أداء 
واجباتها وتخلت عنه لطريقة إنتاج الحاربین الجديدة: لان دام هدمت اليوم أكثر 
لقصور متانة في سهولة مثل سهولة دك الصور لاسوار ارجا ثم ان درع الفارس 
لحديدية..لا تحميه إلا قليلا من مطر الرصاص فمثله مشل سترة الفلاح من 
لقماش. لقد جعل البارود الناس جميعاً متساوین . بندقية البرجوازي تقتل مثل 
بندقية النبيل: . . والشعب ينبض . 


#* ¥ ¥ 


إن الجهود الداخلية الي نجدها في تاریخ جمهوريات لبارديا وتوسک‌انيا, 
والكومونات الاسبانیت والدن الحرة في ألمانيا وف غيرها من البلاد لا تستحق شرف 
تسميتها يقظات الشعوب .المايكن هؤلاء يطلبون الحرية يل الحريات» لم تقم معركة 
في سبيل التحرر بل في سبیل الحصانات. النقابات التعاونية تناضل من أجل 
الامتيازات وبقي كل شيء في حدود (الجلد) القاسية وسیادتبا. إن المعركة لم تصبح 
أكثر عمومية وعقلية ال في زمن الإصلاح. آنادی الناس بالحرية وطالبوا بها 0 عل 
اساس أنها شيء موروث ولكنها عل استاس أنها اصیلة. وعلى أنها حق لم يتم 
بلوغك بل على آنها حق طبيعي . ول بصدروا عا بل أصدروا مبادی‌ی الاد 
في ألمانيا والتطهر في انکلترا استقاهروا عندنذ بالانجیل الذي كانت أحكامه تحل 

حل العقل» يعني ذلك العقل الالمي الموحى به. في هذا الانجيل ايات صريحة بان 
الناس منذ ولادتهم أخيار متساوون في التبلء وأن الکبر ملعون من عمل الشيطان 
وأن الغنى ثم وأن الفقراء مدعوون أيضاً للتمتع بجنة الله خالق كل : شيءء ورب 
كل الناس. 

الفلاحون» وهم يحملون الإنجيل بید. والسيف بيد جاسوا خلال آلانیا 
الوسطى وقالوا للبرجوازي الضخم في مدينة (نورمبرغ) وللقلاع المتكبرةء إنه لا 
يجوز في المستقبل أن يبقى منزل واحد في المملكة أكثر ارتفاعاً من بيث فلاح . إلى 
هذه الدرجة من الحق والتقوى فهموا المساواة. ونحن نرى حى الآن ف (فرانكونيا) 
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وني (سوابيا) آثار هذا الدرس في المساواةء وكأنما يتملك السافر احترام مفعم 
بالخوف. وكأنه في حضرة الروح القدس» وهو يرى على ضوء القمر الخرائب 
القائمة للقصور ال حصينة وقد دمرتها حرب الفلاحين . خبر لمن كان ذا فكر ضين ألا 
یری غير ذلك, ولكنه لو كان ذا بصيرة» وكل إنسان ذو بصيرة إذا عرف التاريخ, 
لرای أيضاً ذلك الصيد الكبير الذي قامت به طبقة النبلاء الالان وهي أكثر 
ظبقات العام قحة وقسوة ضد المغلوبين» ولرأى كيف مرّقت بالسيوف اجساد ألوف 
الاشقیاء العرّل. وكيف عذبوا وضربوا واستشهدواء وعلى أمواج الخضرة في حقول 
المع ترتفع الرؤ وس الدامية للفلاحين وهم یشیرون إشارات غامضة. وفوق هذا 
نسمع القَبرة الضخمة المتنبئة تصفر آغنية الثأر مثل مزمار (هلفنشتاين) . 


نجخ الاخوان نجاحا أكبر في (انكلترا) و(ايكوسيا/ء لم يكن خرابهم أكثر 
خرياً وأقل خصياً. ونحن نرى اليوم ثمرات حکوماتيم. ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يبنوا شيئاً جد صامد وثابت» الفرسان المشوقون ما يزالون يسودون کا كانوا من 
قبلء وما يزالون يتفكهون بالحكايا المضحكة لأولئك الرجال من أصحاب ا 
المستديرة افرمة القاسية. الذين اصبحت دروعهم تسلية لهم في أوقات فراغهم. | 
تقم في (انكلترا) ثورة اجتماعية» وظل بنيان المؤسسات الدنية والسياسية قائًا 
وسيطرة الطبقات وروح الطوائف الحرفية لا تزالان سائدتينء وانكلترا مهما كانت 
مشبعة بنور الحضارة الحديثة ودقئها فإنها تبقى دولة من دول. القرون الوسطى يعني 
من القرون الوسطى الزدهرة. والتنازلات التي تمت هنالك لمصلحة الأفكار المتحررة 
لم تكن الا تنازلات انتزعت التزاعاً قاسياً من:تلك العصور الوسطی الجاسية» وكل 
التحسينات الحديثة كانت نتيجة من نتائجهاء..لا بفعل مبدأ من البادیء بل بفعل 
ضرورة الوقائع , وكلها تحمل ذلك الطابع اللعين لذلك الازدواج الذي ينتج دائمًا 
وبالضرورة آلاماً جديدة ومعركة من معارك الموت مع كل ما فيها من أخطار. 
والاصلاح الديني 1 يتم إلا نصفه في انکلترا. وني وسط عرى الحيطان الأربعة في 
سجن الكنيسة الاكليركانية الأسقفية يجد الانسان نفسه أكثر سوءاً وانزعاجاً مما لو 
كان في سجن الكاثوليكية العقليء فهذا السجن واسع على الاقل ومدهون ومصور 
في شکل فتان وله أرائك مريحة وثيرة. وکذلك فان الاصلاح السياسي ى يكن 
أحسن حال والتمثيل الشعبي أقل ما يكون جدوى. وإذا كانت الطبقات لا تتميز 
باللباس فهي تختلف مع ذلك بالسلطات القضائية النفصلة. وبالرعاية والحماية» 
والمثول أمام المحاكم. والحقوق والامتيازات العتادت. وبكثير من ضروب الشقاء من 
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هذا القبيل» وإذا كانت ملكية الشعب وشخصه لا يخضعان لنزوات الارستقراطيةء 
بل للقانون. فان هذه القوانين ليست مع ذلك إلا نوعاً من الاستان تساعد 
الأرستقراطية الكريهة على الإمساك بفريستهاء وضربا آخر من الخناجر تذبح به 
الشعب. لأنه لا يوجد في الحقيقة طاغية من الطغاة في كل قارة أوروبا يفرض على 
هواه من الضرائب مثلما يُمْرَض على الشعب الانكليزي أداؤه باسم إرادة القانون 
ولیس هنالك طاغية أكثر قسوة من هذه القوانين الاجرامية في انكلتراء ابا تقوم 
بالقتل يومياً من أجل (سكن) واحد وبكل ما في البرودة من مبتى. ومع أجم 
یعدون في انکلترا منذ بعض الوقت لاجراء تعديلات وتحسينات في هذا الوضع 
الحزين للأمورء فهم یضعون هنا وهناك بعض الحدود للفهم الزمني والروحي» 
ويريدون آن"یداووا إلى حد ما تلك الأكذوبة الكبرى لتمثيل الشعب. بنقل حق 
الانتخاب إلى" بعضن المحلات الصناعية هنا أو هناك وهو حق انطفاً في بعض 
الأماكن التفسخت. ويخففون من حين إلى حين بعض وقائع التعصب الذميم , 
باعطاء المزايا لبعض الطوائف. . . فان ذلك كله ليس الا تعدیلا بائسا لا يمكن أن 
يبقى طويلاء واکثر الخياطين في انكلترا حماقة يمكن أن يتنبا بان ذلك الرداء 
السياسي العتيق سوف يتمزق عاجلا أو آجلا ويتحول إلى أسمال بالية . 
# #¥ ا 

ما من أحد يخيط قطعة قماش جديدة على ثوب عتيق . لأن القطعة الحديدة 
تغلب القماش القديم ويصبح-التمزق (اکبر . ما من أحد يضع الخمرة 
الجذيدة في الزقاق العتيقة 0 والا فان العصير يكسر الزفاق 
ويسيل الخمر وتضيع الزقاق. يجب أن نع بوضع العصر في زقاق جديدة.» 
(الانجيل) . 

الحقيقة العميقة لا تنبع إل من الحب العميق» ومن هنا يأتي هذا التوافق في 
النظر بين متنبىء اخبل القديم الذي تحدث ضد أرستقزاطية القدس وبين المتنبئين 
الجبليين المحدثين في بلادنا الذين أعلنوا من آعلی منابر الجمعية التأاسيسية» في 
باریس, انجيلا مثلث الالوان, ودعوا فيه لا إلى إصلاخ شكل الدولة» ولكن إلى 
أن تعاد صيغة الحياة الاجتماعية من جدید. على أسس جديدة محدثة تماما. 

أنا أتحدث عن الثورة الفرنسية» عن هذا العصر العالي الذي انبثقت منه 
عقيدة الحرية والمساواة ظافرت. من هذا النبع الشامل لكل معرفة والذي نسميه 
العقل. وإنه مصدر إخام دائم يصدر إنتاجه في رأس کل انسان» يوطد دعائم 
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العرفة وينبغي أن يفضل تفضیلا كبيراً على تلك الالهامات المتوارثة التي لا تظهر الا 
عند عدد محدود من الفئة المختارة» والتي يجب أن يعتقدها ويؤمن بها الجمهور إعاناً 
أعمى . إن هذه الصيغة الجديدة من الامام. وهي في أصلها ذات طبيعة 
ارستقراطية ۸ تستطم القضاء على سيادة الامتيازات» وهي من صنم الطبقات 
المتميزة كا قضى عليها العقل الذي هو ذو طبيعة ديمقراطية. إن تاريخ الثورة هو 
التاريخ ا حربي هذه المعركة التي ينبغي علینا جميعاً أن نخوضها قليلا أو كثيراً. إنها 
المعركة القتالة بين فكرة الحرية والفكر الطبقي المصري . 

ورغم أن اغلال الاعداء تزداد تثلًا كل یوم ورغم أننا قمنا باحتلال ماه 
أفضل » فنحن مع ذلك لا نستطیع أن ننشد آناشید النصر قبل أن يتم عملنا 
نہائياً . نحن لا نستطيع لا أن نذهب في فترات الليل إلى ساحة المعركة لدفن 
الاموات . . . ومرائینا القصيرة 2 قل أن تنفعء إن الافتراء» وهو شبح وقح. 
يجلس على آکثر القبور نبلا. . 

آه.» إن الوضوع یتعلق بالقضاء أيضاً على أعداء الحقيقة التوارئین» الذین 
يعرفون في مهارة كيف يسممون سمعة أعدائهم الطيبةء والذين أتقنوا فن تشويه 
ما قاله ذلك النبي البلي الأولء أكثر أبطال الحرية نقای لأنه. وهو الذي ۸ 
يستطع أن ينكر أنه أعظم إنسان في الأرض جعلوا منه أصغر الآلة في السیاء. 
وكل من أراد القضاء على الكهنة. فإن عليه أن يتوقع أن خير الأكاذيب 
والافتراءات سوف تمزق شهرته وصيته الطیب وتجعله أسود الوجه. ولكن» وعلى 
مثال هذه الأعلام التي تمزقها الرصاصات في المعركة “شر ممزق» ویلونها دخان 
البارود بالسواد. فيكون الناس أكثر احنزاماً لها من احترامهم للأعلام الزاهية 
الخالية من الشوائب » فلیعرضوا أخيراً ف الكاتدرائيات کا يعرضون رفات 
القديسين أسهاء أبطالنا فهي كلما تمزقت ولطخت بالسواد ستصبح في يوم من الأيام 
مقدسة معبودة في كثير من الحماسة في (بانتيون) الحرية: 

وهكذا أبطال الثورة؛ فالثورة نفسها قد ,افتري علیها ومئلت في الأهاجي من 
كل نوع على أنها رعب اللوك وفراعة الشعوب. لقد جعلوا الاطفال يحفظون عن 
ظهر قلب في الدارس. مجازر الثورة» ولا ترى في العارض منذ عهد طويل إلا 
صورا ملونة مرعبة للمقصلة. لا يكن لنا دون شك أن ننكر أن الثورة طالا 
استخدمت هذه الآلة التي اخترعها أحد الأطباء المشهورين بتجبير العظام » ويدعى 
السيد جيلوتين» ولکنہم عل أقل تقدير 0" یعذبوا الساجین والاسری طویلاا .ول 
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یضربوهم بالعصي. كا كانوا يضربون ویعذبون الآلاف المؤلفة من آبناء الشعب 
والفلاحین والبرجوازیین في العهود البائدة. أما أن الفرنسیین» هذه الالت قد 
شوهوٍ رئيس دولتهم الأعلى فذلك أمر مرعب خا ولا تعرف إن كان علینا 
استناداً إلى هذا الواقع أن نتهمهم بجرائم قتل الأهل أو بالانتحار» ولکنتا إذا ذكرنا 
بالظروف المخففة ر أن لويس فرنسا كان ضحية العواطف أقل مما كان ضحية 
الحوادث. وأن هؤلاء الناس أنفسهم الذين يدفعون الشعب إلى ارتكاب مثل هذا 
العمل والذين سفكوا في كل زمان دم الأمراء في غزارة كبيرة لا يجوز أن يظهروا 
وكأنهم متهمون صاخبون. لم يضح الشعب إلا بملكين, كانا كلاهما ملكي الطبقة 
یه اهار انا ملكي تي ولم يحدث ذلك في زمن السلم» ولا في سبيل 
مصلحة تافهة ولكن في وسط أشد كوارث الحروب رعبا. وعندما رأى أنه يخاف 
وحين كان لا يضن پدمائه. وما من شك في أن ألف أمير سقطوا ضحايا الشره 
والمصالح الدنيئة باخنجر والقید وسم النبلاء ورجال الكهنوت. يبدو أن هذه 
الطبقات تعد القتل من بين امتيازاتهاء ولهذا السبب فقد اهتمت بالبكاء على موت 
لويس السادس عشر وشارل الأول . 

حبذا لو أن الملوك استطاعوا أن يكونوا أخيراً ملوك الشعب: إذن فسوف 
يعيشون في أمان أكبر بكثير تحت حماية القوالين ما لو كانوا يعيشون تحت الحماية 
القتالة لاتباعهم من البارونات والسادة المهذبين. ولكنهم : يشوهوا وجه أبطال 
الثورة. والثورة نفسها فحسب. بل شوهوا وجه عصرنا کله. کل شعائر آفکارنا 
القدسة حرفوها في جرأة مثيرة . وعندما نسمع أو تقرأ آصحابنا الشوهین الأشقیاء 
نراهم یسمون الشعب. في رطانتهم الثالت, ویسمون الحرية الفسق الجامح» 
وهم في عیون تتطلع نحو السیاء وفي زفزات تقية» يتشاكون ویندبون معلنین آننا 
فاسقون طائشون وأننا ليس لناء ويا للاسف دین. إا افتراء‌ات سوداء جر نفسها 
حدباء تحت أثقال آثامهم الخفية تريد أن تتجرا لتشوه عصراً لعله أكثر عصور 
التاريخ قدسية فيا مضى منها وفيا سوق ياي عصراً يضحي بنفسه فداء لآثام 
الماضي» وني سبيل سعادة المستقبل» إنه مسيح العضورة مسيح يجهد نفسه في حمل 
تاجه الدامي من الأشواك وتحت عبء ثقل صلیبه. هذا العصر لو لم يقم بين حين 
وحين بأداء مسرحية هزلية مرح وإذا لم يطلق بعض النكات. على الفرنسيين 
والصدوقيين المحدثين لم يتحمل كل تلك الأعباء. إنه من المستحيل على الإنسان أن 
يتحمل كل هذه الآلام الهرجة لولا مشل هذه التسليات الروحية» وتلك 
السخريات. إن الأمور الجدية تبدو أكثر قوة عندما تعلنها السخرية. إن العصر 
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يشبه تماماً أولئك الأبناء من أبنائه بين الفرنسيين الذي كتبوا کتباً ضاحكة جداً 
وخفيفة جدأء والذين يمكن أن يكونوا قساة جداً وصارمين جداً حيث تكون الحقيقة 
والجدية ضرورتین, ولتضرب على ذلك مثلاً (لاکلو) و(لوني دوكرفري) كان كلاهما 
يقاتل عند الضرورة في سبيل 0 في بسالة وتجرد الشهداءء ولکنیا في غير ذلك 
يكتيان کیا جد هزلية ماحنة وج ساخرةق وکلاهما ويا للأسف! ليس له أي دين. 

كأن الحرية ليست دیناً طيباً كغيرها من الأديان. ويا أنها ديننا فنحن إذن 
نستطیم» إذا استخدمنا المقاييس نفسها أن نعلن أننا أعداءها وخصومها هم 
الفاسقون الذين ليس هم دين. 

نعم سأعيد التصريح الذي بدأت به هذه الأوراق. إن الحرية هي الدين 
الجديد. دين عضرنا ولو لم يكن السیح ۳ فلا أقل من أن یکون کاهناً سامياً وان 

يضيء اسمه في نور باهر قلوب تلامذته وحواريبه. والفرنسيون هم الشعب المختار 

لهذا الدين الجديد وهم في لغتهم أول من صاغوا الأناجیل الأولى والعقائد الأولى 
ف هذا الدين. وباريس هی بيت المقدس الجديدة ونهر الرين هو بر الأردنء 
الذي يفصل بين بلاد الفروسین وبين البلاد المكرسة للحرية. 
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شنابل وبسكي 


(مقتطفات) 


(۱) 

أي كان اسمه شنابل ويسکي. وامي كان اسمها شثابل ویسکا. كنت یت 
شرعياً اء ولدت في 1 نيان ۱۸۰۵ في سنابل وبس. عنيت عمة أبي» سيدة 
البیتسکا العجوز» بطفولتي الأولى حكت لي حكايات جيلةء ونمت ف كثير من 
الأحيان» وهي تغنيني أغنية غابت عني كلماتها ولحنهاء ولكني لم نس الطريقة 
العجيبة التي كانت ترجح بيا راسها الذي يبتر عندما تغنيء ولا ملامح الأسى في 
سنها الوحيدة الكبيرة التي تنفرد في صحراء فمها. وأتذكر أحياناً الببغاء الذي بکت 

موته في مرارة. لقد ماتت عمة أي العجوز الآن أيضاًء وأنا الإنسان الوحيد في 
العالم الذي يفكر حتى الآن ببغائها العزيز..:قطتنا تدعى (ميمي) وكلبنا يدعى 
(جولي) وله معرفة طيبة بالناس» يبتعدردائً) كلها آسکت بالسوط. ذات صباح قال 
لنا الخادم إن ذنب الكلب يلتصق قلیلا بساقیه وید لسانه أكثر من العادة. والقي 
(جولي) السکین. وقد ربطت بعض بش 2 مد في ماء النبرء وهناك في هذه 
الظروف غرق. خادمنا يسمى (برش 0 شتستفيتش) كان یتصبب عرقاً وهو يجهد لیجملنا 
ننطق باسمه نطقاً ا خادمتنا تسمى (سوورتسکا) وني اسمها عسر على 
الألمان ولکنه منسجم ورنان في اللغة البولونية . كانت سمينة متماسكة ذات شعر 
أبيض وأسنان شقراء. وهناك أيضاً في البیت نجوسه عینان حميلتان سوداوان تسمیان 
. (سيرافين). إنها ابنة عم صغيرة ة حميلة» تلعب معا في احديقة ونراقب سعي النمال 
ف طلب الرزق» ونلتقط الفراشات ونزرع الأزهارء ولقد ضحكت ذات يوم 
ضحك مجنونة عندما رأتني أزرع في التراب جواري الصوفية . وأنا أتصور أنها سوف 

تكون زوجاً من السراويل أقدمها لأبي. 
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كان أبي أطيب روح ف العام وكان زمناً طویلاً رجلا رائعاً: رأس حلیق؛ 
وضفيرة صغيرة صقيلة» لا تنوس ولكنها تعلو القذال بمشط صغير من الصدف. 
يداه بیضاوان بياضاً ناصعاً طالا قبلتهیا. وما آزال یل ۷ أني آتنفس عبيرهما 
العذب الذي يتغلغل ويخدعني. لقد أحببت أي جداً لا ۸ أتصور قط أنه يمكن 
أن يموت . 

أما جدي لأبي فكان السيد (شنابل وبسكي) العجوزء فلا أعرف عنه شيئاً 
إلا آنه رجل وأن آي اينه . وأما جدي لأمي فکان السير (فلرسرنسکي) العجوز 
ویب أن توس إذا رت النطق هذا الاسم نطقاً جيداً) - صنعوا له صورة 
صديقاً یلبس توب من الحرير الأخضر وسروال من الخرير الوردي» جوازت من 
الخرير الأبیض. وأنه كان محر 3 غضب قبعته الصغيرة الواطئة عندما يتحدث 
عن ملك (بروسيا). 


أمي السیدة‌شنابل وبسكا ربتق, عندما كبرت تربية صالحة. قرأت كثيراً من 
الكتب. وعندما كانت في مثل سني قرأت على الخصوص کل آثار (بلوتارك). وربا 
أثارت خیاما بواحد من رجاله الكبار» لعله واحد من (الكراك)؛ ومن هنا كانت 
رغبتي الصوفية في أن أصوغ في شکل حديث قانون الزراعة. كا يمكن أن يسند 
حبي للحرية والساواة إلى قراءات آمي قبل النوم . ولو أن أمي قرأت (حياة 
الرصاصة) فمن المکن أن أصبح مصرفياً عظيًا. كم مرة» في طفولتي. تركت 
مدرستي انم فاحلم وحيدا في براري (شنابل وبس) في سبيل تحقيق سعادة 
الإنسانية جمعاء. وطالما اتهموني وسموني كنول فأهانوز > ثم عاقبوني نتيجة لذلك 
وكان علي عندئذ أن أقاسي كثيراً من التاعب والآلام في سبيل أفكاري عن سعادة 
العالم. كانت ضواحي (شنابل وبس) جيلة جداً يجري فيها نهر صغير يسبح فيه 
الناس خلال الصيف في كثير من السرور. .وهنالك أعشاش عصافير رائعة في 
قصبات الشاطىء وأدغاله. ومدينة (جنسين) العتيقة.التيّ كانت عاصمة قديمة 
لبولونيا لا تبعد عنا أكثر من ثلاثة فراسخ. وفي کاتدرائية هذه البلدة دفن القديس 
(ألبير). ويمكن أن ترى رفاته في تابوت من فضة. وفوقه تمثاله الشخصي في حجمه 
الطبيعي. مع تاج الأسقفية وصولجانهاء وقد ضم يديه في تقوى. وكل ذلك في 
فضة مذابت يا للفضة القديسة! ما أكثر ما فكرت فيك رغم آنفي: وکم من مرة 
واأسفاه سارت أفكاري في طريق بولونياء فإذا أنا أجد نفسي ف كاتدرائية 
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(جنسين) أستند إلى الأعمدة قرب قبر (البي) واستمع أنغام الأرغن كأن عازفها 
ایردد قطعة من لحن (شقاء اليغري)ن وي كنيسة بعيدة يدمدمون بقداس» واخر 
أشعة الشمس تخترق الزجاج الملون في النوافذء والكنيسة فارغة إلا أمام التابوت 
الفضي الذي يجثو عنده رجل يصلي. انجيلي في وجه امرأة ترميني بنظرة منحرفة» 
رلکنها لا تلبث أن تستدير إلى القديس» وهي تتمتم بشفتيها الناعمتين إلى حد 
عاطفي هذه الكلمات: أعبدك! 

وفي اللحظة التي كنت أسمع فيها هذه الكلمات رن جرس القداس من بعيد 
وبعث الارغن أكثر أنابيبه صدى ورنيئاً» ونبض وجه المرأة عن درجات القبر» ثم 
لقت وثناعها الابیض على وجهها الاح وغادرت الکاتدرائية . 

«أعبدك هذه هل هي لي ام لألبير الفضي . لقد كانت تميل إلى جهتي ميلا 
واضحاً ولكن بوجههار وماذا تعني تلك النظرة المنحرفة التي رمتني بها والتي 
نتشرت أشعتها في روحي كأنها ذلك المد الطويل من النور الذي يسكبه القمر على 
لبحر عندما يخرج من ظلام الغيوم ثم يغوص فيها مرة أخرى. 

هذا المد النی في زوحي المظلمة مثل البحرء أطلقت كل العواصف التي 
تنام في أعماق الماويةء واندفعت أستماك القرش وأشد عفاريت العاطفة عنفا وقوة 
لى السطح وعائوا فيه وقضموا أذناهم من الفرح» وتي خلال هذه الفوضى كان 
لأرغن يدوي ويزداد وقاراً كأغااهو ضوضاء الزوبعة على بحر الشمال. 


تركت بولونيا غداة غد. 
)۲( 

جهزت امي نفسها حقائبي» وحزمت .مع كل قمیص من قمصاني نصيحة 
طيبة من نصائحها. وبعدئذ غيرت الفسالات كل هذه القمصان ومعها کل 
النصائح الطيبة . كان أبي منفعلاً جداً وأعطاني لائحة طويلة فصلت فيهاء مادة بعد 
مادة» الطريقة التي ينبغي أن أسير علیها في هذا العام. الادة الأولى تقضي أن 
أقلب عشر مرات في كل الاتجاهات كل دانق من الدوانق قبل صرفه وانفاقه. 
وتبعت بادىء بدء هذه التوصیف ثم أصبح هذا التقليب المستمر مرهقاً لي. 
وأعطاني والدي مع هذه اللائحة الدراهم المناسبة ها؛ ثم أحذ مقصا وجز خصلة 
من الشعر في رأسه العزيز واعطاني الخصلة تذکاراً له: وما آزال أحتفظ بهاء وأبكي 
كلا رأيت شعرها الناعم الرمادي . 


۱۳۸۱ 


www.alkottob.com 


في الليلة التي سبقت رحیلي حلمت الم الآتي: 

ارأيت نفسي أتنزه وحيداً في بلاد جميلة على شاطىء البحر. كان الوقت عند 
الظهيرة تقریبا. وكانت الشمس تشرق على الياه فتشع كأنها لآلىء. وهناك على 
الشاطىء تنتصب شجرة صبر كبيرة تمتد أذرعها في ضراعة نحو السماء اللازوردية. 
وهنالك أيضا شجرة صفصاف باك ترتفع أغصانها كلها بلغتها الأمواج حتى كأنها 
حورية فتية من الحوريات ترفع جدائلها الخضراء لكي تجید الاستماع إلى النجاوى 
الغرامية الي توشوش في أذنيها. والواقع أنني كنت أسمع زفرات كأنها زفرقة 
ناعمة . وشع البحر في كل وقت إشعاعاً 0 لمعاناً وتلون ألواناً أكثر تالق وقتست 
الأمواج متمة تزذاد انسجاما وعلى الامواج الشعة التممة كان القدیس (األبير) كا 
رأيته ۳۳ ف كاتدرائية (جنسين) مع صو انه الفضي في يده الفضية ومع تاجه 
الفضي على رأسه الفضي . وأشار لي برأسه وعندما أصبحت أمامي قال لي في 
صوت ناعم فضي 

أما كلماته فقد منعتني ضجة الأمواج من سماعها. ولكني أعتقد أن 

خصمي. الرجل الفضي .«قد سخر مني . لأني ظللت ممددا على الشاطیء حتى 
داهمني غسق المساء وأصبحت الساء والبحر قاقین. لا لون ياء حزينين إلى حد 
تجاوز كل مقیاس. وارتفع المد آشجار الصبر والصفصاف طقطقت وحملتها 
الأمواج اي كانت أحيانا تعره مرک ثم تعود متضخة في كثير من الخضب ر 
صارخة مدوية مزبدة ثم سمعت ضجة موزونة كأنها ضجة مجاذيف ثم رأيت قارباً 
يصارع الأمواج. أربع وجوه بيض مرهقة متعبة کانت تجلس في القارب وتجذف في 
جهد. وفي وسط الجماعة امرأة شاحبة ذات جال له تقاطيع جد ناعمة كأنه مصنوع 
من عطر الزنیق. . . وقفزت الرأة إلى الشاطیء: "ول يلبث القارب» برجاله الاربعة 
الأشباح التي كانت تجذف. أن اندفع إلى عرض البحر كأنه سهم» وبين ذراعي 
كانت 53 جادفيجا) تبكي وتضحك وتقول لي: أعبدك. 


۳( 
عندما غادرت شنابل ووبس» طرت إلى آلانیا يعني ال (هامبورغ) وبقيت 
فيها ستة أشهر بدلا من أن أذهب و إلى (ليد) لأعكف على دراستي. کا أراد 
أبواي » لعلم اللاهوت. ويجب أن أعترف أي خلال هذه الأشهر الستةء انصرفت 
إلى الأمور الدنيوية أكثر من الأمور السماوية. 


۱۸۲ 


www.alkottob.com 


إنها مدينة جيدة هذه المدينة (هامبورغ) ليس فيها إلا بیوت صلدة وخاصة 
بيوت المصارف. ثم إنها دولة حرة يحكمها مجلس نيابي يُسمى أعضاؤه «الحكيم 
السامي والحكيم الأكثر سموأ». حقا إنها دولة حرق, البرجوازيون يفعلون فيها ما 
يَشِاو ونء ومجلسها النيابي بحكمته السامية والأكثر سمواء يفعل كذلك ما يشاء: 
کل إنسان سيد لأعمالهء إنها جمهورية. لو أن (لافاييت) لم يضعه الحظ في لقاء 
(لویس فیلیب) لاوصی آصحابه الفرنسین بنواب (هامبورغ) وقضاتها. 

نعم إن (هامبورغ) أفضل الجمهوريات» عاداتها واخلاقها عادات الانکلیز 
واخلاقهم, ولکن مطبخها لذيذ. بين (واندراهم) و(دريك دول) أطعمة لا يشك 
فيها فلأسفتنا. وسکان (هامبورغ) رجال طيبون ویأکلون جيداء وفي موضوع الدين 
والسياسة والعلم فأنت تجد فيها العدد العديد من الآراءء أما على المائدة فيسود 
أهل (هامیورغ) تفاهم الاصدقاء. ومها كانت التزاعات بين رجال الدین السیحیین 
نیهم حول العشاء الاخبر الذي قدمه السید السیح لحوارييه عنيفة, فانبم متفقون 
عاماً عندما یتعلق الأمر-بغداء طیب. والبهود فیها حزبان حزب يتلو الصلاة قبل 
الطعام باللغة الألانية وحزب باللغة العبرانية » ولکن الحزبين کلیهیا يأكلون في شهية 
متساوية؛ والمحامون. الذين هم واضعو القوانين الذين من طول ما يقلبونها 
ویعیدون تقليبهاء يتتهون إلى آن يجعلوا متها خن مشویا على موائدهم. اقول. 
هؤلاء المحامون الذين یتخاصمون في المحاكم كأن بهم مساء یتفقون على نقطة 
أساسية هي أن فخذ الخروف ينبغي أن يكون طريا حنيذا. وعواطف الاسبارطيين 
تفعم قلوب جنود (مامبورغ) البسلاع, ولکن لا تحدئهم عن العصيدة السوداء. 
وأطباء (هامبورغ) على خلاف تام في موضوع تشخیص الأمراض. لمكافحة الرض 
المستوطنء الارتباکات في أجهزة احضم. يزيد آتباع (یروان) الكمية اللازمة 
اليومية من لحم البقر لخن وغيرهم امن الأطباء یأمرون ب 


مح من حبوب 
الأبسنت) في كوب كبير ملآن بحساء السلحفاة. / 


إن (هامبورغ) هي وطن لحم البقر أُلدَحْنء' وهي بذلك تفتخرء كا تفخر 
(مايانس) ب(جان فوست) و(اسليبين) ب(مارتن لوش)» ولكن ما قيمة المطبعة 
والإصلاح الديني بالنسبة إلى لحم البقر الدحن؟ هل مذان الأخيران لما آثر طيب 
أو شیء؟ تلك مسألة ما تزال موضوعاً للمناقشة بين حزبين في الماتياء ولكن أكثر 
المتطرفين حماسة يعلنون أن لحم البقر الدخن اكتشاف جيد.ظيت: 

لقد أسس مدينة (هامبورغ) الامبراطور الكبير شارلان» ويسكتها ألوف من 
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الناس الصغار الذين لا يتغيرون بوجود الامبراطور الكبير المدفون في (اكس. 
«شابل) . ربا جاوز عدد سكان (هامبورغ) ۰ لسمةء فأنا لا أعرف 
عددهم تامأ رغم أني قضيت أياماً كاملة في الطواف في الشرارع ورژية الارة 
فيها. لا شك أن هنالك رجالا لم أرهمء لان النساء هن اللوتي يثيرن انتباهي على 
الخضرص . م أجدهن في أكثرهن نحيلات» بل هن قويات» وذوات جال مفعم 
بالإغراء أحياناء وهن. وسطياً ذوات د شهوانية وطيدة م تسخطني , بل أرضتني على 
العكس . وإذا كن لا يظهرن كثيراً من الحماسة للحب الرومنطيقي . ولا يخامرهن 
الشك في وجود هذه العاطفة الكبرى في النساء الكريمات فان هذا الخطأ لا 

علیهن . واغا یقع على رب اب الصغير الذي يفرز مكاناً علي قوسه لأكثر ر لللامح 
حدق ولکنه اما با منه أو طیشا يستهدف سهامه مكاناً آدن» نیدلا من أن 
يصيب نساء (مامپورغ) ف القلب» يصيبهن ف المعدة. 


أما الرجال. كا رأيتهم في أغلب الاحیان. فهم ذوو قامات ربعة» وعیون 
ذكية باردة وجبهات غائرة. وخدود جر ينحنون في إهمال» وأعضاء ء الضغ لديم 
متطورة تطوراً عريضاء وكأن قبعاتهم مسمرة على رؤ وسهم: ا دنز 
جیوہم عل‌أکیساس نقودهتم دود همون أن يسألوا: «ماذا علي أن آدفم»؟ 

من طرائف المديئة: ۱ _ المدينة القديمة وفیها تمائثيل من الحجارة لأكابر 
رجال المصارف في (هامبورغ) و ا يدهم الصولحان والکرة الارضية ۲ - سوق 
البورصة - الضاربات- ويجتمع فيها أولاد (هامونيا) كا كان الرومان يجتمعون 
سابقا ف «الفوروم» وفوق رژ وسهم تتعلق لوحة تذكارية سوداء كتبت عليها أسماء 
الشخصیات التمیزة من الفلسین الزورین الحتالین ۳ ماريان الحميلة وهي سيدة 
ذات جال عجیب تقضمه أسنان الزمان منذ عشرین من السنین - واسنان الزمان 
مسخ ذلك ولنقل ذلك عابرین. فالزمان, وهو العجوز القديم من المؤكد أنه : تبق 
له أسنان (أما الجميلة ماريان فلها أسنان كاملة):. وبین طرائف (هامبورغ) أيضاً ؛ 
مدينة (آلتونا) © - المخطوطات الأصلية للمأساویات المرحوم السيد (مار) وهو 
فندقي ذو موهبة كفندقي .  "‏ مالك متحف (رودينغ) ۷ بورسان هال ۸ - 
باخوس هال و٩‏ - مسرح المدينة. وهذا لي يستحق آطیب أنواع الثناء, 
وأعضاؤه كلهم من المواطنين الطيبين. آباء أ سر اشراف» غير قادرین على التلفیق 
والخش» جعلون من السرح مدرسة للاخلاق الراقیف والشقي الذي يشك 3 
وجود الفضيلة بين الناس يقر أن ليس كل ما في هذا العالم الدنيوي نفاقاً وتزويراً. 
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إنني وأنا أعدد طرائف جمهورية (هامبورغ) لا أستطيع أن أمتنع عن الإقرار 
بان قائمة (أبولون) كانت في عهد مؤسسه جد لامعة. لقد سقطت الآن وتقام فيها 
الآن حفلات موسيقية. وتعرض ألوان من الشعوذة ويأكل فيها مؤتمر العلاء 
الطبیعیین. أمّا في الاضي فالأمر ختلف جداء القاعة تضج بالأبواق والطبول 
وقرعات الصنوح. وأخلاط من الناس لهم ريش النعام یتماوجون في الهواءء 
.ومیلویز ومینکا ترکضان في صفوف الراقصات رقصة (اوجنسکي) البولونية» وکل 
شيء يسير في أدب ولباقة . 

يا ها من أيام ابتسمت لي فيها السعادة. وكان اسم هذه السعادة هيلويزء 
كانت سعادة ناغمة عذبة رائعة ذات خدود حمر وأنف صغير من الزنبق وشفتين من 
القرنفل الاحر, ملتهبتين» معطرتين» وكانت تنظر إلى تلك السعادة بعينين زرقاوي' 
مثل بحيرات جبال الألب...ولكن أثارة قليلة من الغباء تغشى الجبهة كما تتلامح 
أحياناً ثوب من الحريز الأسود من الغيوم على منظر رائع في الجبال أيام الربیع . 
كانت رشيقة مشيقة مثل النخلة» نشيطة مثل السنجاب؛ ناعمة الجلد ملساؤه تكاد 
وخرة دبوس الشعر تسبب ها التهاباً يدوم اثني عشر یوم ولکنها عندما وحزتها 4 
تحرد إلا ثانيتين ثم ابتسمت"- يا لهذا الزمن الحلو الذي كانت السعادة تبتسم لي 
فيه! 

اما (مينكا) فتبتسم نادرء فليست أسنانها جيلة» ودموعها أكثر جال فهي 
تسفجها عند كل مصاب يصيب الآخرين» ثم إنها محسنة مواسية إلى حد بستعصي 
على كل تعبیرء وهي تعطي كل ما يكن أن.تغظيه أجمل الفتيات عندما تکون 
عطوفً لا أكثر من ذلك. مسكينة (مينكا)! 

هذا الطبع السهل, الطیب يؤلف تناقضاً رائعاً مع مظهرها الخارجي . قامة 
مثل قامة (جونون) ممشوقة في جرأة» ونحر متکبر. تحف به جدائل من الشعر 
الاسودٍ كأنها الأفاعي الکبیرة وعینان تشعان. تحت حاجبين قاين منتصرین 
إشعاعاً مهیمتا: وشفمتان قرمزیتان ۳ انحناءات سامية » ویدان من الرمر حرکاتها 
آمرتان» فیهیا ويا للأسف بعضص بقع من احدري» وعلاوة على ذلك عل الذراع 
الیسری نقش أسود كأنه خنجر. 

لو أنهم أخذوك إلى ما يسمونه «صحبة السوء» أا القاریء العزيز فلا أقل 
من أن تفكر أن هذه الصحبة لم تكلف غالا احداً كا كلفتني . 
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ثم إن النساء المثاليات لا يخلو منبن هذا الكتاب. ومنذ الآنء ومن أجل 
راحتك سأقدم إليك امرأتين كانتا ى) مجب. عرفتهیا في ذلك العهد. وهما: السيدة 
(بیس) والسيدة (شنيبر). السيدة (بييبر) امرأة جميلة في أكثر سنوات عمرها 
تجا عینان کبیرتان سوداوانٍ جبهة واسعة بیضای خصلات سود مزورف أنف 
روماني قديم منحوت نحتاً جريئاء AS RE‏ 

ظيبة ,. الواقع » وني صدد السمعة الطيبة» ليست هناك آلة للقتل أسرع إنجازا من 

فم السيدة (بييس)» إنها لا تترك من تفتله يُعذب أمداً طويلاء ولا تتخذ 8 
واستعدادات طويلة الدی. عندما تقع أحسن النساء سمعة طيبة تحت آسنانها لا 
تفعل السيدة ایس شيئاً غير آنا تبتسم» ولکن هذه الابتسامة ليست إلا حد 
السكين القاطعة التي تببط. ويسقط شرف رجل في الكيس المشؤوم. ویهذا كانت 
دائا نموذجاً للياقة والشرف والتقوى والفضيلة. 

يمكن آن نشي مثل هذا الثناء على السيدة (شنیبر) إنها امرأة رقيقة ناعمة» 
ذات حنجرة صغيرة مرتبكة» يُغطيها دائّا مندیل خفيف» وشعر أشقر أصفرء 
وعینین زرقاوین فاطعتین في تغبيزا غريب عن الذكاء في صبغة بیضای بخيل إليك 
أن من الستحیل أن تسمعها وهي مشي. وتونم ات ۵ أبعد لحظة تكون فيها 
منتظراً لوجودها تجدها آمامك أو إلى جانبك ثم تختفي كذلك دون ضجة. وکذلك 
فان ابتسامتها قاتلة لكل سمعة طيبة ولكنها تفعل فعلتها أقل من فعل الفأس ومثل 
فعل تلك الرياح المسمومة في آفریقیا التي تصيب لفحتها الأشجار والأزهارء 
وكذلك تذبل في بؤس كل سمعة طيبة تلقحهار السيدة (شنيبر) بابتسامتهاء ومع 
ذلك فان السيدة (شنيبر) تبقى دائمًا تموذجاً للباقة والشرف والتقوى والفضيلة . 

وعلي أيضاً أن أزين بثنائي عدداً:من أبناء (هامونيا/ ولكني الآن أدع جانا 
حماستي حتى تنبثق بعد ذلك في لهب أكثر قوة وثناء. والواقع آي لا أهتم بشيء 
أقل من اهتمامي بنشر ربازتيون هامبورغ) وآرید. كبا؛كنت في كل وقت؛ مدفوعا 
برغبتي في نشر كل ما هو خارق للعادة أن اصنع شیثاً عظينًا في هذا العالمء بل إني 
خططت لمشروع نشر ربانتبون "هامبورغ)» وهو مزلف ضخم خالد امجد فيه كل 
سكان (هامبورغ) دون استثناه, وأعرض اللامح التبيلة لإحسان سري» لم تكن قد 
ظهرت في أية جريدة». واتص فیها مغامرات لا أظن ان الحا من الناس بي 
تصديقها ونظهر فيهاء كدليل مزخرف. صورتي الشخصبة» وسأمثل نها جالسا 
امام جناح سويسرا على ا(یونغ فيرشتند) أتأمل تمجيد (هامبورغ). 
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(5 

جب علي من أجل القراء الذين يجهلون مدينة (هامبورغ) - فربما كانت 
موجودة في الصين أو في (بافاریا) العلياء أن الاحظ أن أجل نزهة لأبناء وبنات 
(هامونيا) تحمل اسم (يونغ فيرشتند) الشرعي. وهو مؤلف من مر من آشجار 
الزیزفون يحفه صف من البيوت في أحد جانبيه وفي الجانب الآخر يقوم حوض 
رالستر) الكبي ويرتفع في هذا الجانب مقهيان اثنان بنيا على الماء على شكل خيام 
ويسنمى كل مقهى منیا باسم «الجناح» . 

في العادة تحلو الجلسة في الصيف أمام أحد هذين الجناحين اللذين يسمى 
كلاهما «الجناح السويسري». إذا ۸ تكن الشمس بعد الظهر محرقة. وإذا كانت 
تبتسم في عذوبة» وتنشر فخامة ساحرة على البيوت والناس وحوض (ألستر) 
وأسراب الإوز الي اتتتبح في الماء. 

الجلسة هناك خلوة ولقد ظللت جالساً هناك خلال أكثر من وقت من أوقات 
بعد الظهر في الصیف. وأفكر فيا يفكر فيه الشباب عادة» يعني في لا شيء؛ 
واتطلع إلى ما يتطلع «إليه: الشباب عادة يمتي إلى الفتيات المارات هنالك - وهن 
يمررن في خطوات رشیقة: وال" الخادمات اللطيفات يقبعاتين الجنحة وسلافن 
لفطاة في عنایف. رغم آنبا لیس فيها شيء ووراءهن تزحف الفلاحات الصبايا 
من (فيرلاند) اللوتي يقمن بامداد كل (هامبورغ) بالفواكه وبالحليب ‏ وهنالك 
تخطر الآنسات الجميلات بنات"التجار اللواتي من يكسب قلويين يكسب معها في 
لوقت نفسه كثيراً من الال. . : الرضعة ابي قدمت إلى هناك وهي تقفز تحمل على 
ذراعيها صا جیا صغيراً تائمه مسر بحییها العزيز. . . هنالك تقدم 
کاهنات فينوس (أفروديت). وحافظات نار الجوس وحوریات الإلة (ديانا) ذاهبات 
إلى الصيد. والجنيات والحوريات. وغيرهن من بنات البيوت الراقية. . . هناك 
ظهرت (منيكا) و(هيلويز)! ما أكثر ما رأيتهما وأنا جالس أمام «الجناح» وهما تمران 
'وتلبسان ثوبیهیا من الحرير الهندي القلم باللون الورديء تكلفة الذراع 4 ماركات 
و۳ شیلینغ وأكد لي السيد (موسى أوفنباخ) أن أقلام الثوب مكفولة الصباغء «يا 
هیا من شابتين رائعتين» هكذا هتف الشباب الفضلاء الجالسؤن إلى جانبي . أتذكر 
أن موظفاً في تبديل العملة مورا دائئعًا كتانه بقرة من 
'الطراز الحديث قال ذات يوم «أريد أن اتفدی بواحسدة وأتعشى 
بواحدة: ولن آکل غيرهما ذلك اليوم. . . وصرخ أحد العقداء في البحرية يوماً في 
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صوت عال «هذه ملاك» والتفتت الفتاتان في وقت واحد ثم رشقت إحداهما الاخری 
بنظرة فیها حسد. آما آنا فلم آقل كلمة واحدة كنت آفکر في أكثر الأشياء عذوبت 
وأنا آرمق الفتاتین والسیاء في صفائها الواسم وجرس کنيسة (القدیس بطرس) 
الکبیر وقامته الرشيقة وبحيرة (الستر) الصامتة الزرقاء التي تسبح فیها الأوزات في 
کثبر من الکبریاء واللطف واطدوء. 

الإوزات! ظللت ساعات كاملة أتبعهن نظري : يا هن من ملوقات لطیفات 
ذوات أعناق طويلة متموجة تترجح في لذة بين الامواج الدافئة أو بخصن أحياناً في 
الماء لیعدن ال الظهور فوراً ویضرین الاء في لطف بأجنحتهن حتى تصبح السهاء 
قاتمة وتنبئق عق النجوم , حافلة بالرغبات» موقظة للامال متتفسات في رقة عجيبة, 
النجوم ! آلیست زهرات من الذهب على صدر السیاء العذراء؟ أليست عيونت 
الملائكة العشاق الذین يتراؤ ون» وهم مرتبکون ارتباکا شهوانياء في مياه الارض 
الزرقاء» ويبتسمون للأوزات؟ 

واأسفاه. كان ذلك منذ عه بعيد وکنت شاباً ومجنوتاء أما الان فانا مجنون 
وعجوزء وبين هذين الععرین ذبلت أكثر من زهرة وسحقت بالأقدام آکثر من 
زهرة. وبلي أكثر من وب حرير حتی الثوب الحرير الورد الذي صبغه السید 
(موسی آونباخ) من قدیم . بل إن السید (آوفنباخ) نفسه قد انطفأًء ولافتة بيته 
التجاري أصبحت تحمل اليوم هذه الکلمات: «أرملة (أوفنباخ) وونده (اسرائیل 
أوفتباخ)». . و(هيلويز) الخلوقة العذبة:التي يخيل إل أا لم تخلق إلا لتمشي على 
سجاد ايران ذي الأزهار الطرية والتي: يجب أن تبترد بريش الطاووس» سقطت 
وضاعت في حمأة البحارة في بخار الخمر ودخان التبم وزوبعة الرقص والوسیقی 
الرديئة في الأماكن الرديئة. عندما عدت إلى رؤية (ميئكا) - وكانت تسمى آنذاك 
(كاتينكا) وتقطن بین (هامبورغ) و(التونا) رأیتها تشبه معبد سليمان بعد أن دمره 
نبوخذ نصرء وتفوح منها رائحة رقيب آشوري : وعندما قصت علي خبر وفاة 
(هيلويز) أراقت دموعاً مرت ونتفت شعرها یاس وکادت تشفي على الرض؛ 
وابتلعت كأساً كبيرة من الخمر لتعود إلى طبيعتها. 

والدينة نفسها ما أكثر ما تغیرت عند عودتي! و(يونغ فیرنستسیغ)! الشلج يغمر 
السطوح وبدا لي كأنما البيوت نفسها هرمت وأصبح شعرها ابیض؛ وآشجار 
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الزيزفون في المر لم تكن إلا أشجاراً ميتة بأغصان يابسة تتحرك كأنها أشباح إذا 
هبت عليها الريح الجامدة. والساء ذات زرقة صارخة یصیبها القتام في عجل. 
كان ذلك يوم أحد في الساعة الخامسة. ساعة الطعام العامق والعجلات تتدفق» 
والسادة والسيدات ينزلون منبا ولحم ابتسامة جامدة فوق شفاههم امائعة. 

يا للهول! في هذه الدقيقة خطرت لي ملاحظة مرعبة : كل هله الوجوه تعبر 0 
عن غباء یف كل هؤلاء الذين يمرون فر هذه الفترة يبدون وکانبم فريسة لروح 
شيطانية غريبة غير محددة. لقد رأيتهم اتفأء منذ اثنتي عشرة سنت. في الساعة 
نفسها. في او نفسه فکانوا کانبم دمى ساعة الدينة يخضعون للالية نفسهاء 
ویتحرکون بالطريقة نفسهاء ومنذ ذلك العهد ظلوا على الشکل نفسه. لم يتوقفوا» 
ليصفون ابا یذهبون إلى سوق (البورصة) يحركون فکهم. یدفعون الجعالة 
بعذ الطعام ثم یعودون مرة أخرى إلى الحساب (اثنان زائد اثنين يساوي أربعة). 

ديا للهول» هتفت في ذعر عندما كان أحد هذه الأدوات الآلية يجلس وراء 
مكتبه وقد جاءته فجأة فكرة أن اثنين زائد اثنين بساوي خست وأنه كان طوال 
حياته بحسب حسابا #حاظاء وأنة أضاع حياته كلها في غلط يف - يا للهول: 
ولکن ها أنذا سح فجأة العوبة ف يد هذيان مطبق: خيل إليء وأنا أنظر إلى 
الناس من كريب أن نهم لیسوا إلا أرقاماًء أرقاماً حسابية عربية؛ الرقم واحد الرقم 
اثنان» ذو ساقيين e‏ يمشي إلى جانب الرقم ثلاثة السيى. والسيدة زوجته. 
حبلی وما حنجرة ناتئة وخلفه يتقدم الرقم 4 على عكازين» ويأتي بعدهم الرقم 
خسة وهو يتبختر بكرشه الضخم ورأسه الصغير. ثم جاء الرقم ستة من النافقین. 
والرقم سبعة» وهو من الرقمين ینز عجرفة وكبرياء ولكني عندما بدأت أتفحص 
الشقي رقم ثمانية الذي یترنح, على ساقیه عرفت فيه الموظف المكلف بصرف العملة 
والذي كان في مرة تابعة مزيناً کانه بقرة على على الطراز احدیث, والذي يبدو الآن 
وکانه آکثر البقرات» بقرات حلم فرعون نحولاً وعجفاً: خداه غائران واصفران 
کانهیا صفحتان للحساء فارغتان وأنفه أحمر متجمد کأنه وردة في الشتاء, ویلبس 
ثوباً اسود مرقعاً له انعکاس ابیض تافه. وقبعة خلقت فیها فأس (سانورن) عدة 
شقوق ومع ذلك فإن حذاءیه ظلا لامعتین کا كانتا من قبل ويبدو أنه لا یفکر 
بان يتغدى ب(هيلويز) ويتعشى ب(مينكا) وخيل إلي أنه پدور باحثاً عن غداء 
عادي من الحساء , 


أما أرقام الأصفار التي مضت فقد وجدت منها عدداً كبيراً من معارفني القدماء 
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هولاء وغيرهم من الرجال الأرقام كانوا يركضون جائعين رغم أن هنالك. وعلى 
طول البيوت في (يونغ فیرنستیغ) يسير رکب کثیف یف ومضحك في آن واحد. 
يا لهذه الحفلة القنعة المحزنة! وراء عجلات الحدادكانوايمشون في جلال على 
سيقانهم النحيلة» كأغا يمشون على عکاز دمى الموت ‏ الرقباء المدنيون» المركب 
الممتاز في كل الجنائز. كانوا يلبسون ثياباً من (بورغونيا) مضحكة» معاطف سود 
قصنيرة» وجزمات سوداء عريضة» وشعر مستعار در عليه مسحوق أبيض» وسحنٍ 
بيضل مصمقة وفي وسط ذلك تقفز وجوههم الحمر الجهدة, وهم يحملون سيوفاً 
صغيرة فولاذية ذات مقابض » ومظلات خضراء تحت الاباط . ولكن الأصوات» من 
جهة ثانية» التي كانت تضرب أذني» سببت لي اضطراباً وجزعاً أكثر من هذا النظر 
المتنافر الذي كان يجري في صمت مثل الظلال الصينية. إنها أصوات جاحة قاسية 
صماءء صرخات نونف خفقات أجنحة مضطربة. زعقات يائسة. زفرات غتنقف 
آهات وانتخابات محزنة. احتلوا حوض (الستر): ۸ يبق منه إلا قرب الشاطیء 
مربع عريض في الجليد: "إن النبرات المخيفة التي أسمعها تنطلق من حناجر 
تحلوقات مسكينة بيضاء تسبح في البركة وتصرخ في قلق بالغ: وأسفاه نبا الإوزات 

نفسها التي طالا هدهدت روحي بالعواطف والانفعالات الناعمة الصافية واأسفاه 
الإوزات الجميلات البيضاء قیدوا أجنحتها لنعها من اشجرة ف في الخريف. لحو 
المناطق الدافثة. والآن يسك بها الشمال البارد مغلولة في الجليد القاتم - ويدعي 
نادل المقهى في الجناح أنها فيها مرتاحة.وأن البرد يحافظ ويعنى بصحتها. 

ولكن ذلك غير صحیح. لا يزتاح احدذا كان سجيئاً بائساً في مستنقع بارد 
في (هامبرغ) يكاد يلتصق بالجليدء وإذا كانت أجنحته متكسرةء وإذا كان لا 
يستطيع الطيران نحو القاطعات الجميلة في اللخنوب التي تنفتح فيها الأزهار 
الجميلة. وتنضج الثمار الشهية المذهبة بالشمسء وتتراءى فيها البحيرات الزرقاء في 
الجبال. 

واأسفاه. لقد مر بي عهد سابق ۸ أكن فيه قط.أكثر..سعادة ما كنت فيه. وأنا 
الان أفهم آلام هذه الطيور المسكينة. 

وعندما أقبل الليل وشعت النجوم. هذه النجوم التي کانت في ليالي الصيف 
الحميلة تبتسم 1 حب هذه الإوزات» والتي هي الآن باردة كالشتاء تبدو وکانہا 


تنظر إليها من أعلى السماء في سخرية جليدية» وعندئذ فهمت فا کال أن النجوم 
ليست أبداً محلوقات حبيبة لطيفة رفيقة بناء ولكنها ليست إلا آوهاماً لامعة؛ أشباحاً 
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ساخرة 3 الليل الأبدي . أكاذيب من ذهب ف سء من لازورد! 
(9) 

غادرت مدينة (هامبورغ) في يوم جيل من ایام الربیم. ما أزال أرى أشعة 
الشمّس المذهبة تعبث بالشاطیء على حافات المراكب الدهونة بالقطران وأسمع 
نشید البحارة المرح: هواهوا إن مثل هذا الرفاء في الربيع يشبه كثيرا قلب شاب 
يدخل العالم» ويندفع لأول مرة في بحر الحياة الزاحرء ما تزال أفكاره مصبوغة بكل 
الالوان «الخرأة تنفخ كل أشرعة رغباته: هواهو. ولكن سرعان. ما تنطلق 
العواص ویفتم الأفق» وتزيجر الزوابع» وتفرقع الألواح وتحطم الأمواج الساريةء 
ویتکسر الرکب المسكين علي القواقع الرومانطيقية أو يسقط على ساحل رملي 
ناشف, أو.يدخل مزقا مشعثء باشرعته المكسرة إلى المرفأ العجوز ليتعفن فیه. دون 
بارقة من أمل» ثم يتمزق:مثل هيكل عظمي بائس . 

ولكن هنالك ناسا مب أن يشبهواء لا المراكب العادية ولكن البواخر» (نبم 
يضمون في صدورهم نارا حامية ویضون ضد الريح والموج. وجناح دخاهم 
یتموج. كانه راية سوداء لفازس ليلي» ودواليب هذه البواخر كأنها مهاميز تخشى 
البحر في حضور آمواجه. وتری هذا العنصر الثاثر الزبد ذلیلا خاضعا لإرادهم 
كأنه حصان. . ولکن طالا انفجر الوقد وقضی علینا احریق الداخلي. 

ولكتي أريد أن آدع الجاز والتشبیه وأبحر على ظهر مركب حقيفي يقوم 
بالرحلة بين (هامبوی) و(امسترداع):" اه مرکب سويدي حمل فوق بطل هذه 
القصت حدیدا مبروما وسیعود كا أظن ال (هامبورغ) حاملا حمولة من السمك 
الجفف. أو سیعود إلى أثينا بحمولة من البوم: 

لن انسی أبداً أول رحلاتي على سطح البحر. طالا رددت عمتي الکبيرة 
طائفة من الحكايات البحرية التي تطفو على ذاكرتي في هذه الرحلة. كنت أبقى 
ساعات طويلة جالساً على سطح السفینة. أفكر في الحكايات القدية» وعندما 
تدمدم الأمواج يخيل إل أني أسمع صوت عمتي الكبيزة. وعندما أغلق عيني أراها 
هي نفسها جالسة أمامي بستها الوحيدة في فمهاء تحرك في قوة شفتيها وتقص علي 
حكاية «المولندي الطائر». 

طالا أردت أن أرى حوريات البحر اللواتي يجلسن على الأضداف ويشطن 
شعرهن الأخضر ‏ ولكني ۸ أستطع إلا سماع أغانيهن. 
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ما أكثر الجهد الذي بذلته في رؤية البحر الشفاف ول أستطع مع ذلك 
رؤية المدن التي اكتسحها وابتلعهاء ولا الناس الذين سحرهم تحت أشكال من 
الأسماك وهم فيه بمارسون حياة مائية عميقة عجيبة إلى حد بعيد. يقولون إن 
العوارض والقرض القديمة قائمة هناك وكأنها ماشطات للسبدات. يجلسن على 
النوافل ويتروحن بالريح ويحدجن الارین بالشوارع التي تسبح فيها الحتالات في 
تیاب المستشارين البلديين وأسماك الزمكة على الطراز الحديث تنظر إليهن بالناظر 
وأستماك السرطان والحلازين وغيرها من سكان هذه الناطق السابحة تتكائر كأنها 
بيت من النمال. ولکن نظراي 7 تستطع النفاذ إلى هذا العام العميق الدفين 
فاکتفیت بسماع قرع الأجراس تحت البحر. 

ریت ذات مرة في الليل مرور سفينة كبيرة تفرد آشرعتها احمراء كأنها من 
الدماء و تشبه. عفريتاً قائمًا برندي معطفاً قانياً. آتری ذلك هو «اهولندي 
الطائر» 


ولكني عندما وصلت (آمستردام) رأيت هذه السفينة (منيهير) الرعية ورأيتها 
في مکانها على السرح. وتعرفت في الناسبة في مسرح (أمستردام» على إحدى 
الحوريات التي بحثت عنبن عبثا في البحر. ما أشد لطفها وایناسها. يجب علي أن 
أخصص لا فصلا . 


(» 

أنتم تعرفون ولا شك أسطورة (افولندي: الطائر) إنها قصة المركب الملعون 

الذي لم يستطع الدخول في مرفا وظل تائهاً في عرض البحر منذ زمن بعيد جداً. 
وکان إذا لقي مرکبا آخر أرسل في زورق من الزوارق بعض الرجال من بحارته 
العجائبيين برجون رجال الرکب أن یتطوعوا مشکورین في حمل رزمة من الرسائل, 
وكان من الواجب أن تسمّر هذه الرسائل في أعلى شارية وإلا فستحل بالرکب 
مصيبة ولا سيا إذا لم يكونوا يحملون معهم العهد القديم أو لم يربطوا حدوة حصان 
على سارية الزاوية في مقدمة المركب. 34 الرسائل فموجهة إلى أناس لا يعرفونهم أو 
إلى أناس ماتوا منذ زمن بعيد حتى إن أحد الأحفاد یتلقی رسالة رقيقة موجهة إلى 
جده الثالث الذي يرقد في قبره منذ مائة عام. هذا الشيخ الخشبي» هذا المركب 
المخيف يحمل اسم ربانه افولاندي الذي أقسم بالشيطان» رغم عاصفة هوجاء 
كانت تهب أنذاك أنه سيرسو في مرفأ نسيت اسمه» فكان جزاؤة أن يدور متشرداً 
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في مركبه حتى يوم الحساب. وتمسك الشيطان بالكلمة» وهكذا وجب على الربان 
افولاندي أن يبقى في البحر حتى نباية الأيام إلا إذا أنقده إخلاص امرأة. ولذلك 
فقد وعد الربان اللعين بالنزول إلى الارض مرة واحدة في كل سبع سنوات وأن 
يتزوج فيها ويحاول انقاذ نفسه. يا للهولندي المسكين لقد كان في أغلب الأحيان 
جد سعيد إذا استطاع الخلاص من زوجته العزيزة والعودة إلى مركبه لكي يبل من 
مرض الإخلاص النسائي ووقاء المرأة. 

حول هذه الأسطورة كانت تدور حوادث اة الي شاهدبا في مسرح 
(امستردام) مضت سبع سنوات» وا مسكين الهولندي أكثر ما كان متعباً من تشرده 
الدائمء وهبط إلى الارض» وصادق تاجرأ من ايكوسيا كان قد لقيه وباعه لآلىء 
بأسعار زهيدة» وعندما علم أن عميله له ابنة حميلة طلبها زوجة له. وقت هذه 
العملية. وعندئذ رأينا بيت الايكوسي. وابنته الشابة التي تنتظرء مشغولة اللب. 
عريسها. كانت تتطلع«كثيراً في حزن إلى لوحة عتيقة مدخنة معلقة في الحائطء ٠‏ تمثل 
شاباً جيل يرتدي بزة اسبانية من ايرلندة الجديدة. كانت اللوحة من رث قديم 
حدثتها جلتها عنها آنها تصور في شكل مثير افولندي الطاثر. كما رآه 0 منذ 
كثر من مائة سنة في ایکوسیا في عهد؛اللك (غلیوم آورانج)» وعلى اللوحة يلصق 
علان ترائي يدعو نساء الأسرة ی الحذر من صاحب الصورة الاصلي. ولذلك فان 
هذه الصبية. منذ طفولتها نقشت في قلبها ملامح هذا الرجل الخطر. وعندما جاء 
هولندي الطاثر احقيقي بلحمه وعظمه آصابتها رجفة» ولکن هذه الرجفة ۸ تكن 
رجفة ‏ الخوف» وتأثر الزوج القادم برؤية الصورة. وعندما فسروا له ما قثله 
ستطاع أن يتجنب كل الشكوك وضحك من“الخرافات وسخر أيضاً على حساب 
هولندي الطائر. وهو بهودي تاثه في البحر. ورغم ذلك فقد ترك نفسه رغم إرادته 
ينساق إلى الحزن وصور الالام المزعجة التي يجب أن يتحملها (منيهير) في تلك 
لصحراء الواسعة من المحيط قال: واأسفاه إن جسده ليس إلا هيك من اللحم 
تتململ فيه روحه الحياة تدفعه والوت پرفضه ایضا: وهکذا بقي اهولندي 
لمسكين معلقاً بين الحياة والموت لا يريده أحدهماء كأنه برمیل فارغ تتقاذفه الأمواج 
وتعبث به على هواهاء إن حزن افولندي عميق مثل البحر الذي يبحر فیه. ليس 
لمركبه مرساة وليس لقلبه أمل. . 


أعتقد أن هذه الكلمات هي تقريباً الكلمات التي أنبى بها الخطيب كلامه. 
ونظرت إليه خطيبته في جد. ونظرت نظرات كثيرة منحرفة إلى صورته. يبدو أنها 
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اكتشفت سره وعندما قال ها أخيراً: ‏ کاترین, أتريدي أن تکوني مخلصة لي 
أجابته في تصميم: ل نعم حتى الموت. 

أتذكر أني سمعت من يضحك في هذه اللحظة» ول تأت هذه الضحكة من 
تحت. من الجحيم ولكنبا جاءت من فوق من الجنة. وعندما أدرت عيني إلى تلك 
الناحية رأيت إحدى بنات حواء الجميلة ترمقني بنظرة جد مغرية بعينيها الكبيرتين 
الزرقاوين. كانت ذراعها تمتد على طول المقصورة وتمسك بيدها تفاحة أو على 
الاصح برتقالة. وبدلا من أن تقدم إلي رمزياً نصفها ألقت على رأسي قشورها 
مجازیا. لا آدري إن كان مصادفة أو عن عمد ذلك ما أردت معرفته» ولكني 
عندما صعدت إلى الحنة لاتابع معرفتي هالم آکن قليل الدهشة عندما وجدت صبية 
بيضاء ناعمة. وجهاً شب حلواً إلى حد بعید ولکن فيه اثارة من الاجهاد سریع 
العطب کانه البلون» كان إغوذجا من المحفوظات النزلية ذا لطف عذب. ولكن ال 
جانب الأيسر من الشفة العلیا یتوضم شيء كانه ذنب حرذون یتکور على نفسه. 
انه إشارة غريبة لا نکاد نجدها عند أحد اللائکة الأطهار ولا نجدها مطلقاً عند 
شیطان من الأبالسة. هذه الاشارة لا تدل على خير ولا شرء ولکنها تدل على معرفة 
ثمینة. إنها ابتسامة سممتها تفاحة العلم التي تذوقها الفم. وعندما رایت هذه 
الاشارة فوق تينك الشفتین القرمزیتین الرقیقتین شعرت في شفتي بارتجافة وارتعاشة 
برغبة جامحة في لثم هاتین الشفتین : نبا آثر من تعاطف روحي كامل . 


وقتمت في أذنها: ‏ جوفروا. آرید أن أطبع قبلة على شفتيك» وأجابت في 
حيوية وإغراء في الصوت النطلق من القلب:.والله! مينهير تلك فكرة طيبة. 

ولكن كلا! كل هذه القصة التي آرید أن أرويها هنا والتي لم تكن قصة 
«افولندي الطائر» إلا إطاراً ها سوف أكف عنبا. وهكذا أنتقم من النساء المتزمتات 
اللراي یتذوقن في لذة آمثال هذه الحكايات» ویتوفن بها إلى آعماق آرواحهن» ثم 
يشتمن من فصها عليهن» ويكشرن له في القاعات ويصفنه بأنه لا أخلاق له. إا 
قصة طيبة ذات نكهة مثل الأناناس المسكر أو مثل (الكافيار) الطريي. أو مثل 
الكمأة المنقوعة في نبي (بورغونیا)» وسوف تکون قراءتها باغثة على العبرة والتأمل . 
3 أكف عنبا غضباً لكي أنتقم من إساءات سابقة.قدية ‏ وأنا أضع هنا 

يلا 


هذا الطويل يعني أريكة سوداء جرت فوقها القصة التي لا" آرویبا. يجب 


۱۹ 


www.alkottob.com 


على البريء أن يتعذب مع الذنب, وأنا أرى أكثر من روح طيبة تنظر إل بعينين 
متوسلتين» حسنا أنا أبوح بسري إلى هژلای واعترف أني ۸ أعرف قبلا أكثر 
خصباً من قبلات هذه الشقراء المولنديةء وأن كل أحكامي السابقة على الشعر 
الأشقر والعيون الزرق قد سقطت في شكل عنيف» وعندئذ فهمت لاذا شبه أحد 
الشعراء الانكليز أولئك السيدات بالشمبانيا البردة. تحت هذا الغلاف التجمد 
يتغلغل أطيب الخمور وأكثرها إحراقاً. وهل شيء أكثر وخزاً من التناقض بين 
البرودة الخارجية والنار الداخلية التي تتاجج في كأس معربدة مستهترة وتثير أعصاب 
الشارب. الرح . نعم إن حريق الحواس یکمن أكثر مما یکمن في السمراوات» في 
هالة شقراء. عیناها زرقاوان كالسماء, ویداها النقیتان مثل السوسن. آعرف فتاة 
شقراء من أزقى بیونات هولندة نترك کثیراً قصرها الجميل على نهر (زویدرتس) 
لكي تأتي (امستردام) سر تحت اسم مستعار» ثم تذهب إلى السرح وتلقی على 
رأس واحد أرضاها قشور البرتقال. ثم تقضي ليالي من القصف في فنادق البحارة» 
ثم ما سيدة هولندية . .... 

عندما عدت إلى السرح كان يؤدي الفصل الأخير من المسرحية حين كانت 
امرأة «اهولندي الطائر» السيذة «المولندية الطائرة» وقد ارتقت رصيفا عاليا تفرك 
يديها في یاس وحين کنا نرى على البحر زوجها الشقي يقف على سطح مركبه 
السحري . إنه يجحبهاء ویرید أن يتركها رغم حبها لكي لا يجرها معه إلى خخرابها. 
لقد باح لها بقدره المريع وباللعنة المخيفة التي تنصب عليه. ولکنها كانت تصرخ في 
صوت عال: لقد كنت وفية لك تختی الان وأنا أعرف وسيلة أكيدة للاخلاص لك 
حتى الوت. 

وعند هذه الكلمات ألقت المزأة نفسها في البحرء وبطل سحر «افولندي 
الطائر» وتم خلاصهء ورأينا الرکب الشبح یضیع في عباب الأمواج. 

الغزی الأخلاقي للمسرحية أن على النساء أن يحذرن من الزواج «بافولندي 
الطائر» وأن علينا نحن الرجال أن نتعلم كيف تضيعنا النساءء في اللحظة المناسبة. 

(۷) 


ولكن الآللمة 7 تکابد عناء تخريب حکمي السابق ضد الشقراوات ف 
(امستردام) وحدهاء ولكني كنت سعيداً بتصحيح أخطائيالشابقة في بقية أنحاء 
(هولندا). ولكني لا أريد مع ذلك أن أغطي المولنديات قصب السبق على حساب 
النساء في البلاد الأخرى. أرجو أن تحميني السیاء من ارتکاب مثل هذا الظلم 
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الذي اعتبره بالنسبة لي ظلًا ونكراناً للجميل شنيعاً في وقت واحد. كل بلد له 
مطبخه ونساؤه الجميلات. والقضية هنا فضية ذوق. واحد يحب الفراخ المشوية 
واخر يحب البط المشوي وثالث يحب الإوز المشوي. أما أنا فاحب الفراخ الشوية 
والبط الشوي آما الاوز المشوي فلا. ومن وجهة النظر الفلسفية الرفيعة لكل النساء 
زهافة ذوق خاصة بالمطبخ الوطني المحلي . للنساء الانکلیزیات ا-لمیلات آلسن 
سليمات» صحيحات ؛ راسخات» متماسكات دون استعداد سابق» ومع ذلك 
منپن ماهرات ماما مثل المرأة الطيبة العادية» العجوز الانكليزية: في صلع 
(الروستوء والخروف الشوي» وصنع الحلوى ب(الكونياك) الملتهب والخضار 
السلوقة بالاء هع نوعين من الحساءء أحدهما يقوم على الزبدة السائلة؟ ما من لحم 
مر يبتسم:لناء وما من طائر في الریح خفیف بخدعکم وما من خنة تتفنج» 
هناك لا مزاح بين هذه الانفاس المؤلفة المختومة, القافزةء القليق والنافرة» والكبة 
الحشية وأنفاس صاحبة: وكريمات عاطفية. كل هذه الأکولات التي نجدها في 
الطاعم الفرنسية» لا تجدها هنالك مع العلم آن هذه الطاعم تدلنا على مشابه 
كثيرة بیها وبين الفرنسيات الحميلات آنقسهن . ألم يحدث لا كثيراً أن نلاحظ في 
هؤلاء الجميلات أن أعماقهن الأساسية ليست إلا قطع تبدیل, وأن السمكة أقل 
قيمة من المرق» 0 لثرق واللظف والرشاقة والأبازير تأتي هنا متقدمة على كل 
شيء. والطبخ - = الذهب في ايطاليا ومأكولاته المخمرة بالتوابل إلى حد 
عاطفي » ۰ والمثالية حتى الذوبان, ألا يحمل ذلك كله سجية 
الحميلات الایطالیات وہ طالا تبدت بعد أكلات (ستوفاني و(زامبتي) اللومياردية 
ورفیجانیلی) و(تاجلياريني) وال (بروکولی) التوسكانية السعيدة. کل شيء يسبح في 
الزیت طرياً ناعمًا وینشد آناشید (روسینی) العذبة. ويبكي من عصير البصل 
والعاطفة. ولکن يجب أن ناکل (العکرونة) بالاصابع وعندئذ تسمی (بياتريس)! 
أنا لا أفكر كيرا في ايطالياء وإذا فکرت نها كان ذلك ي یل . 

كسلا تمت ظل سقضافة باكية . ولک" الاخصان التدلية ف تلك 0 كانت 
من (العکرونة) حتى إنها كانت تسقط في فمي . . وخلال هذه الأوراق العکرونةٍ 
وعوضاً عن أشعة الشمس كانت تقطر أمواج حقيقية من الزيدة الذهبية» وأخيراً 
سقط من ذروة أحد الأغصان مطر أبيض من الجبن البشور. 


واأسفاه لا أستطيع أن أشبع قط من المعكرونة التي حلمت بها: بیاتریس 


۱۹۹ 


www.alkottob.com 


أما المطبخ الألاني فدعنا من الحديث عنهء ولو بكلمة واحدة» إن فيه كل ما في 
العالم من صفات طيبة ولكن فيه نقيصة واحدة, ولست أريد أن أذكر هذه 
النقيصة. فيه حلويات رجراجة طيبة المذاق» وصحاف بيض رائقة. وكريات لذيذة 
پانشوف. وحساء أفلاطوني بالشعير» وعجة بالتفاح والدهن» وسجقات فاضلات 
وکرئپ مملح. . . . طو لمن يضم كل هذه الطاعم. 


اما الطبخ افولندي فيتميز عن المطبخ الآلماني» بنظافته أولاً وبنوع من 
الخلوى خاضة ثانياً رعل الخصوص بالطريقة التي يعالجون بها الأسیاء فتصبح ذات 
مذاق طيب لا يمكن التعبير عنه» ورائحة الکرفس فيه مثيرة حميمة» ولذيذة جدا في 
الوقت نفسه. . وهنالك بساطة مدروسة وثوم . ومع ذلك فقد وجدت فيها عادة 
ارتداء السراویل من (الفانیلا) : ولست اتحدث عن الاسماك ولکن عن الفتیات 
البیضاوات في هولندا الماثية. 


وفي (ليد) عند وصولي إليها رجدت مطبخها میت جداً. لقد أفسدتني 
جهورية (هامبورغ) بدلاهاء وعلي مع ذلك أن آمدح مطبخها وآن أثني في الوقت 
نفسه على نساء (هامبورغ) الجميلات وبناتها الحلوات. أوهء يا رب خلال 
الأسابيع الأربعة الأولى كم أسفت على اللحوم الطرية المامبورغية. لقد أصاب 
العياء قلبي ومعدتي. ولولا أن ضاحية فندق - البقرة الحمراءء أحبتني وأشفقت 
علي لمت ضنى ولوعة. 


المجد لك يا صاحبة فندق (البقرة.الخمراء): كانت امرأة ربعف ذات بطن 
كبير مدور ورأس صغي ر جدأمدور» وخدين صغیرین أحمرين» وعينين صغيرتين 
زرقاوين: ورود وزنابق. کنا نبقى ساعات طويلة جالسين في الحديقة نشرب الشاي 
ف أقداح حقيقية من البلور الصيني . ولقد كان البستان حميلا حقا له مرات مربعة 
ومثلثت. مفروشة تماماً برمل ذهبي» وبالرمل الأحمر وبالأصداف الصغيرة اللامعةء 
وجذوع الاشجار مصبوغة وملونة تلويناً جیلا بالاجر والأزرق. وهناك آقفاص من 
النحاس الصقول فیها آسراب من طيور الکنار. والزنابی من أكثر آنواعها ندرة 
تنمو في أصص ملونة بکل الأنواع ومصقولت واشجار الزينة مقصوصة في فن رائع 
وقثل قباباً وكؤ وساً ووجوه حيوانات . وهناك بقرة مقصوصة في شجرة زينة خضراء 
كانت تنظر إلي فيا يشبه الحسد عندما كنت اضم صاحبة فندق «البقرة احمراء» 
الطيبة . 
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الجد لك يا صاحبة فندق «البقرة الحمراء»! عندما كانت (ميفراو) تغطي 
رأسها بمنديل نحفة شذرات ذهب (فريز) ويدرع بطنها ثوب دمشقي ذو أزهار وتلا 
يديها طبقات بيض من الزركشات البلجيكية بدا مظهرها وكأنها معبد صينى 
اسطوري. أو كأنها إلهة البلور. وعندما كانت تستبد بي الحماسة وكنت أقبلها في 
صخب على وجنتيها كانت تتخذ وضع البلور الجامد الذي لا يتحرك. ولا تعرف 
غير أن تتنهد وتقول: میتی في رنين بلور حقيقي . وكانت كل ما في البستان من 
أزهار الزنابق يشاركها هیجانها وانفعاها ویتنبد معها مردداً: مينهير! 

هذه العلاقات اللذيذة وفرت لي أكثر من مقطوعة رقيقة. لأن كل مشهد 
غرامي من أهذا النوع يؤثر في مضمون سلة الأكولات التي ترسلها إلى كل يوم 
صاحبة الفندق الممتازة. وكان الطلاب البتدثرن. وهم ستة يتغدون معي في 
غرفتي» يستطيعون أن يدركوا كل مرة من حالة الخروف المشوي أو فتائل لحم 
البقرة. كم كانت تبني تلك السيدة صاحبة فندق (البقرة الحمراء). وإذا كانت 
عزيزتي سيئة الزاج» مصادفة. فعلي إذن أن اتحمل كثيراً من السخريات الخجلة, 
نقد كانوا يقولون مثلا: ‏ انظر کم يبدو (شنابل ويسكي) شقياً؛ وكم يبدو وجهه 
أصفر مجعدا وكم تدعو عیثاه إلى الشفقة كأنها مصابة بدوار البحر. . . ليس غريباً أن 
تكون السيدة صاحبة: الفتدق قد شبعت منه. فهي الآن ترسل لنا طعاماً عادياً 
سيئً. أو يقولون مثلاً: وحق الله إن (شنابل وبسكي) يصبح في كل يوم أكثر 
نحولا وذبولاء ومینتهی به الأمر إلى أن يفقد في النباية كل ما تحقه به السيدة 
صاحبة الفندق من عناية ورعاية: وان تحصل عندئذ إلا على طعام سيء. . . هنا 
علينا أن نغذيه غداء جيداً لكي یعید شكله المغري. ثم يدسون في فمي أكثر 
اللقم كراهية ويجبرونني على الأكل دون اعتدال من أوراق الکرفس. 

ولكني كنت إذا لم نحصل على طعام لذيذ عدة أيام متتابعة أوجه نداءات 
حارة للسهر على المطبخ وأحاول من جديا إضرام قلب سيدتنا صاحبة القندق 
وأضاعف الرقة معهاء وأضحي بنفسي في سبيل الصالح العام. . وكانوا إذا تم 
إصلاح الطعام يعرضونني إلى خطب طويلة» ويذكرون كم هو نبيل وشريف أن 
يقرر الإنسان التضحية بنفسه في سبيل سلامة مواطنية. کی فعل (ريجليوس) الذي 
حشر نفسه في برميل عتيق محقون بالمسامير أو کا فعل (تيزي) الذي تاه بإرادته في 
عرين (مینوتور)۰ . .. ثم يرسمون على الجدران الأفعال العظيفة مع:تلميحات غاية 
في الفظاظة. لأن (مينوتور) يشبه تماما البقرة الحمراء المرسومة عل لوحة الفندق» 
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ولان| البرميل العتيق القرطاجني بني مثل صاحبة الفندق. لا شك أن هؤلاء 
الأصدقاء المنكرين للجميل أخذوا بالظهر الخارجي لتلك المرأة المتازة ليجعلوه 
نقطة هدف ثابتة لمداعباتهم. وقد اعتادوا أن يضعوا لها صورة من التفاح أو أن 
يعجئوها بالخبز. فهم يأخذون مثلا .تفاحة صغيرة تمثل الرأس يضعونها فوق تفاحة 
ضخمة تمثل احسد ويضعون مسواكين بدلا عن الساقين. ویصنعون من الخبز 
صورة صاحبة الفندق تعجن قئال را لحيل من الفروضص أنه e:‏ ثم 
يطلقون ف هذه الناسبة تشبیهات من آخبث الانواع وأكثرها إثارة للسخط. يقول 
آحدهم مثا ان هذا الوجه وجه هانيبال وهو يجتاز جبال الالب. ويدعي آشر على 
عکس ذلك أن هذا يجب أن یکون (ماریوس) وهو یتأمل خرائب قرطاجة» ومهما 
يكن من أمر فلو لم أجتز واجابه جبال الالب ولو لم آقم بتأملاتي على خرائب 
قرطاجة لا حصل زملائي البتدئون إلا على أسوأ أنواع الطعام . 


(A) 

عندما یکون الشواء سيئاً جداً كنا نتنازع حول وجود الله . وكان الله العظيم 

يكسب الأكثرية دائيًا- :لم يكن في جاعتنا إلا ثلائة من اللحدین. ومع ذلك فقد 
کانوا يجنحون إلى التسلیم والاقتناع عندما تأتيهم جبنة طيبة آخر الوجبات. أكثر 
الربانيين حاسة كان (سيّمشون). الصغير وعندما كان يخاصم (فان بيتر) الطويل 
' حول وجود الله يغضب في كثير من الأحيان وبزرع الغرفة في كل الاتجاهات وهو 
بصرخ دون انقطاع: واللهء هذا لا يخوزء أما (فان بيتر) الطويل» وهو مشل 
(فريزون) النحيل فكانت روحه صافية مثل الماء ف القناة ال مولددية» وكلماته 
تزحف في هدوء مثل الزحافت. ویستمده خججه وبراهينه من الفلسفة الألمانية التي 
كانت ف ذلك این موضع الاهتمام. ف (لید) : كان يسحر من الأفكار الضيقة 
التي تسند إلى الله الطيب وجوداً خاصاً ويتهمها بالتجديف إذا وصفت الله بالحكمة 
والعدالة والحب وغيرها من الصفات البشرية التي لا تلائمه قط لأن هذه الصفات 
كانت إلى حد ما نفياً للنقائض الانسانية لأننا لم نفهمها إلا بصفتها نقائض للحماقة 
والظلم والحقد الخ. . . ولكن (فان بيتر) الطويل عندما كان يبسط آفکاره الحلولية 
كان يثير ضده تلميذ (فيخته) السمین, ويدعى (دریکسن أوتريخ) الذي ينتظر 
أن يصنع امه الغامض كا يجب. إا ينتشر في الطبيعة دائم الترحال» موجوداً في 
الفضاء. بل كان يذهب | إلى حد أن من التجديف على الله الخديث إفقط عن وجود 
اللهء ما دام الوجود نفسه فكرة تفترض فضاء ماء يعني شيئاً من الجوهرء وقولنا 
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دون شك في الله: إنه موجود تجديف في حق الله لآن الكائن الأنقى لا يكن أن 
يتصور دون شيء من المحسوس» من النهائي» وأننا حين نريد أن نتصور الله 
فيجب أن نجرده من كل مادة وألا نتصوره في شكل من أشكال الامتداد ولكن كأنه 
نظام للحوادث فقط» وأن الله ليس بكائن. ولكنه عمل محض. وأنه ليس إلا مبدأً 
كل عمل في الوجود. 

عند هذه الكلمات كان من عادة (سیمسون) أن يأخذه الغضب. كان يجري 
كالمجنون في الغرفة وهو يصرخ باعل صوته: «يا رب يا رب والله ليس هذا مما 
جوز. یارب طالا اعتقدت آنه سیضرب (فیشتن)ٍ السمین لاجل جل الرب ب لولم 
تكن دراه رقيقتين ناحلتين جداً. ولقد هاجمه فعا أكثر من مرة ولکن (فیشتن) 
السمين كان يقبض على ذراعي (سيمسون) الصغير. ويمسكه في هدوء ويعرض 
عليه في هدوء طریقته في سحب غلیونه من فمه وينفخ عليه دلالاته وبراهينه 
البارعة مع موجات من .دخان تبغه الكثيفة» حتى يكاد الرجل الصغير يختئق من 
الدخان ومن الغضب فهؤنيئن في لهجة أقرب إلى الاختناق منها إلى الشکوی: يا 
رب : يا رب ولکن الله 1 يدعمه قط رغم أنه یدافع عن قضيته . 

على الرغم. وني معزل عن .هذا الاختلاف في الاتجاه الاهي وعن هذا 
الانكار الإنساني تقريباً لله فقد ظل (سيمسون) الصغير البطل الراسخ للربوبية. 
وذلك قيا أعتقد ميل فطري لان أباءه يتتمون إلى شعب الله المختارء إلى الشعب 
الذي صانه الله بعنايته اخاصتف والذي ظل نتيجة لذلك يحتفظ حتى هذه الساعة 
بنوع من الصلة والارتباط الشخصي ,الله العظيم. إن اليهود هم دائًا ربانیون 
مطيعون. وخاصة أولئك الذين ولدوا: مثل:(سيمسون) في مدينة (فرانكفورت) 
الحرة. وفي القضايا السياسية یکن أن یکونوا أصَحابٍ أكثر ما يمكن من الآراء 
الثورية. ويمكن أن يخوضوا في الطين مثل جماهير الذين لا سراويل طم. ولكن 
لتبق. الآراء الدينية على البساط فهم عندئذ آشد خدام معبودهم القدیم تواضعا 
هذا العبود الذي لا حب أن يسمع حدیثهم عن نزاعاتهم والذي عمد نفسه 
ليصبح | ما فكرياً ضالعاً. 

أعتقد أن هذا الإله الفكري الصاني. هذا الأي من السماء الذي هو الآن 
جد د أخلاقي ولطيف وعمومي وعالي وحضاري ما زال يحتفظ بإرادة سرية خبيثة 
ضد هؤلاء اليهود المساكين الذين عرفوه في أشكاله الأولى الخشنة» والذین يذكرونه 
يومياً في كنسهم ومعابدهم بعلاقاتهم القومية التي تعود إلى أيام ,فلسطين اي 
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ربما كان السيد القديم لا يريد أن يتذكر أنه من أصل عبراني وأنه سمي منذ ذلك 
الحين إله إبراهيم واسحق ويعقوب. 
(٩)‏ 

في (لید) زرت كثيراً سیمسون الصغیر: ولقد تحدئت عنه كثيراً في هذه 
الذکرات. وبعده كنت أرى غالبا واحداً آخر من البتدئین هو الشاب فان 
مولان)» وکان من الممكن أن أراقب وجهه الجميل خلال ساعات كاملة وأنا أفكر 
في أخته التي لم أرما قط ولا أعرف عنها شيئاً غير أنها كانت اجل امرأة في : 
(فاترلند) . كان (فان مولان) رأساً إنسانياً جیلاء كان (آبولون) من المرمر» بل من 
بلبن . إنه اکمل من رایت من اهولندیین, مزیج من الشجاعة ورباطة الجاش» 
ذات يوم آثار غضب احد الایرلندیین إلى درجة أنه سحب مسدسه من جیبه وصوبه 
إلى (فان مولان) وأطلق النار فلم يصبه وإنما أصاب الغلیون في فمه» وظل وجه 
(فان مولان) هادئاً ساکناً كأنه قطعة من الحبن وقال في لحجة هادئة وفي غير 
کتراث : جان!مءنم 6:06 يا جان غلیون جدید. لقد جعلتني ابتسامته آحس 
إحساساً مشؤوماء ذلك أنه أبدى صفاً من الاسنان الصغيرة البیضاء التي تشبه 
لسمك. وكان مما ساءني أيضاً أنه يحمل حلقتي أذنين من الذهب. وله عادة غريبة 
هي أنه يغير كل يوم مواضع:الأثاث في بیته» وعندما تصل إلى بيته تجده مشغولا 
دات إما بوضع الخزانة الصغيرة في موضع السريرء أو في نقل الأريكة لوضع مكتبه 
في مكانها. 

سيمسون الصغير يمثل في هذه الناحية نقيضه المعذب لا يمكن أن يحتمل 
إزعاج أصغر شيء في غرفته؛ ويصبخ قلقاً:في شكل واضح عندما تمس أي شيء 
فيها حتى المقراض مثلاء كل شيء يجب أن يبقى في مكانه الذي أقره فيه لأن 
هذه القطع من الأثاث وهذه الأماكن وسائل تذكره لكي يثبت في ذاكرته» حسب 
مبادیء التذکر کل آلوان الحوادث التارخية آو الحكم الفلسفية. الخادمة» ذات 
یوم خلال غیابه أخرجت من غرفته صندوقاً قدا واذت من جرارات خزانته 
جواربه وقمصانه لغسلهاء وعندما رأى ذلك أصيب بذهول ومصاب لا يقبل 
العزاءء وادّعى أنه أصبح لا يعرف شيئاً من ذلك الحين عنٍ التاريخ الآشوري » 
وأن كل البراهين الدالة على خلود الروح والتي رتبها اثرتيباً منطقياً في جرارات 
خرانته قد أرسلت إلى لى الغسيل. 

من الأفذاذ الأصلاء الذين عرفتهم في (ليد) كان أيضاً السید (فاندر بيسان) 
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وهو ابن عم (فان مولان) الذي أدخلني إليه. كان أستاذ علم اللاهوت في - 
وسمعت في دروسه تفسير مزمور (سليمان) وشيئاً من رؤيا القديس (حنا). 
إنسان جميل ب ميعة العمر في حوالي الخامسة والثلاثين» جد جدي وكثير ر 
في كرسيه. أردت ذات يوم أن أقوم بزيارته في بيتهء ۸ أجد أحداً في الدخل. 
ورأيت ف فرجة باب مفتوح في الغرفة المجاورة مشهداً عجياً. هذه الغرفة مؤثثة 
النصف على الطريقة الصينية والنصف الآخر مؤسس على نمط (بومبادور). وعلى 
الجدران تتدلى ستارات من القماش الدمشقي مطرزة بالذهب. والأرض مغطاة 
بسجادة فخمة من فارس و كل مكان تبدو معابد غريبة من البلور وزينات من 
الصدف. وأزهار» وريش نعام» واحجار كرية» أما القاعد فکانت من الخمل 
الاحر)"تقیوطها من الذهب. وبين هذه القاعد مقعد اکثر علواً كانه عرش تجلس 
فيه فتاة 'ضغيرة يمكن أن تکون في الثالئة من عمرهاء تلبس ثوباً من (الساتان) 
الأزرق مطرازاً بالفضة» ولكنه من الطراز القديم البالي وقسك بيدها مروحة من 
ريش الطاووس کانپا صوطان وتمسك بالید الأخرى تاجاً من الغار الذابل» 
وأمامها على الارض یتدحرج السید (فاندربیسان) وزنجیها الصغير وکلبها وقردهاء 
هذه الخلوقات الأربعة كانت سك بعضها بشعر بعض ۰ ریعض بعضها بعضاً بنا 
كانت الطفلة والببغاء الأخضر على عصاها يصيحان: مرحى » مرحى . د آ عيض 
السيد وركع أمام الطفلة وألقى تخطاباً طویلا جاداً باللغة اللاتينية آثنی فيه على 
الشجاعة التي حارب فيها ثم انتصر على أعدائه. ووضع على رأسه التاج الذابل 
من الغار... ولم نلبث أناء وقد دخلت الغرفة والطفلة والببغاء أن صحنا معاً: 
مرحی » مرحی . 

فوجیء السید قلا وارتبك عندما رآني في قلب مساخره» وقد قالوا لي بعد 
ذلك إنه ینصرف إليها کل یوم. كان في كل يوم ینتصر على الزنجي والکلب 
والقرد. وكان كل يوم يتوج رأسه بتاج الطفلة المصنوع من الغارء ول تكن الطفلة 
ابنته ولكنها كانت يتيمة لفيطة من بنات (أمستردام). 


۱۰ 
كان البیت الذي آسکنه في (لید) هو بيت (جان ستین) العظیم الذي آراه 


عظييًا مثل (رفائیل). وهو کرسام ديني لم يكن أقل عظمة وسیری ذلك الناس في 
وضوح ذات یوم عندما يختفي دين الحزن ويأي دين الفرح لینتزع النقاب الأسود 
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الذي يغطي ورود هذه الأرض. وعندما تستطيع العنادل أن تنشد أناشيدها التى 
طالا كتمتها . 


ولكن ما من عندليب يغني في صفاء وسعادة کا يرسم (جان ستين) ما من 
أحد شعر في عمق. كا شعر هو. أن من الضروري أن يعيش الناس دائمًا في عيد 
خالد:على هذه الأرض» وهو يعلم أن 0 القدس يتبدى في أرقى درجة في النور 
وفي الضحك. 


عينه تضحك في النور والنور يتراءى في عينه الضاحكة. 


ويبقى (جان) دائًا طفلاً طيباً ساذجاً حبوباً. وعندما أقام المبشر العجوز 
القاسي لمدينة (ليد) في منزل قرب منزله وجعل يلقي عليه موعظة طويلة تتعلق 
بحياته الصاخبة وعاداته المرحة المخالفة للمسيحية» ويسكره» وبالفوضى في منزله 
وإدارته وني شبابه التفلت أصغى إليه (جان) ساعات طويلة في هدوء ول يبد عليه 
اعتراض ما على هذا التبشير بالتوبق 39 يقاطعه إلا مرة واحدة هذه الكلمات: 
نعم يا دومين» ولكن النوز أحسن نفاذاً ١‏ على هذه الصورةء آرجوك يا (دومين) أن 
تدیر مقعدك قلیلا أمام. الوقد. حت یضییء اللهب بنوره لاجر كل وجهك. بینا 
یظل باقي جسدك في الظل:۰.. هب (الدومین) غاضياً ومضی ۰ ولکن (جان) 
اسك حال بلوحة آلوانه ورسم البشر العجوز القاسي ام في وضعه» وهو يلقي 
موعظته» وكانت له نموذجاً. هذه الصورة رائعة» وهي معلقة في غرقة نومي ف 
(ليد) . 


رأيت في (هولنده) عدداً كبيراً من"لوحات (جان ستين) فكنت كأني أعرف 
كل حياة هذا الرجل. نعم أنا أعرف كل ذوي قرباه؛ زوجته وأولاده وأمه وأبناء 
عمه وخاله, وأعداءه ۳ من حوالیه. أعرف كل واحد منهم بوجهه. كل هذه 
الوجوه حيتني بلوحات (جان ستين) ومجموعة: لوحاته الكاملة هي تاريخ حياة 
الرسام . وطالما استطاع بضربة واحدة من ريشته آن"یکشف أبعد أعماق روحه 
غوراً. وهكذا فأنا أعتقد أن زوجته طلما أنبته على سکراته العديدة, لأن اللوحة 
التي تمثل عشاء عيد اللوك ويبرز فيها (جان) مع كل آفراد أسرته حول الائدة تبرز 
فيها زوجته وهي تمسك بيدها دن الخمر ذا البطن الکبیر وعيناها تلمعان مثل عیفر 
كاهنة من كاهنات باخوس. ولكني مقتنع أن هذه المرأة الباسلة لم تشرب قط شربا 
كثيراً ولكن زوجها المستهتر أراد أن يحملنا على الاعتقاد بأنه لیس هو نفسه» بل إن 
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زوجته هي التي تحب الخمرةء ولذلك فان سحنته في هذه اللوحة أكثر مرحاً ما 
تعود. إنه سعيد يجبس بين أهله. ابنه الشاب هو ملك الفول» ويلبس تاجاً من 
الصفر اللامع أما الجدة التي تكشر غضون وجهها العجوز في وجه أكبر قسط من 
المرح فتمسك بين يديها اضر حفيد من احفادها. والموسيقيون يعزفون أعنف 
أغانيهم , وريشة الزوج البيثة اتهمت ربة البيت المدبرة بتصويرها في تكشيرة المرأة 
المقتصدة وبانها ثملى سکری. لتذكرها الأجيال كذلك. 


ما أكثر ما استطعت في غرفتي في (ليد) أن أنطلق بأفكاري ساعات كاملة في 
تلب هذه الشاهد الأهلية التي رسمها (جان) المتاز. أو التي قاساها في الأمكنة 
ذاتهاء وظننت آکثر من مرة أني آراه جالساً على حمالة لوحاته سك بيده من وقت 
إلى آخر دن الخمر الكبير» ویتأمل ثم يشرب ويشرب دون أن یفکر. إنه 0 يكن 
عائداً حزيئاً من القرون الوسطى » ولكنه كان إنساناً عصریأ وفكراً لامعاً ظل حتى 
بعد وفاته يزور مرسمه القدیم لیرسم وجوهاً حديثة شابة ولیشرب. إن ادن زد لن 
برو إلا أشباحاً من هذا النوع» في وضح النهار عندما تنفذ الشمس في زجاج 
النوافذ اللامعة والا من دری الأبراج حيث لڻ تكون الأجراس القامة اطزینة» 
بل الطبول الدوية المرحة التي تعلن ساعة الغداء. 


ذکری (جان ستین) كانت خير ما في متزلي» في (ليد). بل كانت وحدها 
أحسن ما أملك ولولا هذا السحر الثالي ۸ أستطع البقاء فيه خلال عشرة أيام . 
خارج البيت كان سيكأء يثير الرحمة. وقاقاً. اما على نقیض عادات افولندیین. 
هذا المنزل الأسود. المتداعي كان مفروشاً قرب النهر وعندما تمر من الجانب الآخر 
من القناة تظن أنك ترى ساحرة عجوزاً تنظر إلى نفسها في مرآة سحرية. وعل 
سقف النزل كانت تسرح عدة أوزات كما هي العادة في كل سقوف (هولنده)» 
وبالقرب مني كانت تقطن البقرة التي أشرب لبها كل صباح. وتحت نافذتي كان قن 
دجاج. كانت جاراي ذوات الريش يبضن بيضات طيبة» وكان عل كل یوم أن 
أسمع قبل أن يضعن هذه البيضات أن أسمع قوقأة ضاخبة طويلة وكأنها كانت 
مقدمة مملة هذه البيضات فتفسد إلى حد ما لذتي في فى آکلها: 


وکنت أعد |زعاجین آحرین لي ف منزلي» أما آحدها فضرب بالكمان يرهق 
أذ طوال النهان. وأما الثاني فالیقظات الستمرة خلال اللیل عندما كانت صاحبة 
البيت ترهق زوجها المسكين بغيرتها الغريبة. 
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إن من أراد أن يعرف المواقف المتميزة بين صاحب البيت وصاحبته ليس له 
إلا أن يسمعهما عندما يعزفان الموسيقى. الزوج يعزف على كمان جهير والمرأة تعزف 
على كمان وسط. ولكنها ما كانت تحرص على الحرکة. تسبق دائما زوجها بمقياس أو 
بمقياسين. وتنتزع من آلتها البائسة أصواتاً جد صارخة ونحيلة. وعندما يدمدم 
الکمان الجهي» ويدندن الكمان الأوسط یل إليك أنك تسمع شجاراً بين زوجين 
5 بیث. وتستمر الرأة في العزف أمداً طویلا بعد انتهاه الزوج من عزفه. 2 
تريد أن تكون لما الکلمة الأخيرة. كانت امرأة.ضخمة ولکنها قليلة اللحم» ليس 
ها إلا الجلد والعظم . وفم تبرز فيه أسنان مزیفة وجبهة مسحوقة ؛ وکانبا تس ها 
ذقن. وأنفها طویل جداء تنحنی آرنبته كأنها منقار. ویبدو احیانا, عندما تعزف 
على الکمان الأوسط أنها تستخدمه كالخشبة التي تخفض الصوت. 

أما ضاحب البيت ففي حوالي الخمسين من العم ساقاه دقيقتان جداًء 
ووجهه أصفر مجوف, وعیناه صغیرتان خضراوان يغمز با غمزاً متواصلا كأنه 
حارس تضرب الشمسن في وجهه. وكانت مهنته نمدا ومذهبه الديني تجديد 
العماد. يقرأ الانجيل في استمرار. وتلاحقه القراءة حتى في أحلامه اللیلیت. وف 
صباحه وهو يشرب القهوة.. كان يغمز بعينيه الصغيرتين ويقص على زوجته أنه 
مبارك ذو كرامةء وأن القديسين يشرفونه بأحاديثهم وحوارهم معهء بل إنه وجد 
هكذا نفسه في صحبة مجتمع صاحب الجلالة العلي الاعلی المقدس. وكيف كانت 
نساء العهد القديم تعامله معاملة صديق عزيز وفي غاية من الرقة واللطف. كانت 
هذه النقطة الأخيرة تشر صاحبة البیت وتبدي غیرتها في مزاجها السيء ء بمناسبة 
التجارة الليلة التي بمارسها زوجها مع نساء العهلا القديم. تقول مغلا لو كان الأمر 
يتعلق بالسيدة الأم الطاهرة مریم أو بالعجوز (مارت) أو حتى بمادلين لأا قابلة 
للتوبة والإصلاح هان الأمر. . . ولکن الژیارات الليلية لبنات لوط السكيرات» 
وللسيدة (جوديت) الجميلة وفنه المرأة التي..تلاحق الرجال ملكة (سابا) ولأمثال 
هؤلاء السيدات» أمر لا يكن أن يحتمل. ولكن الغيرة تجاوزت كل حد. وثار 
غضبها ثورة ليس ها مثیل. عندما حدثها زوجها في:إحخدى اندفاع ثرثرته البريئة 
وابرز لها صورة حماسية ل(أستي) الجميلة التي رجته آن یشرف على زفتهاء لأنها 
تريد بجاذبية تقاطيعها وملاحها كسب الملك (آهاسفبروس) إلى صفها. عبثا حاول 
الزوج المسكين أن يطمئتها إلى أن (ماردوخ) نفسه هو الذي أدخله إلى ربیته 
الجميلة» وأنها كانت قد ارتدت نصف یاپ وأنه لم يفعل شيئاً غير أنه سرح 
شعرها الأسود الطويل. . . عباً حاول الدفاع عن نفسهء فالرأة الغاضبة جعلت 
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تضرب الزوج المسكين بضماداته نفسها وترميه على وجهه بالقهوة التي تغلي. ولا 
شك في أنها كانت ستقضي عليه وتقتله لولا أنه وعدهاء وهو يقسم بأكثر الأمور 
قداسة. إنه سيكف عن المتاجرة مع نساء العهد القديم والمتعامل معهن» وإنه لن 
يزور إلا البطاركة العظام والأنبياء الذكور الکرام. 

كانت نتيجة هذا الشجار العنیف. أن السید الزوج بدعً من هذا اليوم قتل 
في عناية مقلقة كل ثروات أحلام وأصبح تماما فاسقا إنجيلياء قديساً ماکراء 
الفاضلة (سوزان) وأنه استطاع بوقاحته :التسرب إلى حريم الملك (سليمان) وأنه 
شرب الشاي مع زوجاته الألف. 


۱۱( 

يا للغيرة التاعسة | لقد قطعت حلا من احل احلامي وزیا قطعت بعد 
ذلك حياة(سيتسوث)..الصغير. ما الحلم؟ ما الوت؟ إنه ليس إلا قطع الحياة أو 
الكف الكامل عن الحياة.. نعم: إن الناس الذين لا يعرفون إلا الماضي والمستقبل. 
والذين لا يعرفون كيفت یمیشون أبدأ كاملا في کل حظة من ظات الحاضرء نعم 
إن الموت عند مثل هؤّلاء الناس يجب أن يكون يفا مرعبا! عندما يحرمون هاتين 
الصدفتين: الزمان والمكان یسقطون في العدم الابدي. 

واخلم؟ لاذا لا نخاف أن ننام مثلما نخاف أن ندفن؟ أليس فكرة غيفة أن 
يستطيع الجسم البقاء ليلة كاملة مثل جلة منظفئة پینها يجرنا الفكر في حياة كثيرة 
الاضطراب والحركة. في حياة فیها کل فظائع هذا الانفصال الذي خلقناه بين 
الجسد والفكر؟ أمافي المستقبل فان الخسد والفكر يمتزجان من جديد في شعورناء 
وعند ذلك فلن تكون هناك أحلام» أو على الصحيح لن يكون هناك إلا رجال 
مرضی . رجال اضطر ب انسجامهم الحيوي فهم يحلمون عندئذ. اليونان والرومان 
لا يحلمون إلا أحلاما خفيفة وحلمون نادرا: الحلم القوي القادر عندهم حدث من 
الاحداث عن الأحلام الحقيقية لم يوجد إلا عند قدماء الیهود. وقد بلغ أوجه عند 
هؤلاء الیهود الحدئین الذين نسمیهم «التصاری». سيرتجف أحفادنا هلعا عندما 
سيقرؤ ون یوما من الأيام أية حياة من الاشباح عشناهاء وکم كان الانسان فینا 
موزعاء لا بتمتع إلا بنصف حياته. عهدنا (وقد بدأ بصلیب المسيح) سوف یعتبر 
عهدا مرضيا طویلا من عهود الإنسانية . 
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ومع ذلك فيا أحلى الأحلام التي استطعنا أن نحلم بها. لا يكاد أحفادنا 
يفهمونها. إن كل روائع العالم تتلاشى فيا حولناء وإذا نحن نجدها في أعماق 
رواحنا. إلى أرواحنا يلجأ عطر الورود التي سحقناها بأرجلنا وغناء العنادل التي 


أناء أعرف كل ذلك. وأنا أموت بهذه الألوان من الزعجات وبهذه الألوان 
لخيفة من المتع في عصرناء عندما أخلع ثيابي مساء وأرتمي في سريري وأتمدد فيه 
وأغطي جسدي باللحف البيضاء يحدث لي آکث من مرة أن أرتجف دون ارادة 
وان اتصور أني لست إلا جثة وأني اکن نفسي بيدي هاتين. وعندئذ أسرع في 
اغماض عيني لكي أتخلص من هذه الفكرة وأنجو منها للتشرد في بلاد 


إنه حلم عذب؛ حلم مشرق بالشمسء الساء زرقاء قرمزية صافية دون 
غيوم» والبحر آخضر هادیء. وبساط الاء يمتد إلى مرمى البصرء وسطح البحر 
يزحف فيه مركب مزينء وأنا أجلس على الشاطیء قابعا عند أقدام (جادفيغا). 
كنت أقرأ لها أغاني ا لحب التى کتبتها على أوراق وردية» أقرأها وأنا أتنهد تهدات 
سعيدة» وهي تصغي إصغاء فيه شك» وني ابتسامة شاحبة» وكانت أحياناً تنتزع 
في نشاط أوراقي وترميها في البخر. ولكن الحوريات الجميلات بصدورهن وأذرعهن 
الییضاء کالثلج كن يخرجن من الامواج كل مرة ثم يلتقطن هذه الأشعار الغرامية. 
وعتدما كنت أطل على میاه الشاطیء كنت أستطيع أن آری في وضوح حتى آعماق 
البحزء الحوريات جالسات في حلقات كانين ي قاعة استقبال» وف وسطهن يبدو 
ملاك بحري من زملائهن يتلو عليهن رفي کثبر من الارتباك آشعاري كانت عاصفة 
من الاستحسان تنفجر عند ناية كل رناعية. وکانت الحوريات الحميلات» ذوات 
الشعر الأخضرء يصفقن في حماسة. وتزداد صدورهن وخدودهن حرف ويقلن في 
حماسة مفعمة بالسرور والرضا معا: ‏ ما أعجب هذا الصنف من الناس . ما أكثر ما في 
حياتهم من غرابة وما أكثر ما في قدرهم من مأساة. ام يحب بعضهم بعضا وقل 
أن يبوح بعضهم بحبه إلى بعض. وإذا باحوا لم یدرکوا دا سعادة التفاهم. . . ثم 
إنهم لا يعيشون إلى الأبد كا نعیش. إنهم فانون زائلوث. ولا يتمتعون الا بوقفت 
قصير للبحث عن السعادة. وعليهم أن يقبضوا عليها وهي طاثرة وان يضموها إلى 
قلوہم قبل أن تفرٌ منهم فرارا. وهذا كانت أناشيدهم في الب جد رقيقة جد 
حيمة» جد أليمة رائعة بكل ما فيها من يأاس» إنها مزيج عجيب من الفرح ومن 
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العذاب... إن فكرة الموت تلقى ظلها الكتيب على أكثر ساعات حياتهم حلاوة 
ومتعة وتعزيهم تعزیة رقيقة في شقائهم. انبم يستطيعون أن يبكواء يا لهذا الشعر 
الذي تضمه دمعة الإنسان. 

قلت عندئذ ل(جادفيغا) اسمعي. إنهم يتكلمون بصوت خافت؟ تعالي 
أضمك لكيلا يأسفوا لحالناء بل لكي يحسدونناء ولكن حبيبتي نظرت إلي نظرة 
حب لا تنتهي و تجب بحرف. فلثمتها في صمت. فاصفر لونها وسرت رعشة 
بازدة في ملاحها الساحرةء ثم مضت جامدة لا تتحرك كأنها من الرمر الابیض 
لتلقي نفسها بين ذراعي واعتقدت أنها ميتة لولا جدولان كبيران من الدموع يجريان 
دون انقطاع من مقلتيها... وبللتني هذه الدموع حين كانت تختلج بين ذراعي 
هذه المخلوقة الحلوة. . 

وفجأة سمعت صوت صاحبة البيت الحادء فانتزعني من حلمي. كانت واقفة 
أمام سريري» وفي إيدها قنديل ورجتني أن أرافقها. لم أرها مرة في مثل هذه 
البشاعة. كانت تلبين قميضا وصدرها. الفتوح أصفر من نور القمر الذي كان ينفذ 
من بلور النافذة فأشبه ثدياها ليمونتين أصابه) الجفاف. ودون أن أعرف ما ترید» 
تبعتها,ٍ وأنا نصف سكران "من النوم إلى غرفة نوم زوجها. كان الزوج المسكين 
متمدداً على سریره, وقد غطت طاقية نومه عيونه وبدا أنه يحلم حلا عاطفياً. كان 
جسمه يختلج في وضوح تحت غطائه. وشفتاه تبتسمان في نشوة لا خباية ها ثم 
تنطبقان في عصبية كاهها تهمان أن تطبعا قبلق وكان يتمتم ويدمدم: (فاشتي) پا 
ملكة (فاشتي). يا صاحبة الجلالة....... لا تخافنی(آهاسفیروس) يا عزيزتي (فاشتي)! 
كانت زوجتهء وعیناها تقدحان غضبا تنحني فوق زوجها النائم وندني آذنها من 
.رأسه. كأنها ترید أن تفاجثه حتی في آفکاره وتقول لي هامسة: الست الان مقتتعاً يا 
شید (شتابل وبسكي )؟ إن له علاقات مع الملكة (فاشتي)» الراهقة القذرة. لقد 
اکتشفت هذه العلاقة الأثيمة في تلك الليلة .. . إنه یفضل على امرأة وثنية! ولکنی 
أنا زوجته وأنا مسيحية, سترى كيف أنتقم لشي مله . . . . وعند هذه الكلمات 
انتزعت اللحاف الذي يغطي الأثيم المسكين. . ٠.‏ كان یلهث. . . وأخذت عصابة 
من جلد الأيل وضربته دون رحمة على أعضائه الحافة. استيقظ المسكين يقظة 
مزعجة من حلمه الفارسي وجعل يصرخ في قوة كأن مدينة (سوتسه) تلتهمها النیران 
أو كان هولنده: غمرتها المياه» وأرهقت صرخاته كل جیرانه. 

وأشاعوا في الصباح؛ في كل مدينة (ليد) أن صاحب البيت لم يصرخ كل 
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هذه الصرخات الدوية الا لانه وجدني في الليل مع زوجته. لقد رأوا زوجته عارية 
3 النافذة» وعندما سثلت خادمتناء التي لا تستحسنني » عن هذا الحادث. وكانت 
صاحبة فندق (البقرة الحمراء) هي التي سألتها ذكرت أنها رأت بعينيها الاثنين 
السيدة (ميفراو) وهي تمضي للقائي في الليل في غرفي . 

لا أستطيع » دون حزن شديد أن أتذكر هذا الحادث. ما أكثر ما خلف من 
نتانج مرعية! 

(۱۲ 

لو کانت صاحبة فندق (البقرة اخمراء) اسبانية قلربما سممت طعامي » 
ولكنها هولندية فاکتفت بإرسال طعام كريه إلي. غداة ذلك الیوم بدأنا نکابد نتائج 
ذلك الزاج النسوي . كان آول صحفة: لا ثريدة. هذا آمر یف وخاصة لانسان ري 
نربية طيبة مثليء تعود منذ طفولته أن یاکل کل یوم ثريدة» ولا يستطيع أن یتصور 
عالاً تشرق فيه الشمش كل.يوم ثم لا تطبخ فيه ثريدة. الصحفة الثانية كانت تن 
لحم بقر ولكنه كان بارداً وقاسيا مثل بقرة (ميرون). وتاي الصحقة الثالثة مارا 
يفوح برائحة مثل رائحة رجل . والصحفة الرابعة وجامة لا ترضي جوعناء وكأنها 
هي جائعة من كثرة ما هي عجفاء هزيلة حتى إن شفقتنا عليها منعتنا من أكلها. 

وصرخ (دريكسن) الضخم: 

- حسنا يا (سمسون) الصغير. .أما تزال تعتقد بوجود الله. أهذا أمر عادل» 
السيدة صاحبة التزل ذهيت لزيارة (شنابل وبسكي) في الليل المظلم ثم نحن نتلقى 
العقاب في وضح البهار! 

وقال الرجل الصغير وهو یتنید : وقد آرهقته هذه الطلعات اللحدتی وربا 
كان ذلك من الغداء السیء: 

آه يا وب يا رب. وزاد ورعه عندمة غضن هان بيتر) الطويل ملاعه 
وهاجم أصحاب وحدة الوجوه ومدح المصريين الذين کانوا يعبدون البقر والبصل» 
لأن البقر إذا شوي لحمه. ولان البصل إذا طبخ وسلق. لما دون شك مذاق 
إفي . 

ولكن هذه السخريات كانت تثير روح (سمسون)الصغير وتغمرها بالمرارة » 
وانتهى بهذه الكلمات محاضرته في الألوهية: ان الله بالنسبة إلى الناس مثل الشمس 
بالسبة إلى النيات» عندما تلمس أشعة الشمس الأزهار ترتفع ف فرح» وتفتح 
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أكمامهاء وتنشر أفخم ألوانها وأكثرها اختلافاً وتنوعاً. وفي الليل عندما تكون 
الشمس غائبةء تبذو الأزهار حزينة وتغاق أكمامنا وتنام وتحلم بقبلات النور 
الذهبي في الأيام الخالية. والأزهار التي تبقى دات في الظل تفقد قامتها ولونها 
وتتضاءل وتذبل حزينة تعيسة. ولكن 0 التي تنمو ماما في العتمة في كهرف 
القصور القدية» في خرائب الادیرت. تصبح قبيحة كريهة تتسلق وتزحف على 
الأرض كأنها الافاعي» رائحتها وحدها تقزز النفس وتمرضها وتقتلها. 

وصرخ (دریکسن). وهو يبتلع كأسأً كبيرة من مرة (شییدام): 

- آوه. حسنا. لسنا في حاجة إلى أن تلفنا في حججك الانجيلية؛ أنت يا 
(سمسون) الصغير أنت زهرة نقية تتنشق تحت شمس الله أشعة الفضيلة واحب 
القدسة. في نشوة بالغة حتى إن روحك تتلون آلوان قوس قزح. أما روحنا التي 
انحرفت عن الله » فتذبل قبيحة دون لون إن لم تكن تفوح بروائح فاسدة كأنها 
الطاعون . 

قال (سمسون) الصغیر: 

- رأيت مرة في (فرانکفورت) ساعة لا تؤمن بالساعاتي. كان قصدیرها 
يلمع ولکنها كانت تمشي مشية جد سيئة. 

أجاب (دريكسن) وقد احمر غضباً 

دلا أعرف المعدن الذي ضنعت منه. ولكن سيفي ليس من القصدير المموه 
بالذهب». ثم كف عن إرهاق الرجل الصغير. ١‏ 

كان الرجل الصغیر. رغم يديه الضعيفتين لصغیرتیس . يجيد استعمال 
السلاح واتفقنا في اليوم نفسه أن يتباززا بالسيف. وهجم آحدهما على صاحبه في 
ضراوة شديدة. كانت عينا (سمسون) الصغير تلمعان بكل ما فيهها من سعة. 
وتؤلفان تناقضاً ملحوظاً مع يديه الصغیرتین" الجردتین من اللحم, الخارجتين من 
كميه الطویتین. وازداد حيوية ة شيئاً فشيئاًء لانه كان يقائل في سبيل إثبات وجود 
الاله. إله اسرائیل. ملك الملوك. ولكن الله لم يمنح شيئاً من التأثير لمن يدافع عنه. 
وي الدورة السادسة تلقى طعنة اخترقت رئته. 


يارب 
قال ذلك ثم سقط على الأرض 
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۱۳( 
لقد أذهلني هذا الشهد ذهولاً قاسياً. ولکن فورة غضبي انصرفت ضد 
اطرأت السبب غير الباشر في هذه الكارثة . وهرعت» وقليي مفعم بالغضب والال 
نحو «البقرة اخمراء» . 
عندما لقيت صاحبة الفندق في الصبخ صرخت: 
ايا شيطانة» لاذا لم ترسلي الثريدة؟ 


اصفز:وجه المرأة وارتعدت آنية البلور على الدفاة من هول صوتي» كنت 
غيفاً. كا يمكن للرجل أن يكون إذا لم يأكل ثريدةء وعندما يتلقى خبر صديق 
أصابته طعنة سيف في الرئة. وكررت هذه الكلمات: 

- يا شیطانة. لاذا لم ترسلي الثريدة؟ 


خلال ذلك كانت المخلوقة, التي تعرف غلطتهاء واقفة أمامي جامدة 

ساء. ولکنها ۸ ثلبث أن انسابت الدموع من مقلتيها كأنها تفيض من قناتين 
مفتوحتين. فغسلت كن وجهها وانصبت شلال حتی ری صدرما. ولکن ذلك 
المشهد لم يكن كافياً لإطفاء غضبيء فقلت لها وقد زدت غيظاً: يا امرأق أنت 
تعرفين ما لدموعك من تأثيرء ولكن الدموع ليست ثريدة . لقد خلقت لشقاء 
الرجل. نظرتك خيبة ونفسك كذبة. من كان أول من أكل تفاحة الخطيئة؟ 
الإوزات أنقذت (الکابیتول) ولكن امرأة خربت (طروادة). تعم (طروادق) 
(طروادة) مدينة (بريام) المقدسةء لقد سقطت بخطيئة امرأة. من الذي جر 
(ماركوس انطونيوس) إلى دماره؟ من الذي سبب اغتيال (ماركوس سيسيرو)؟ من 
الذي طلب رأس القديس (حنا) المعمدان؟ من كان سبب بتر أعضاء (أبيلار) 
وتشويهه؟ كل ذلك كان بسبب امرأة. التازيخ ملآن بامثلة تثبت نا بكن نضيع 
كل أفعالكن جنون» كل أفكاركن جحود ونكرانء نعطيكن أثمن ما غلك ا 
المقدس في القلب. . . حبنا. . . وماذا تعطوننا لقاء ذلك :الحم بقره بقرة عجفای 
لحم سمك أكثر تیا يا شيطانة» لماذا 0 ترسلی ثريدة؟ عبناً كانت السيدة تحاول 
سرد سلسلة من الاعتذارات وأن تقسم علي بكل متع حبنا الاضي» لأغفر لها ما 
فعلت هذه المرة» وعرضت آن ترسل من الان 1 غداء أكثر جودة مما كان 
دون أن تتقاضى أكثر من )١(‏ فلورينات على الوجبات الشهرية رغم أن صاحبة 
فندق (دولان الكبير) نتقاضي (۸) فلورينات على وجبة غداء عادي .بل ذهبت إلى 
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حد السماح لي في اليوم السابق بإرسال وجبة من الشطاثر بالمحار» بل إن نبرات 
صوتها الرقيقة كانت بعد حتى بالكمأة. ولكنني بقيت صلباً لا أتزعزع. كنت 
مصمًا على أن أقطع علاقتي بها إلى الأبد. تركتها وأنا أرميها ببذه الكلمات 
المأساوية : 

- وداعاً. لا مطبخ بیتنا في هذه الحياة! 

سمعت وأنا أمضي شيئ يقع على الأرض؟ أكان ذلك قدراً من القدور أو 
السيدة نفسها؟ لا آدري» ولكني لم أكلف نفسي عناء النظر إلى ما وقع ومضيت 
مباشرة إلى فندق (دولان الكبير ) لأوصي بست وجبات لليوم التالي. 


(۱4 

بعد أن تخلضت من هذه الهمة الخطيرة ذهبت مسرعاً إلى مسکن (سمسون) 
الصغير فوجدته في حال اسيئة جداً. كان يستلقي في سرير كبير غوطي لا ستائر له» 
وعلى الزوايا تنتصب أزبعة أعمدة من الخشب على شكل المرمر تحمل سیاء مذهبة. 

كان وجه (سمسون) الصغیز أصفر من الأ وكان في النظرة التي سددها اي 
كثير من الحزن والطيبة وسوء الحظ. هزتني إلى أعماق روحي. صرح الطبيب الذي 
غادره منذ قليل أن اجرح حظر بل وخطر جداً. أما (فان مولان) الذي ظل طوال 
الليل ساهراً عليه فكان جالساً في مقعده عند سريره يقرأ عليه «التورارة». 

قال الصغير وهو يتنبد: ‏ شنابل وبسکي. جثت في الوقت الناسب. يمكنك 
أن تسمع القراءة وفي ذلك الخير تك . إنه کتاب" ثمين. حمله أجدادي معهم إلى 
العام كله ورعايتهم لهذا الكتاب كلفتهم كثيراً من الإهانات والمصادرات والشتائم 
والاحقاد. لقد قاسوا كل آنواع العذات" الممكنةء بل انبم قتلوا في سبيل هذا 
الكتاب الذي كلفت كل ورقة منه دموعا ودماء. إنه القسم الذي خطه آبناء الل 
إنه الارث القدس لأبيهم السماوي, يتقدس اسمه. 

وصاح (فان مولان): لا تتکلم کیره فالکلام یزعجك واضاف: 

- ولا تتكلم على الخصوص عن رب إسرائيل وهو آشد الارباب عقوقاً لانه 
يترك شعبه بزل ويذبل في بؤس آبدي. والذي من أجله قاتلت أنت اليوم . إنه لم 
يتنازل فيحميك من هذه المبارزة التعيسة مع زنديق. 

تنهد الصغير وأجاب ودموعه بطل: «يا رب أنت تعين علينا أعداءنا». وكرر 
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(فان مولان) قوله: لا تتكلم كثيرأء ثم قال لي في صوت خافت: وأنت يا شنابل 
وبسكي, عفوك عني إذا أزعجتك. الصغير يريد مني في إلحاح أن أقرأ عليه قصة 
سمیه ونحن ف الفصل الرابع عشرء فاسمع : 

هبط (شمشون) إلى ظمناتاء ووجدت هنالك امرأة بين بنات الفرنسیین. 
«کلا» قال الصغير وعیناه مغمضتان: نحن في الفصل السادس عشرء يخيل إلي أني 
كنت آشهد كل ما جری. وأني أسمع ثغاء الشاء التي تمشي على ضفاف نهر الأردن 
وأنني أنا الذي أشعلت أذناب الثعالب. ثم أطلقتها في حقول الفرنسيين» وأني 
قضيت علق ألف فريسي بفك حمار. يا للفريسيين. لقد قهرونا وسخروا مناء 
وجعلونا ندفع ضرائب الجمارك مثل الخنازير. لقد ألقوا بي على باب قاعة الرقص 
في فندق (الحصان الأبيض) وخارة (بوكنبيم) لقد رفسوني بأقدامهم. ‏ نعم لقد 
طردوني ورفسوني قي فندق (الحصان الأبيض) وفي خارة (بوكنهيم) يا رب. أهذا 

ولاحظ (فان مولان) ف صوت خافت : 

- الجرح أدى به إلى الخمى فهو يبذي. وبدأ بقراءة الفصل السادس عشر 
من تاريخ (هرقل) اليهود. 

بعد ذلك ذهب (شمشون) إلى غزة وهناك رای مومساً فذهب إليها. 

عرف الفرنسييون ذلك وشاع بينم أن (شمشون) دخل الدينة فأحاطوها 
ووضعوا حراساً على أبواب الدینة. وهناك انتظروا صامتين طوال الليل ليقتلوه 
صباحاً عند خروجه. 

ونام شمشون. حتى منتصف الیل وعندئذ استبقظ وذهب ليأخذ بابي الدينة 
بأوتادهما وأقفایا» ثم وضعه) على كتفيه وحملها إلى رأس الجبل الذي يطل على 
(حرمون). وبعد ذلك أحب امرأة تقطن وادي (سورق)وتسمى دلیلة . 

وجاء أمراء الفريسيين. لرؤية هذه الرأة .ؤقالوا ها: اخدعي شمشون. 
واعلمي منه من أين تأتي قوته وكيف نستطيع أن نغلبه ونعذيه بعد أن نقيده 
بالحبال» وإذا فعلت ذلك أعطيناك أحد عشر قطعة فضة لكل واحدة منكن. . 
وقالت دليلة لشمشون: قل لي أرجوك. من أين تاتيك هذه القوة الحائلة وبأي 
شيء يجب ربطك لكي نحرخك طريقة إنقاذك وهربك؟ 

وقال ها شمشون: 
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. لو أنهم ربطوني بسبعة حبال غليظةء ليست ناشفة» والتي ما تزال تحتفظ 

برطوبتها لأصبحت مثل سائر الرجال. 

وحمل أمراء الفريسيين سبعة حبال كا قالت المرأة فربطته بها. خبأت الرجال 
في غرفتها وكانوا ينتظرون قيامها بعملهاء ثم قالت له: انظرء هؤلاء الفريسيون 
سیهجمون عليك. وقطع الحبال كما يقطع خیط من الكتان إذا أصابته النار. وم 
يعرفوا من أين تأئیه هذه القوة الخارقة وصرخ الصغير في ابتسامة راضية: 

يا للفریسیین الحمقى: إنهم مثلي يريدون أن يسوقوني إلى مركز احرس . 
وتابع (فان مولان) قراءته: 

«ودليلة قالت له: لقد عبشت بي» وقلت لي اشياء غير صحيحة. أخبرتي الآن 
على الأقل بأي شيء يجب ربطك؟ 

«وأجابها رشمشون: لو أنهم ربطوني بحبال جديدة» لم يستعملوها قط فسوف 

ودليلة ربطته مرة آخری بعد أن أجفت الرجال في غرفتها وصاحت به: 
شمشون: انظرء هؤلاء الفريسيون سيهجمون عليك. وفوراً قطع الحبال كأنه 


وصرخ الصغير: 

يا للفرنسيين احمقی. أنا أعرفكم بحماقاتكم». 

وصرخ (فان مولان): 

لا تتكلم. اصمت وابق اک۴6 ثم تابع : 

وقالت دليلة مرة أخرى لشمشون: إلى متى تخدعني وتقول لي أشياء غير 
صحيحة؟ قل لي : عد تربط؟ 

وقال ها شمشو 

زر ا ا 
مارا ودفنته في الأرض . 

وقالت له: شمشون: أنظر: الفريسيون سیهجمون عليك. واستيقظ ثم 
انتزع المسمار مع شعره ومع الشريط. 

وصرخ الصغير» وهو يضحك: 

إنه مثلي عندما مررث يوماً بشارع (اشنهیم).۰. ولکن: . ,وفرض عليه 
(فان مولان) أن يصمت ثم تابع: 
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وعندئذ قالت له دليلة : كيف تقول لي إنك تحيتي وأنت تبعدني عنك. لقد 
خدعتني ثلاث مرات ول ترد أن تقول لي: من أين تأتيك هذه القوة الخارقة» كانت 
تلح عليه داثا وظلت عدة أيام تلاحقه وأخيراً استسلم قلبه وسقط في تعب قاتل: 

«عندئذ كشف هما حقيقة ما يحدث وقال لها: «موس الحلاقة لم تمر آبداً على 
رأسي لأني نذرته لله منذ كنت في بطن أمي . لو حلقوا لي شعر رأسي؛ تخلت عني 
كل قوتي» وأصبحت ضعيفا مثل سائر الرجال. 

تال الصغير في صوت خافت؛ وهو يتنهد «یا للحماقة» 

رات دليلة أنه اعترف ها بكل ما في قلبه فأرسلت إلى أمراء الفريسيين وقالت 
هم تعالوا مرة أخرى لأنه فتح لي قلبه وجاژ وا إليها يحملون المال الذي وعدوها 
به . أنامت دليلة شمشون على ركبتيها وأراحت رأسه على صدرها وجاء حلاق حلق 
جدائل شعره السبع وبعدئذ بدأت تطرده وتدفعه عنها لأن قوته فارفته في الوقت 

«وقالت له: شنمشون. انظر. مژلاء الفریسیون عجمون عليك واستیقظ 
یعرف أن الرب تخل عنه. 

وأمسك به الفریسیون وفقأوا عينيه وقادوه إلى غزة مكبلا بالأغلال وسجنوه في 
سجن وجعلوه يدير رحى الطاحون. 

وجعل الصغير المريض يتفجع ويبكي:ويتتحب باستمرار. 

وقال (فان مولان): 

اسكت واستأنف قراءته: 

بدأ شعره يرجع إليه» وعندما عقد أمراء الفريسيين اجتماعات كبرى لتقديم 
القرابين الفخمة إلى إلههم (داجون) ويقيموا مآدب القصف واللهو وهم يقولون: 

لقد أوقع ربنا عدونا شمشون بين أيدينا. 

وما رآه الشعب کذلك. كان يعلن جدائح الاله؛ ويقول مثلهم: ربنا أوقع 
شمشون عدونا بين أيديناء هذا العدو الذي خرب بلادنا وقتل عدة آبناء منا. 

أقاموا أعراساً وولائم في مرح کبیس وبعد الغداء جاؤاوا بشمشون كي يلعب 
أمامهم وجي ء بشمشون من السجن فلعب أمام الفريسيين وجعهم بين عمودين 
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وقال شمشون للغلام الذي يقوده. دعني ألمس العمودين الذين يسندان كل البيت 
حتی أستند تدای واستریح قلیلا. 

«کان البیت ملان بالرجال وبالنساء. وکل أمراء الفریسیین کانوا فيه. بل إن 
من فيه يبلغون ثلائة آلاف شخص من هذا الجنس وذاك. کانوا من أعلى البیت 
ینظرون إلى شمشون الذي یلعب. 

ودعا شمشون الرب وقال له: 

پا رب اذكرني» يا رب أعد إلي قوق السابقة لكي أنتقم من أعدائي دفعة 

واحدة لام أفقدوني عيني . 

وأمسك بالعمودين من الوسط هذان العمودان اللذان يعتمد علیهیا البیت» 
آمسك بعمود بيده الیمنی وبعمود الآخر بيده اليسرى. وقال: على وعل أعدائي يا 
رب.. وهر العمودین هزا عنیفا وسقط البیت على كل الأمراء وعلى ساثر الشعب 
الذي كان مجتمعا هناك . فقتل منهم وهو يموت أكثر مما قتل منهم في حياته . 

عند هذا المقطع أصبحت عينا المريض كبيرتين زائغتين کأنهیا عينا شبح» 
وجلس مترنحاً على مو خرته وأمسك بیدیه النحیفتین الصغیرتین عمودي ساء 
السرير عند قدمیه وهز هذين العمودين وهو یزار كأنه فاقد صوابه «علي وعل 
أعدائي یا رب . 

ولکن عمودي السریر القویین بقیا ثابتین. واخیرً, وقد هده التعبء وفي 
بسمة من الحزن لا توصف وقم الصغیر الریض على عقبيه وانبقق جرحه الذي 
تزحزحت رباطاته بسيل من الدم . 

ایضاح 

وجدت هذه الصفحات التالية في النص الألماني الأصلي في رأس مذکرات 
السيد (شنابل وبسكي) وتحمل تاريخ ۱۷ تشرين الأول (أوكتوبر) عام ۰۱۸۳۳ 
وتشرح لاذا كانت آثار المؤلف الادبية تحمل كثيراً من التقطع بسبب الأحوال 
السياسية المعاصرة. 

ويا صديقي » اجك ألا ترسم ملاكاً ذهبياً فرق لوحة ا وأفضل أن 
OT O‏ 
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انقل هنا كلمات صديق فنان لأنها ترد سلفاً وني صدق تام على اللامات التي 
يمكن أن توجه إلى هذا الكتاب. ولكي نصرح بكل شيء الاحظ أن هذا الكتاب 
ألف خلال صيف وخريف عام ۱۸۳۱ وهو العهد الذي كنت أعمل فيه خصوصاً 

في الورق المقوى لأسد أحمر في المستقبل. كان كل شيء في نفسي یزار ويغضب كا 

كان ما حولي ایضاً يزأر ويغضب. 

ألم أصبح اليوم أكثر تواضعاً واعتدالاً؟ 

يمكن أن إتثقوا بان اعتدال الناس له أسباب ممتازة إن الله العظیم. في 
لعادة سمل كثيراً على عباده مارسة التواضع وغير ذلك من الفضائل الشامة. فمن 
لسهل مثلا.آن یصفح الانسان عن آعدائه؛ عندما لا يمكن ما يكفي من التفكير في 
قدرتهم على الإضرار وكذلك من السهل دا أن لا يغوي النساء عندما تهب ` 
لسیاء أنفاً بش يثير التفزز. 

القديسون» منکل الألوان. یتنهدون تنهدا عمیقاً عند كثير من کلمات هذا 
لكتاب» ولکنبم لا یصبحون بذلك اکثر انسياقاً. . . هنالك جيل جذيدء يتقدمء 
فهم أن كلماتي وأغاني هي انبعاث فكرة ربيعية مرحة. هي على أقل تقدیر أكثر 
حتراماًء إن لم تكن خيراً من تلك الفكرة الحزينة القاقة في أربعاء (الرماد)» التي 
خنقت في سرف الأزهار في .بلدتا:(اوروبا) الجميلة. ثم ملأتها بأشباح كثير من 
كارهي البشرية, هناك حيث كنت أقمت الأساس بمملامح خفيفة تجري اليوم حرب 
مفتوحة جدية ولست قط في الصف الأول من.هذه الحرب. 


شكراً لله . إن ثورة تموز قد“ أطلقت الألسنة التى ظن الناس أنها خرساء 
خلال فترة طويلة» وکان هؤلاء استیقظوا ف ردة وأرادوا أن يكشفوا دفعة واحدة 
ما سكتوا عنه حتى الآن. وكان من نتيجة ذلك ظهور خليط من الصيحات كادت 
تصم أذني في شكل جد مزعج. لقد أردت أكثر من مرة أن أتخلى عن مهمتي 
كمحام وخطيب شعبي» ولكن ليس سهلا على مثلي أن ينصب نفسه في موضع 
مستشار میم للدولة رغم أن هذا النصب يحمل كثيراً من النافع أكثر ما تحمله 
اکبر المناصب في محكمة الشعب. يتصور الناس الطيبون أن آفعالنا وآثار هي أشياء 
نختارها بإرادتناء وأننا انتقينا من مخزن الأفكار الجديدة؛ فكرة من هذه الأفكارء 
قررنا أن نتحدث عنها ونعمل فا ونكافح في سبيلها ونتألم لانجیازنا فا. كما يفعل 
مثلا فقيه لغوي ينتقي أحد الؤلفين الكلاسيكين» ويقضي كل حياته في شرحه 
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وتفسیره. كلاء ولا ریب نحن لا ناخذ الفکرت ولكن الفكرة هي الي تختارناء 
تسوقنا مثل عبید طاء. وتدفعنا بضربات السیاط في میدان صراعها؛ وعلینا هنا أن 
نناضل ونحارب من أجلها كأننا مصارعون مکرهون. وكذلك الأمر في حمل كل 
وان صادقة. ما أصعب هذا الاعتراف عندما قال (اموس) للك (آمازیا): لست 
نبيا ولا ابن نبي » ولكني فقط راعي بقر أقطف التوت» ولكن الله هو الذي سحبني 
من قطيعي وقال لي: اذهب وبشر. لقد كان ذلك اعترافاً لاء عندما ع 
الکاهن الفقیر متها أمام الامبراطور وأمام كل الامبراطورية (ودرمس) وصرح بأن 
من المستحيل نقض شيء من عقيدته والتخلي عنهاء رغم كل ما في قلبه من تواضع 
عمیق. وأنہی اعترافه بهذه الكلمات: أنا رهن آیدیکم لا أستطيع أن أفعل غير 
ما فعلت.. أعانني الله أمين! 
لو عرفتم هذا العنف المقدس لكففتم عن إهانتنا وتحقيرنا والإساءة إلينا. 
الحق أتنا لسنا قط معلمین ولكننا خدمة الكلمة. ولقد كان اعترافاً آلا كذلك 
عندما قال (مکسیملیان زوبسيير) كلماته: أنا عبد الحرية . 


وأنا نفسي احب الیوم أيضاً أن أقوم باعتراف. لم يكن نزعة عابثة في قلبي 
عندما ترك كل ما هو عزیز علي» کل ما كان يسحرني ويبتسم لي في وطني» هناك 
كان أكثر من شخص يبي . . مثلاً أمي. .. ومع ذلك فقد سافرت دون أن 
أغرف لاذاء سافرت لأني 9 يجب علي أن أسافر» وبعد ذلك شعرت أن روحي 
مرهقة: طالا قمت بمهمة النبي قبل ثورة تموز (يوليى) حتى كادت النار الداخلية 
تلتهمني ؛ 4 كان قلبي؛ بالكلمات القوية الي تنتزع منه مستنزفاً مثل بطن امرأة 
تخلصت من حلها. 


جعلت أفكر في أنكم لستم في حاجة إل وأني أستطيع أخيراً أن أعيش 

لنفسي» وأن أنظم الشعر الجميل» والهازل 00 وألواناً من ألاعيب الفكر 

الرقيقة المسلية التي تراكمت في علبة دماغي: وأنٍ أني ‏ أستطيع العودة هادثاً | إلى بلد 
الشعر التي عشت فيها من قبل كثير السعادة. 

ثم إني لم أستطع انتقاء مكان أكثر صلاحاً لتنفيذ هذا الشروع. كان ذلك في 

1 قريةٍ صغيرة» على شاطىء البحر» ‏ قرب (هافر ال رحمة) ف (نورمانديا) كان المنظر 

رائعاً على بحر الشمالء كان منظراً يتبدل دا ومنظراً بسيظا ف آن واحد. اليوم 

عاصفة هوجاء وغداً هدوء وديع» وفي السماء قوافل من الغيوم بيضاء ضخمة 
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عجيبة . كأنها ظلال أولئك النورمانديين الذين يوزعون على هذه المياه حياتهم 
الجريثة . وتحت نافذتي تزدهر النباتات والأزهار الرائعة والورود التي ترمقني في محبة. 
والزنابق الحمر ذات العطور المتواضعة المستعطفة. والغار الذي يصعد على طول 
الخائط حتى يصل إلي» ويكاد يدخل غرفتي كأنه مجد يلاحقنا. نعم كنت أركض 
مفعيا بالحب وراء (دافني) أما اليوم فان (دافني) تركض ورائي کانها مستهترة وتنسل 
إلى غرفة نومي. ما كنت أريده أمس أصبح الآن مربکا لي؛ أريد أن أعيش في 
هدرء وأحب من كل قلبي ألا يتحدث عي إنسان» وأريد أن أنظم آغاني هادئة, 
تكون لي وحدي. وعلى أحسن حال. تكون مما أقرأه على عندليب مختبى». ولقد 
وفقت إلى ذلك بادىء بدی, وأصبحت روحي مرة أخرى يهدها روح الشعرء 
وجعلت اشکال جديدة مألوفة وصور مذهبة تبيض وتفرخ في ذاكرتي؛ ووجدت 
نفسي احلم وتهزني الصور والرژی» سکران ثملا كا كنت. ولیس علي إلا أن 
أسجل في هدوء على صفحات الورق ما آشعر به وما أفكر فيه : لقد بدات. 


کل انسان یعرف هي مثل هذا الوضع» لا يمكن أن یبقی دائمًا قابعاً في 
غرفته. وأنه في مثل هذه الخالة يشرع في التجوال في البرية» وقد آفعمت الحماسة 
قلبه» والتهب خداه. ثم لم«يعباً بالدرب وبالطریق اللذين يسير فيههما. وهذا ما 
حدث لي» دون أن أعرف كيف حدث. لقد وجدت نفسي فجأة في طريق (هافر) 
الكبير» وأمامي تمر عدة عجلات من عجلات الفلاحين عالية بطيئة محملة بكل 
أنواع الصناديق البائسة والأكياس. وبأشكال مختلفة من الناس والنساء والأطفال. 
كان بعض الرجال يسيرون حوها و تكن دهشتي قليلة عندما سمعتهم پتحدئون 
بالألمانية . نعم إنهم یتحدئون بالأانية في فجة محلية,ٍ أدركت فورا ہم من 
اللاجئين الألمان. وعندما تأملتهم في انتباة؛ أحسدنت فورا بشعور غریب. لم حس 
به في حياتي. كان دمي يموج عنيفاً في قلبي ويضرب صدري. کانه يريد أن يخرج 
مني وأن يخرج في أسرع ما هکن. وتوقفت أنقاسي» نعم. إنه الوطن نفسه الذي 
بصادفني على قارعة الطریق. على هذه العربات تجلس آلانیا الشقراء. بعيونها 
الزرقاء العمیقة. ووجومها الوائقة الفکرة. وني زاوية فمها هذه البساطة الحزنة 
الحدردة التي طالا أقلقتني والمتنيء ولکنبا الآن توخي إل وتؤثر بي في شکل 
کثیب. لأني في ذلك الوقت كانت لي أيام شبابي الجميلة التي تختلط فيها ضاحكة 
الحماقات والعنعنات الوطنية وكان لي أن أفرغ مرارا مع الوطن التتغيد الثمل مثل 
صاحبة فندق بطيئة كأنها حلزون. بعض النزاعات العائليةء كا يحدث ذلك في 
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أرقى العائلات» لقد انطفات كل هذه الذكريات من هذا النوع في روحيء عندما 
وجدت الوطن بقع فريسة للبؤس, في الغربة» في المتفى. هذه النقائص نفسها 
أصبحت عزيزة غالية في لحظة واحدة, ولقد عقدت الصلح مع كل تلك العادات 
المسكينة فصافحته. صافحت يد هؤلاء اللاجئين الألمان كأنما أعطي الوطن قبضة 
يد لمعاهدة صداقة متجددة وجعلنا نتحدث بالألمانية. كان أولئك الناس ایضاً 
سعداء في الاستماع إلى أنغام بلادهم على طريق أجنبية واسعة. وتفتحت الظلال 
القلقة التي تخطي وجوههم وانقشعت. بل انا كادت تبتسم بعد حين». والنساء 
أيَضناً:وكان. بينبن عدة جیلات صرخن بي من أعلى العربات يعربن عن شعورهن: 
حياك الله » بل إن الأطفال حيوني في تهذیب. وقد علت وجوههم حمرة احجل؛ 
والاطفال الصغار جعلوا يرسلون اي استهلالات صداقة من أفواههم الصغيرة التي 
لبن فيها أسنان::.وسألت هؤلاء الناس البؤساء: - ولاذا تركتم ألمانياء وكان 
جوامهم : البلد طیب ولقد أحببنا الإقامة فیف ولكننا لم نحتمل ما يجري فيه أكثر 
ما تحملنا. 


نعم لست من هؤلاء المجادلين الذين جبون إثارة المشاعر» ولست أريد أن 
آنقل کل ما سمعت: على طریق (امافی وتحت قبة السیاء من فظائع النبلاء 
والکبراء الذین یضطهدون آبناء وطتنا. ثم إن عظمة الشکوی ليست في الکلمات 
ولكنها في البساطة والاستقامة التي تقال فیها أو على الصحیح في تبدها: هژلاء 
الناس الفقراء أيضا ليسوا سقسطائيين ولا جدليينء كانت اللازمة التي ترافق داثا 
شكاواهم تنتهي هذه العبارة: 30 یا نفعل أيجب أن نقوم بثورة. . 

أقسم بكل آمة السماء والارض: إن“عشر ما قاساه هؤلاء الناس في ألمانيا 
أدى إلى ست وثلاثين ثورة في فرنساء وکلف تيجان ستة وثلاثين ملكا ورؤ وسهم 
أيضا. ‏ ومع ذلك فقد تحملنا كل هذا وها نحن هؤلاء نهاجر في سبيل أطفالناء 
إنهم لم يتعودوا كثيرا الحياة في ألمانيا وريا أصبحوا سعداء في الغربة: وان كنا لا 
نشك أنهم سيلاقون أعباء كثيرة في أفريقيا. 


ذلك ما قاله أحد المهاجرين (الصواب) وهو في الثمانين في عمره. 


وهؤلاء البؤساء يذهبون إلى الجزائر فلقد وعدوهم. في شروط مناسبة. أن 
يعطوهم قطعة من الأرض يقيمون فيها. قالوا: البلاد طيبة» .ولكنهم قالوا لنا: إن 
فيها أفاعي سامية يمكن أن تؤذيناء وسوف تزعجنا القرود التي تسرق الثمار في 
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الحقول أو التي تسرق الأطفال وتقودهم إلى الغابات. إنه لشيء قاس . ولكن 
محاكم الاقطاعيين هي أيضاً فاع سامة» عندما لا تدفع الضرائب؛ وحقولنا رها 
الصيد والقنص ثم انبم يأخذون أطفالنا. ليجعلوا منهم جنوداً: ماذا يجب أن نفعل: 
أب أن نقوم بثورة؟ 

في سبيل الكرامة الانسانية يجب أن أتحدث هنا عن العطف الذي لقيه هؤلاء 
الهاجرون - كا ذكر الهاجرون أنفسهم في كل فرنساء في كل مرحلة من مراحل 
رحلتهم الأليمة. إن الفرنسيين ليسوا أكثر الناس: روحية ولكنهم أيضاً أكثرهم رحمة 
واحسانا. أكثر الفرنسیین فقرأ حاولوا أن يبرهنوا هؤلاء الغرباء البؤساء عن 
صدافتهم. اعانوهم في حاسة على تحمیل وتفریغ عجلاتبم آعاروهم 8 
النحاس لطبخهم > کسروا الحطب معهم. حلوا الاء معهم وأسهموا في غسيل 
ملابسهم. ریت بأم عيني متسولة فرنسية تعطي طفلا من (الصواب) کسرة من 
خبزهاء مما دفعني إلى شکرها شکراً جزیلا. وب أن نلاحظ أيضاً أن ا 
لا يعرفون إلا بؤس هژلاء الناس الادي» وهم لا يفهمون لاذا يغادر هؤلاء الألان 
وطنهم . 

لان إزعاجات السادة الکبار عندما تصبح أمراً لا يطيقه الفرنسيون» أو عندما 
يرى هؤلاء آن هذه الازعاجات أصبحت غير مهذبة. فالقرنسيون لا تخطر على 
باهم فكرة المرب من بلادهم؛ وهم يفضلون عندئذ إعطاء جوازات سفر إلى 
مضطهديهمء يقذفون بهم إلى خارج حدود بلادهم ويظلون هم فيها سعدای 
وبكلمة واحدة إنهم يقومون بثورة. 

أما أنا فقد أصابني من هذا اللقاء حزن عميقء مزاج أسود» وأصابني ف 
قلبي ياس من الرصاص لا آستطیع بدا أن آعبر عنه بالكلمات» أنا الذي كنت 
منذ لحظة أترنح من نشوة عارمة كأني منتصر في معركة أعود من هذا اللقاء منبزماً 
ونا كأني إنسان متكسرء الحق أن اليس ذلك اثرز من آثار الوطنية التي 
استيقظت فجأة, شعرت أن ذلك كان شيئاً أكثر نبلا وخيرأء ومع ذلك فإن كل ما 
يحمل اسم الوطنية أصبح عسيراً علي منذ زمن بعید. نعم بل إني أستطيع أن أشعر 
بالاشمئزاز من هذا الأمر عندما أرى مساخر هؤلاء السود البلهى الذين جعلوا من 
الوطنية مهنة منظمة عادية» واعتادوا ارتداء زي مناسب للمهنة. وتوزعوا إلى 
معلمين وأصحاب وأجراء متمرنین» وأصبحت لهم تحياتهم وعلامات مرورهم التي 
بها يتاجرون في بلادهم, أقول: يتاجرون بكل ما في هذه الكلمة من دناءة مواطنینا 
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(التوتونبين) لأن التجارة الحقيقية النبيلة» مع الأغلال ۸ تكن من تقاليد ولا 
عادات هذه المهنة. . أبوهمء جان» جان. أبو المهارة كانء كما يعرف كل إنسانء 
كان وغداً وتافهاً خلال الحرب مع فرنسا. وكذلك فإن أكثر أصحابه لم يكونوا الا 
من جنس عامي. يكرهون الناس» أسيء ربطهم» بل إن غلظتهم لم تكن شيئ 
فخا إنهم يعرفون جيداً أن البساطة الألمانية ما تزال تعتبر الشدة علامة تدل على 
الشجاعة وال خلاص. ونظرة نلقیها على بيوت الاصلاح يمكن آن تكفي لتدل على 
أن کیا من الأوغاد هم آشداء قساة وکذلك عدد غير قلیل من الأنذال. في فرنسا 
أصبحت الشجاعة متحضرة ومهذبت وأصبح الإخلاص يلبس قفازات ویرفع لك 
قبعته. في فرنسا تقوم الوطنية على حب البلد مسقط الرأس لان هذا البلد في 
الوقت نفسه وطن الحضارة والتقدم الإنساتي . أما الوطنية الألمانية المزعومة» فهي 
على عكس ذلك» تقوم على كره فرنسا في جملة كرهها للحضارة والتحرر. الست 
آنا غير وطن لأني أثني على فرنسا؟ 

هنالك شيء متميز في الوطنية في حب الوطن حباً حقیقیا, يمكن للإنسان أن 
يحب وطنه دون أن يلاحظ ذلك حتى في سن الرابعة والعشرين» ولكن مثل هذا 
الإنسان يلزمه لذلك آلا يغادر قط بيته. إننا لا نستطيع أن نعرف طبيعة الربيع الا 
في فصل الشتای ووراء المدفأة يمكن أن نجد أحلى أغنيات أيار. وحب الحرية زهرة 
تولد في السجن وهناك يكن أن نشعر بثمن الحرية. وهكذا فان حب الوطن الألماني 
يبدأ عند حدود ألانياء وخاصة عندما نرى البؤس الألماني في أرض أجنبية» أمامي 
۹1 هذه اللحظة كتاب يتضمن رسائل صديقة ماتت. ولقد كنت مذهولاً تاماً وأنا 
أقرأ امس القطع التالي الذي تصف فيه الانطباع الذي ترکه فیها منظر مواطنیها في 
البلاد الأجنبية خلال حرب ۱۸١۳‏ . 

«لقد سکبت طوال اللیل دموع الشفقة والال أوه» آنا لم أعرف قط وطتي 
كما عرفته الآن؛ كنت مثل ذلك الذي ۸ تعرف الفیزیولوجیا ثمن دمه» لو سحبوا 
دمه لسقط الرجل». 

هذا الکلام جد طيب. الانيا هي نحن آنفسنا. وفذا فقد شعرت فجاة 
مصعوقاً وبریضاً عند رؤ ية هؤلاء المهاجرين» هذه الجداول الدافقة من الدم التي 
تجري من جراحات الوطن وتمضي لتضيع في رمال آفریقیا." إن ذلك لحق. إنه 
ضياع جسدي. عبت حاولت أن آهدیء نفسي بحجج متازة:" أفريقيا أيضاً بلد 
طيب » والافاعي فيها لا تصفر باصوات کافرة ولا ترمي بسمها قبلة اب 
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الملسيحي» والقرود التي فيها ليست أكثر إثارة للنفور من القرود الألمانية. . . ولكي 
wir sollen uber land ind meer‏ 
Ins heisse Abrika,‏ 


يجب أن نقطع الأقطار والبحار لكي نبلغ أفريقيا المحرقة. 
An Deutschilands grenzen fullem wir‏ 
Mit erde noch die Hand;‏ 
und kûssen Sie, das sey dein dank‏ 
Tur schirmung, plêge, speis’und trank‏ 


Du liebes vaterland 


(عند الحدود الألمانية جعلنا نملا أيدينا بترابها ونلام الارض والتراب. لعل 
ذلك أن يكون شکرنا على الأوى وعلى العناية بنا ونحن أطفال, وعلى الطعام 
والشراب اللذين وهبتها لناء يا وطني الحلوا). 

لم أستطع أن أحتفظ في ذاكرتي إلا بهذه الأبيات من الأغنية التي سمعتها في 
طفولتي . 00 تعود إلى فكري كلا قطعت الحدود الألمانية ء وأنا لا أعرف كثيراً 
عن مؤلفها لا أعرف إلا أنه شاعر آلاني مسكين وأنه كان معتقلا في إحدى القلاع 
أطول فترة في حياته وأنه كان يحث الحرية . لقد مات ونخر الدود عظامه منذ أمد 
بعید. ولكن أغنيته ما تزال تعيش لأن الكلمة لا يمكن أن تعتقل في قلعة ولا أن 
يجعلوها تفسح في السجون. 

أقسم لكم إني لست متعصباً قوفياً وإذا كنت بكيت في ذلك اليوم فذلك 
بسبب الطفلة الصغيرة. هبط السای وكانت طفلة آلانیف لاحظتها بين المهاجرين» 
واقفة عند الساحل الرملي وکانها غارقة في تأملاتها وتتطلع في أعماق البحر الواسع 
كان عمرها ثماني سنوات تقریباًء لما غديرتان صغيرتان من الشعر الجميل» وتنورة 
(صوابية) قصيرة» من (الفانیلا) المخططة. ووجهها أصفر صفرة مرضية» وعينها 
واسعة وجدیة. سألتني في صوت يضطرب بالقلق ولکنه مثیر للفضول: أليس هذا 
هو الحیط؟ ۱ 


ظللت إلى ساعة متأخرة من الليل على شاطیء البحر وأنا أبكي ولست 
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أخجل من هذه الدموع. (أخيل) أيضاً بكى على الشاطی» واضطرت مه ذات 
الأقدام الفضية أن تخرج من وسط الأمواج لكي تعزیه. وأنا أيضاً سمعت في 
الأمواج صوتاً ولکنه أقل تعزية وأكثر إثارة ولكنه صوت حكيم في الأعماق. ذلك 
لأن البحر يعرف كل شيء: النجوم تسر إليه في الليل بأكثر أسرار السماء خفاء. 
وفي أعماقه ترقد مع الممالك الأسطورية الغاربة تقاليد الأرض القديمة التي اختفت» 
وهي تلصق على كل الشواطىء ألوف الآذان المتطلعة إلى الاخبار,آذان أمواجهاء 
والأنهار التي تبرع إليها تنقل إليها كل الأخبار التي سمعتها في أعماق القارات 
البعيدة أو التي التقطتها من ثرثرة الغدران الصغيرة والنيابيع في الجبال. . . ولكن 
البحر إذا کشف لك ا سراره وتمتم في قلبك الكلمة المنقذة للعالم فالوداع للراحة 
إذن» والوداع للأحلام الرائعة» والوداع للقصص والهازل التي بداعها بداية جميلة 
والتي لن آخپیها الآن في زمن قريب. 
ألوان اللاك الذهبية جفت أو كادت تجف خبائياً في لوحة رسمي » ول يبق 

منبا الا لون أحمر قانٍ يشبه الدم» لا يكن أن ترسم به إلا أسوداً مرا وهكذا فان 
اي القادم سيكو في صفاء وبساطة أسدأحمر ولذلك فانا أرجو الجمهور 
الحترم أن يساعني لأني قدست له هذا الاعتراف سلفاً. 
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الجزء الأول 


تقديم بقلم تيوفيل غوتييه 
مقدمة الكتات 

١‏ جبال هارتز 

۲ - جزيرة نوردري 

۳ - طبل (لوکراند) 

- انکلتره 

ه_شنابل وبسكي 
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سم 0( 
جل لیسسبیل ما 
كجلات هاینه في اوروبا 


امكان: آوروبا؛ والزمان: القرن التاسع عشر. آوروبا القرن 
التاسع قتي التي انتهی إليها التاریخ الانساني واسلم ها زمامه. هذه 
القار العجيبة التي وخدت البشرية -ولاول مرة في التاريخ ‏ تحت فى 
قيادتها واستغلاطا في زمن كانت فيه الأشياء الأكثر E‏ وصلابة تخرج 
عن مساراعهاأَلَلوفة وتذل من طبائعها: زمن احتضار لعالم كان لمعانه 
يخبو وزمن ولادة لغار ما زلنا نعیش امتداداته. 

هذا السفو( الذي دمه في مجلدین یتجاوز كلياً التصور التقليدي 
لأدب الرحلات . إت" أك لقن جرد وصف للطبيعة والمدن والناس 
وعلاقاتهم ومعتقد ام وسچوتم ومعابدهم وأسواقهم وجامعاتهم 
ومتاحفهم . . . الخ . فانلس,الثقه‌ي الجذري الذي يتمتع به هتريس 
هاينه يرتفع بهذا الوصف إإلى مرتبة الأعمال الأدبية الكبرى التي وان 
كانت تستخدم الوصف للنعبیر عن الواقع لا أنها تحمل في طيّاتها الحلم 
الکبیر للانسانية بتغيير هذا الواقع واعلاة بنائة4 على أسس أكثر انسانية 
وعدالة وحالا. 


الشمن ۲۲ ليرة لبنانية أو ما یعادضا 
دار التنویر للطباعة والنشر ص . ب : ١١7-5444‏ بیروت - لبنان 
دار المثلث للتصمیم والطباعة واللشر ص . ب : ۱۱۳-۵۸۰۳ بیروت ااال 
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